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قامت بطباعته وإخراجه 


دار إيلاف الدولية للنشر والتوريع 
لمر کز الرئيسي :الكويت اهر اء مجمع كاظمة الثحار ي 


٤٥٥۷00۸: فاکس‎ ٤٥٥۷٥0٥۹4: هاتف‎ SS 
الرمزالبريدى :01017 اخحهراء‎ ٠١۱۳: ص .ب‎ 
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الدنتيا سل < 
^٥‏ ھھھ 9⁄۵ مص سے مھ ۹ 
as‏ 
الهو ا و لعقديه 
فت 
مض ‌آالكتب النمثة 


مہ سے۷ ر 


و ریش وى 


الطبة الذو عت 


۸ص 7 ۷ 


کر ا ا 
الدار ايلأف الدولية للنشر والتوزيع 


لايحوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه آو تصويره أو اختزان مادته › 


. بطريقة الاسترجاع أو نقله بأية صورة دون موافقة كتابية مسبقة من الدار‎ E 


الناشر 


دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات اعمالنا من ېده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله. 

«يتاا أن ءامنوا افوا أله حى تاي ولا عون إل وام سيو 4)63 
OTO O‏ 


الرس لے ما ر ص و ہیس ر a‏ سے ر ‏ یر یس ری سے سے 
r 3}‏ ا ر سے #4 ر 1 3 
A E ٤ 2 ۶‏ 2 ص ي 


سر ¥ ک م ر 2 ي E‏ سے تھ 
وت نما رجالا كيرا وساء واتقوا الله الى ساملوت بد والارحام إن أله 
ر a‏ ےگ IRS‏ : 2 

کان عل رقیبا ا ا). 


لاما الزن ءامنوا اتقو أله وقول قول سیا @ سیخ کم الک 
رس ي ر ر رر رم2 e‏ 
ويغفر کک دوک وس له ورسم فقد فار هوا مظنا @4 
(الأحزاب: ¥-1 ¥( . 


ما بعد : 


فإن هذا الكتاب هو مجموع لبعض كتب متفرقة أخرجت بعضهاء 
والبعض الآخر تحت الطبع» وموضوعها هو التنبيه على بعض الهفوات 
العقدية فى بعض الكتب العلمية» وقد أسميت هذا الكتاب (التنبيهات 
السنية على الهفوات العقدية فى بعض الكتب العلمية) وقسمته إلى الأبواب 
الأتية : 


الباب الأول : ) 
(الهفوات العقدية في بعض كتب التفسير)» وفيه أربعة فصول: ' 
5 الشات عل شت ادن ) 


۲ - التأويلات في كتاب فتح القدير . 
۳ - التأويلات في تفسير النسفي . 
٤‏ - التعقبات على كتاب كلمات القران تفسير وبيان (لمخلوف). 
الباب الثاني : 
(الهفوات العقدية في بعض كتب علوم القرآن)» وفيه فصلان: 
١١‏ - تأويلات الراغب في (المفردات). 
۲ - أخطاء الزرقاني في مناهل العرفان. 
الباب الثالث : ) ٠‏ 
و کا و و 
١‏ - التعقبات على كتاب بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود. | 
۲ - الهفوات في كتاب المواهب اللدنية. 
الباب الرابع : ) 
ا العقدية في بعض كتب علم الكلام)ء وفيه أربعة ا | 
انان غا لک ى عا اا 


٦ 


۲ - الأخطاء في كتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. 
۳ - نقض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم أن الله لا داخل العام ولا 
٤‏ - المنخل لغربلة خرافات ابن الجاج في المدخل . 

هذا والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه» وأن يجعله في 
ميزان حسنات . ) 

انه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم ويارك عل ا عمد 


د. حمد بن عبدالر حن النمیس 


الباب الأول: 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: 

التعقبات على تفسير الجلالين 
الفصل الثاني: 

التأويلات في كتاب فتح القدير 
الفصل الثالث: 

التأويلات في تفسير النسفي . 
الفصل الرابع: 

التأویلات فى كتاب كلمات القرآن 
تفسير وبيان (لمخلوف) 


مدمه الله التانيه 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالنا من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أف ١‏ إله إلا الله ون حمدا بده ورسوله. 
لاا لذن «امنوا وا أله 


(آل عمران : ۲( 


ر ٤ہ‏ ا م رص ت 
اا الناس اتغوا رک ازى 
ج 
سر ووس رک صا کی ا رر بے 
وت ہما رجالا كرا وشساء وا 


لايا الین ءامنوا انقو ا 
r‏ ر م رر و ر صر ۶ 
ویغفر ذوبكم ومن بطم 


.)۷١-۷١ (الأحزاب:‎ 


أما بعد : 

فقد سبق لي طبع هذا الكتاب ثم وقفت بعد ذلك على طبعة لتفسير 
الجلالين من سورة غافر إلى سورة الناس» ووجدت فيه تعليقات مفيدة جدا 
للشيخ / عبد الرزاق عفيفي رحه الله تعالى» هذه التعليقات متعلقة 
بالصفات وهو المبحث الأول في كتابي» وکنت قد انتهجت فی کتابي نہجا 
تضمن عدم تكرار الكلام E‏ الا 
بعض الصفات قد تكرر ف في أكثر من موضوع› فإذا تكرر الخطاً فلا داعي 
لتكرار التعليتق عليه في كل مرة» غير أن بعض الإخوان كانوا يتساءلون عن 
السبب في عدم تكرار التعليق في كل موضع من مواضع الخطأً. 


۳ 


فلما وقفت على: د تعلیقات الشيخ عبد الرزاق المذكورة» .وجدتها عظيمة : 
الفائدة» كثيرة النفع» فأحببت أن أضيفها إلى مقدمة الكتاب زيادة فى . 
الفائدة» وهي كالاتي : ا 


1٤ 


صفة العلو : 


ا 


«العلي» قال السيوطي : بخلقهء قال الشيخ عفيفي : «فيه دليل على علو 
الله على خلقه بذاته حقيقة» لأن التنزيل إنما يكون من أعلى إلى 
أسفل» والأصل الحقيقة حتى يثبت دليل من السمع والعقل يصرف 
النص عن ذلك» ولا دليل منهما أو من أحدهاء . 

«الكبير» قال السيوطي: العظيمء قال العفيفي: «العلي على خلقه 
مطلقاً ذاتاً ومنزلة» وفى ذلك رد على الجهمية إذ يعد أن تتوارد 
النصوص عل إثبات أمر في أصول الدين» والمراد خلافه من غير دليل 
يرشد إلى ذلك اعتماداً على ما أودعه الله عباده العقول"؟. 

«اتنزيل الكتاب» قال السيوطى : القرآن» قال العفيفى : «دل ذلك على 
علو الله على خلقه مطلقاً وقدراً انظر أول غافر»" . 

«آءمنتم من في السماء» قال السيوطي: سلطانه وقدرتهء قال 
العفيفي : اتبع الشارح - في تأويل الآية - الجهمية الذين نفوا عُلْرّ الله 
بذاته على خلقه والصواب أن السماء بمعنى العلو» والمعنى: أءمنتم 
السما . 


«تنزيل من رب العالين»ء قال العفيفي : «فيه إثبات علو الله بذاته على 
خلقه حقيقة» - انظر أول سورة فاطر -. 


تفسير الجلالين : / ۷. غافر. 

تفسير الجلالين : ۹/ . غافر. 

تقسير الجلالين : .٥۹/‏ الجاثية . 

تفسير الجلالين : / ۱۹۷ . تبارك (الملك). 


10 


إل غلك آلقرآن تنزيلا»» قال العفيفي : «فيه دلیل علو الله على . 
خلقه مطلقا قدراً وقهرا وذاتا E‏ 


وخالف مقتفي اقل والنقل». . انظر أول غافر. 
إا أنزلناه» قال ال القرآن : وقال العميمي : الإنزال کالتنریل 


لايكون إلا من أعلى إلى أسفل والأصل الحقيقةء فتدل الآية على علو : 
الله على خلقه بذاته حقيقة كما تشعر بعلوه منزلة وقدرا»" . 


صفة الكلام: 


59 


)۱( 
(۲) 
() 
(4) 
(5) 


«كذلك حقت كلمة ربكا قال العفيفي : في الأية اثبات الكلام ) 
ا ا وجزاهم به جزاة عادلاً اظلم في 


9 
ولاجور» 


«وما تحمل من أشى ولاتضع إلا بعلمه ويوم یناد ہما »› قال ألعفيفي : 
فيه إثبات صفة الكلام للهء وقد تقدم نظيره في أول سورة غافر» 
اذ ناداه بها قال ي افي الآية إثبات صفة E‏ لله حقيقة ٠‏ 
موسی في حىنه» خلافا للجهمة) 7 


ی ا ۹ ا 
تفسیر الحلالین: / ۲۹۷ . 
تفسير الحلالين : ٠.۸‏ 
تفر المجلالین: /۲۸. 
تفسير الحلالين: / ٠٠١۲‏ . 


٦ 


ذو العرش خالقه تأويل باطل : 

«(دو العرش»› قال السيوطى : خالقه : قال العفيفى : الإإضافة تشعر 
بأمر اختص به العرش دون العالم» والخلق ليس عا اختص به - فإن الله 
خالق كل شيء» فوجب أن يحمل ذلك على أنه صاحبه المستوى عليه بنفسه 
حقيقة استواء يليق و 

«فأطلعم إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا» قال العفيفي : هذا يشعر بأن 
موسى أخبر فرعون بأن ربه الذي في السماء أرسله» وأن فرعون فهم ذلك 
منه » وإلا ما طلب في السماءء ی و ا 

(CY). 

للوسى» ومن أنكره فهو فرعون . 

«إن الذين يلحدون فى آياتنا»» قال السيوطى : القرآن بالتكذيب» قال 
العفيفي: كما يكون الإلحاد في الآيات بالتكذيب بها ومعارضتها بالشبه» 
بانعاته يكون بتحريفها وتفسيرها لغير ما قصد منها كما فعل الجهمية"" . 


صفة الرحة: .تأويل الرحة بالنعمة باطل . 

«وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحةاء قال السيوطى: نعمة كالغنى 
والصحةء قال العفيفي : «إذاقة الناس الرحمة بمعنى النعمة يستلزم عقلاً 
إثبات الرحمة صفة الله قائمة بذاته إذ النعمة أثر من آثارها» . 

«فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسيدخلهم رہم في رحته) قال 
السيوطى : فى جنتهء قال العفيفى : قد يظن من فسر الرحة بالحنة فرارا من 


.۹/ تفسير الحلالین:‎ )١( 
2 ا2‎ © 
.۲۷/ تفسير الجلالين:‎ )۳( 
.۹/ تفسیر الجلالین:‎ )٤( 


1¥ 


إثبات صفة الر حمة لله حقيقة أن ذلك ينفعه» کین لك و ا ا 


آثار الرحة التي هي صفة لله قائمة بذاتهء والتي هي مصدر اير وأصل ' 
(() ۰ 
ا وإتبات الأثر يستلزم عقلا إثبات اضاه وف 


خلق القرآن باطل : 


«إنا جعلناهء قال السيوطى : أوجدنا الكتب» » قال العفيفى : ا 
ES ENR eg RE ASN E‏ 
الا ت الجعل بالانزال أو الوصف والتسمية أو البيان» كما ذكر 
جرير» والبغوي» وغيرهماء ممن يذهب مذهب السلف من المفسرين" 


الكرسي قیل آنه هو العرش والصواب أنه ر 


(سبحال راسا البموات ار رلا العرش « قال ا 
الكرسي : قال العفيفي : «التحديد بالألف مروي عن ابن عباس وروى عن عبد ' 
الله ين عمرء وابن العاص أنه يجيبهم بعد أربعين عاما)ء وهذا يحتاج إلى إثبات . 


قال العفيفي : وقيل العرش : غير الكرسي» وهو الصواب» وفيه أحاديث 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة ملقاة فى 
فلاة» قال ابن مسعود: بين السماء السابعة وبين الكرسي خسمائة عام وبين ' 
الكرسي إلى الماء خسمأئة عام والعرش على الماء» والله فوق العرش^ ٠.‏ 


AEP a TO) 
.٤١/ تفسير الحلالين:‎ )۲( 
' صحيح لغيره. أخرجه ابن أي شيبة في (كتاب العرش) وابن حبان في صحيحه. وانظر‎ )۳( 
O TA 

(4) تفسير الحلالين : /0. 


«ئم استوى على العرش» قال السيوطي : الكرسي استواء يليق بهء قال 
العفيفى : الصواب أن العرش غير الكرسى للحديث الوارد فى ذلك وفى 
الآية دليل على علو الله على العرش حقيقةء إذ الأصل الحقيقة حتى يكون 
دليل من العقل أو النقل ولا دليل منهما ولا من أحدها وأيضاً كلمة: ثم 
تمنع من التأويل بالاستيلاء". 


«وغضب الله عليهم» قال العفيفي : في دلك اثبات غضب الله على 
المنافقين والمشركين صفة لله على الحقيقة ° 
صقة اليدين اللازم والملزوم : 
«يد الله فوق أيديهم» قال العفيفي: تفسير قوله تعالى (يد الله فوق 
أیدہم) ذكر من اطلاع الله واستحكامها بتنزيل بيعتهم للرسول». 
لمنزلة بيعتهم لله تفسير باللازم» وهو لا يمنع من اثبات اليد حقيقة لله 
على ما يليق به كما لا يمنع من اثبات الأيدي للمبايعين لرسول الله اة على 
( 
فا 
صفة المححة : 
-١‏ إن الله بحب المقسطين» قال العفيفى : فيه إثبات المحبة صفة لله على 
الحقيقة حلافا للجهمية ومن ذهب مذهبهم» فهو تعالى بحب 
() تفسير الجلالين: .٠٤١/‏ 


(۲) تفسير الحلالين: .۸٦/‏ 
(۳) تسیر الحلالین: /۸۷. 


القسطين . حقيقة حبا يليتق بجلاله» ويتبع ذلك 8 واثباتہ 

ا 
-١‏ ل(إن الله يحب): قال السيوطي: ينصر ويكرم. 

قال العفيفي : 

هذا من تأويل الحهمية نفاة الصفات الذي بحلون أن يتصف الله 
بالمحبة حقيقة» فيؤلون ما ورد من ذلك بالنصر والإحسانء أما السلف . 
فيثبتون المحبة صفة لله حقيقة على ما يليق بجلاله ويتبع ذلك النصر ونحوه ‏ 


شن آثار ها » بل ثبوت لازمها الذي فسروها به يدل عقلاً على ثبوتبا . فلزمهم | 


Tik 


والسماء بنيناها' بأید» ای بقوة. . وهذا صحيح . 


قال السيوطي : : «بأيد» بقوة وقال العفيفي : ليس هذا بتأويل لأن الأيد . 
EE A n‏ 
تناقضوا في آیات الصفات تأويلا وترکا لاو 


«فسبح باسم» قال السيوطي ؛ (با) زائدة. 
وقال العفيفي : الصواب أن اسم ليس بزائد فإنه كما يجب أن ينزه الله ٠‏ 
عما لا یلیق به يجب أن تنزه أسماؤه التي سمی ہا نفسه وسماہ بها رسوله . 
عليه الصلاة والسلام عن جحدها أو تحريفها عن مواضعها. ٠‏ 


«والذي بيده» قال السيوطي في تصرفه (الملك) قال السيوطي : 
السلطان . 


)1( تفسير الجلالين : / ۹1 
(۲) تفسير الحلالين: .١۷١/‏ 
(۳) تفسیر الحلالن: .٠٠۹/‏ 


قال العفيفى : ها هنا أمران: 

-١‏ الأول عموم قدرة الله تعالى» وكمال تصرفه في الكون بيسر وسهولة› 

=٢‏ والثاني : ثبوت صفة ذات الله تعالى : وهذا مستفاد من إضافة اليد إليه 
تعالى فكل من الأمرين حق مستفاد من الآية» أما ما ذكر الشارح: 
فمع ما فيه تأويل اليد فرار من إثباتما صفة لله» فيه اضطراب في 
العبادة» اد تقدیر الكلام على تغيره تنزه عن صمفات الحدثين الذي فى 
تصرفه السلطان والقدرة» ولا شك أن السلطان والقدرة ليسا فى 
التصرف'' . 


صفة الرضا: 


١‏ - «لقد رضى الله عن المؤمنين» قال العفيفى : فيه إثبات رضا الله على 
المؤمنين صفة له تعالى على الحقيقة خلافا للجهميةء ويتبع ذلك إثباته 


۲ - «ارضي الله عنهم ورضوا عنه» قال السيوطي بطاعته : 


ا 1 0 
دل ذلك على إثبات الرضا صفة الله تعالى على الحقيقة إثباتا بلا تشبيه 
v5‏ قا 2 


(۱) تفسیر الجلالین: .٠۹١/‏ 
(۲) تفسیر الحلالین: /۸۹. 
(۳) تفسير الحلالين: .٠٠٠/‏ 


۲١ 


مُقَدمَة الطټعة ا لوف 


إن الحمدلله» تنحمده ودستعىنه ونستغفره» ونعود يالله من شرور 
أنفستا وسيئات أعمالنا من بده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 


وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء واشھ د ان شهلا ده ور سو له 
رچ ا ا رر Ge Las‏ ژے ر رز ٣‏ د 
يناما أن ءامنوا اتقو أله حى تفاي ولا مون إلا وأشّم سيو 43 . 


ا ار ر رر و و ر 2 ۾ وگ و م رر 
9 ا LL‏ اتقوا ۴ أله فووا | قرلا ا @ سل لک اعملک 
ےجا و ل 4 م ور رر ر ر ی ا ر نے و 
وبغفر نويکم ومن بطم الله ورسولم فقد فار هور ًا 4 . 


فان أصدق ا لحديث کكتاب الله وخير الهدي هدي عمد ميه وشر 
الاش ر داي وكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة› وكل ضلالة في النارء 
ثم أما بعد. 

فإن تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي من 
اا اة اوا اه ی الاو و کر ار وو تیر ید 
نافع » غير أن فيه بعض زلات رأيت من واجبي التنبيه عليهاء وتحذير الناس 


(1) سورة آل عمران آية .)٠١١۲(‏ 
0 رة الناء اة( : 
(۳) سورة الأحراب اية .)۷١ - ۷١(‏ 


۳ 


منھا لیکونوا على بينة من آمر دينهمء حتى لا يقعوا في مزالق | تؤٹر على 
سلامة عقیدتہم . 

الان لا جات وقدرهماء Ty‏ 
الإمامين الجليلين بشيء ولكن هي أمور وجب علي شرعا التنبيه عليها . 
والتحذير منهاء ولا أحاكم شخصهماء إنما أناقش أموراً قرراها في 
کتابیما. 3 

ولا دعي أنني وفيت الأمر والموضوع حقه»› ولکن هذه أمثلة لهنات 
وزلات وقعت في الكات (ولو کان من عند غير الله E‏ 
کثیرا) . ) 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله و 
وار عل ا ع ول الو امن 


٤ 


المبحث الأول 
التأويلات فى بعض آيات الصفات 


جاء فى تفسير الحلالين تأويل بعض آيات الصفات على خلاف الظاهر 

المثال الأول: صفحة (۲) من سورة الفاتحة آية رقم (۴) قوله تعالى: 

قال المؤلف : «أي ذي الرحمة وهى إرادة الخير لأهله». 

قلت : الرحن والرحيم اسمان دالان على صفة الرحة فالله تعالى ذو 
الرحهة الواسعة العظيمة التي و عت کل شيءَ وعمت کل جن والمؤلف 
رحه الله اقتصر على لازم الرحة ولم يبت صفة الرحمة والقواعد المتفق عليها 
بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات وإمرار 
آيات الصفات على ظاهرها دون تأويلها بما بخرجها عن حقيقة معناهاء فإن 
التأويل بما ينفي حقيقة معنى الصفة هو تعطيل لهاء بل ونوع من الإ لاد 
ها ا 

المغال الثاني : الآية )۱١۸(‏ من سورة الأنعام في قوله تعالى: هَل 
وود الا ان اسهد المککه او باي رك 

قال المؤلف : «أو يأتي ربك : أي علاماته الدالة على الساعة». 

٭# قلت : هذا صرف اللفظ عن ظاهره وتعطيل لصفة الاتيان. قال ابن 
جریر فی تفسیر هذه الان 

«ايقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربمم الأوثان والأصنام 


Y0 


E E 
خلقه في مو قف الفا‎ 

المغال الغالث : الآية (۳۲ء ١۷ء‏ ١٤ء OE‏ آل عمران 
والاية )۹٤(‏ من سورة المائدة والاية )۹ ٠١‏ من سورة التوبة عطل صفة ' 
اللحبة وصرفها عن ظاهرها إلى الثواب فقال: «يجببكم الله» وإذا کک 
يثبكم لأن المثوبة من آثار المحبة لا عين المحبة. 

لمثال الرابح : الآية (۳۲» )٠٤١ ٥۸‏ من سورة آل عمران عطل صفة 
الغضب وصرفها عن ظاهرها إلى العقاب فقال في قوله تعالى :لا يحب 
الكَفرن 4 : بح آنه ای والصواب: أن المعاقبة من نتائج عدم عة 
الله لهم وليست معنى عدم المحبة. 

المثال الخامس : : الآية )٥(‏ من سورة الأعراف قوله تعاى : مسرت 


قال المؤلف: ابقدرته!. 

و قلت : RAE e Ek‏ قال ابن 
جرير في تفسیر هذه ال «يقول تعال دکرة: إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلی 
والاأمر تبارك الله رب العالمين # کل ذلك بأمره آمرهن فأطعن أمره» فلله 
الخلق كله والأمر الذي لا مخالف ولا يرد أمره دون ما سواه من الأشياء كلها 
ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ولا 
تأمر»”" . فالصواب أن يقال : إن المراد من الأمر كلام الله وحكمه وهو غير 


(1( تفسیر ابن جرير )0 4£( 
(۲) تفسیر ابن جریر .)٥۱٤ /٥(‏ 


11 


القدرة. الخال السادس : صفحة )۱۸١(‏ من سورة الأعراف الآية رقم )٥١٤(‏ 
وطه الآية )٥(‏ ص (۳۷) والسجدة الآية رقم )٤(‏ ص )٥٩۱(‏ في قوله 
تعالى : #أستوىٰ على العرش#. 
قال الولف : «استواء يليق يه). 

# قلت : إن كان المؤلف يريد به تفويض كيفية الاستواء فهذا حق لأن 
الكيقية على الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إل الله كما قال الإمام 
مالك : . . والكيف مجهول». 

وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من 
إثبات صفة العلو والاستواء على العرش لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه 
العلو والارتفاع Ns‏ 

وعبارة المؤلف حتمل کاڈ المعنيسن »› ولکن التذلف جهلوا معنی 
الاستواء کما قال الإمام مالك وعیره: «لاستواء معلوم. 

مال السابع : ص 1۳۸ من سورة المائدة الآية رقم )1٤(‏ في قوله 
تعالی: #بل یداه مبسوطتان) . 

قال المؤلف : «مبالغة فى الوصف بالجحود وثنى اليد لإفادة الكثرة إذ 
غاية ما يبذله السخى من ماله أن يعطى بيديه». 

# قلت: لا شك أن الله سبحانه بسط فضله وجوده وإحسانه الدينى 
والدنيوي على عباده لكن المصنف أغفل إثبات صفة اليدين بل صرفها عن 
حقيقتها وقد أحمع أهل السنة على القول بما تظافرت على إثباته النصوص من 


.)۳۸۷ /٤( انظر صحيح البخاري‎ )١( 


¥ 


الكتاب والسنة من أن لله يدين حقيقة على الكيفية اللائقة بجلاله والتثنية هتا ' 
إثبات لأنهما يدان وليست يدا واحدة وفى الحديث: «وكلتا يدي ربنا . 
NRE Oe a‏ 
الجود من لوازم إثبات صفة اليد لكن لا يجوز تفسير الاية باللازم وتركِ 
الملزوم فيجب إثبات 'صفة اليدين ولوازمها ومن القواعد المقررة عند أهل ' 
السنة الإيمان بأسماء ,الله وصفاته وأحكام الصفات . 
المخال الثامن: صفحة )۲٤۸(‏ من سورة يونس الآية رقم )۲١(‏ ا ) 

قوله تعال) فل اله انيع مك4 . 
قال الولف : «مجازاة) . 
# قلت: حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال e‏ ) 

لا يشعر فهو أخص من مطلق الجزاء» لأنه عقوبة على وجه خصوص» . 
فالمكر من الله تعالى تدبير لرد كيد الكائد في نحره» وإنزال العقوبة به من ٠‏ 
خا ا بش E E,‏ هذا وما يجب أن يعلم أن ألا ) 
يطلق على الله تعالى اسم ماكر استنباطا من الآيةء حاشا لله» بل يقال إن الله 


ال و خر الارن :وال بكر الكادو ن و اه2 ف اقات ند 


جرد ما ورد ف اعون ا a‏ ۰ 
تعالی عا م یرده. 


الخال التاسع : صفحة (۲۹۷) من سورة الرعد الآية رقم (4) في قوله ' 
تعاى : # اكب ألْمَال ©4 . 
)1( رواه مسلم ۱٤٥۸/۳‏ عن عبدالله بن عمرو. 


۲A۸ 


قال المصنف : «المتعال على خلقه بالقهر». 

# قلت : هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانهء فهو المتعالي على كل 
شي ء بقهره › والمتعالي عن كل سوء ونقص بكماله والمتعالي بذاته فوق خلقه. 
فالله تعالى هو المتعال بأنواع ثلاثة» فلا يجوز قصر «المتعال» على نوع واحد؛ 
ل هذا في باب قصر العام على بعض أفراده وهو لا جوز . 


له ا i‏ 


قال المؤلف : إلا إیاه» ٍ 


٭ قلت : SS‏ 
سبحانه ولا شك أن 3 الذات فقوله تعالى : و س شي ا 


إل وهم معناه کل شيء فان إلا تعالى أي يبقى وجهه تبارك وتعالی ولا 
يلك فيلزم بقاء وجهه بقاء ذاته فلا يجوز إرادة اللازم ونفي الملزوم. بل بجحب 
إثبات الملزوم مع إثبات اللازم. 
ډډ يو ڳ 

امال الحادي عشر : صفحة )۲١۷(‏ من سورة فاطر الآية رقم )١(‏ في 
قوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه». 

قال المؤلف : «إليه يصعد الكلم الطيب قال يعلمه وهو لا إله إلا الله 
والعمل الصالح پرفعه يقبله) . 


۲۹ 


#+ قلت : غفر .الله للمؤلف فليس معنى إليه يصعد الكلم الطيب ٠‏ 
الحعلمء فهذا صرف للنص عن معناه اللغخوي في لغة العرب إلى غير معنا 
وتعطيل لصفة علو اللهء بل معناه: أن الكلم الطيب من قراءة وتسبيح ٠‏ 
وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب يرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله . 
على صاحبه بين اللا الأعلى و(العمل الصالح) من أعمال القلوب وأعمال . 
الجوارح (يرفعه) الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. ٤‏ 0 


وقيل : العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وذلك لأن العمل الصالح ٠‏ 
برهان على صحة وصدق الكلم الطيب الصادر من العبد على لسانه فيكون ' 
رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع كلمة الطيب ‏ 
فإذا م يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى"» وهذه الاآية من 
ا ا ا و 


الثال الثاني عشر : صفحة )٥٠١(‏ من سورة لقمان الآية رقم ۷( ) 


في قوله تعالی : کا نفدت ملت الل . 


قال و «المعبر ا عن معلوماته» . 


# قلت : CR GDS‏ 3 
وهو بالتالي عدول عن ظاهرة اللفظ› بل کلماته سبحانه هی کلامه وقوله 
الذي لا نفاد لهء لأنه سبحانه أول بلا ابتداء» آخر بلا انتهاءء م یزل ولا ' 
یزال یتکلم بما شاء إذا شاء فلا حد لکلامه سبحانه فیما مضی ولا فیما . 

يستقبل » وما يقدر من الأشجار والبحور لتکتب به كلمات الله لا نفاد له 

وتفسير كلمات الله بمقدوراته» أو معلوماته تفسير لها بأمور وجودية ٠‏ 


(۱) انظر تفسیر کلام المنان (۹/ ۳۰۳ - .)٠٤‏ 


۳٠ 


وعدميةء وكلمات الله تعالى الموصوفة بأنها لا تنفد هي أمور وجودية» وكأن 
هذا التفسيرالذي ذكره المؤلف يرجع إلى مذهب الأشاعرة والماتريدية الحنفية 
في كلام الله» وهو أن كلام الله معنى واحد نفسي قديم فلا يوصف 
بالتعدد» وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة» فإنهم يقولون: لم يزل 
الله ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء وكلماته لا نهاية لهاء 
فیوصف تعالی بأنه قال ویقول ونادی وينادي كما أخبر بذلك تعالی عن نفسه 
وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه" . 


المثال الثالث عشر: صفحة )٥٠۲(‏ من سورة السجدة الآية رقم )٥(‏ 
في قوله تعالى: مرج إلبَو4. 
قال المؤلف : «يرجع الأمر والتدبيرا. 


#قلت: يستفاد من مجموع أقوال السلف في تفسير هذه الآية أن 
العروج بمعنى الصعود فالملائكة تنزل بأمر الله تعالى إلى الأرض ثم ترجع 
صاعدة بأمر راء وهذا إثبات لعلو الله تعالى على خلقه قال ابن جرير 
الطبري : «وأولى الآقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه يدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في 
عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض ألف سنة مما تعدون من أيامكم 
خس مئة فى النزول وخس مئة فى الصعودء لأن ذلك أظهر معان وأشبهها 
ظاهر ار ب0 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر (۲۱/ ۸۲-۸۰) والبغوي (1/ ۲۹۲) والسعدي (۱11/1). 
(۲) تفسیر ابن جریر (۲۳۲/۱). 


۳۹ 


لمال الرابع عشر: صفحة (097) من سورة ص الآية رقم (Vo)‏ في : 
Is‏ ا ر ر ا : 


قوله تعای : قال بیش م مك ن خا لا و 0 


قال المؤلف : «أي ا وا ف فان کل مخلوق ل 
يتول الله خلقه». 

# قلت : غفر الله للمؤلف فليس تولي خلق آدم معنى اليدين في لغة . 
العرب بل هو تعطيل لصفة اليدين وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لما فهمه 
السلف قال ابن جرير الطبري: «أي شيء منعك من السجود لما لقت 
يقل : لق يدي بخبر تعالى ذكره بذلك آنه خلق آدم بیدیه کما حدثنا 
ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال أخبرني عبيد المكتب قال: . 
سمعت مجاهدا محدث عن ابن عمر قال: خلق الله أربعة بيده: العرش› 
وعدل» والقلم» وادم تم قال لکل شيءَ کر فیا 

ولولا أن المقصود بذلك خلقه آدم باليدين حقيقة» ما كان هناك مزية ' 
لآدم ولا تشريف له» فإن كل المخلوقات تولى الله خلقهاء وخلقها بقدرته . 
فمن هنا يبطل تأويل من فسر اليدين بالقدرة أو بتولي الخلق أو غير ذلك. 


الفال امخام عشر : سورة الزخرف الآية رقم (۳) في قوله تعالى: _ 
ل EA‏ ا تا عَرًَا4 . 


قال المؤلف : «أوجدنا الكتاب بلغة العرب». 


}04 تقسیر ابن جریر (1۰1/۱۰) ط دار الكتب العلمية . 


lai 


# قلت: هذا كلام باطل؛ لأن المؤلف تأثر بالزخشري وهو جهمي 
معتز ل فقد قال( أي خلقداه) ‏ . 
والصواب ما قاله ابن جریر وابن کثیر: 


(Y) 
ېډ چچ‎  ډڳ‎ 


اماع O‏ 
تعالى: وما فدروا ا والارض يما مَك قبضتم دوم اَلْقَيَلمَهٍ 
1 ولوان سے ر سر2 رر سر ٤‏ 9 

ت مطوت روء مينك سبحلنه ونع عما شروت ت 4€ . 

الا اما عرفوه حق معرفته › أو ما عظموه حى عظمته حين 
أشركوا به غيره #والأرض حيعا) حال : أي السبع (قبضته) آي مقبوضة 
(يىمبنه) بقدرته. . ٠.‏ . 

# قلت : غر الله للمؤلف فليست القدرة هي معنى اليمين فهذا 
دکره: 

وما عظم الله حق عظمتهء هؤلاء المشركون بالله الذين يدعونك إلى 
عبادة الوا 4 وقوله: #والأرض حمیعا قبضته يوم القيامة # يقول 
تعالى ذكره: والأرض كلها قبضته في يوم القيامة #والسموات )كلها 


. ٤۷۷/٣ الکشاف‎ )١( 
٠١۲/٤ وتفسیر ابن کثیر‎ ٤١/۲١ جامع البيان‎ )۲( 


۳۳ 


#مطويات بيمينه# فالخبر عن الأرض مناه عند قوله: يوم القيامة» ٠‏ 
والأرض مرفوعة بقوله #قبضته) ثم استأنف الخبر عن السموات فقال ‏ 
#والسموات مطویات بیمینه4 وهي مرفوعة بمطويات وروي عن ا 
عباس وجاعة غيره أنهم يقولون: الأرض والسموات جيعا في يمينه يوم ) 
القيامة . . . وقال آخرون بل السموات في يمينه والأرضون في شماله». 

EAE O a 
, قول الله تعالى لا خلقت بيدي من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: .إن‎ 
. الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك»‎ 
٠. فهذا الحديث حجة في تفسير الآية بأن السموات يطويا ربنا بيمينه ويقبض‎ 
. آنا الملك» وإذ قد ثبت النص فلا مجال لتأويل‎ is الأرض‎ 


المثال السابع عشر: صفحة ( ا الحديد الآية ۳( 
في قوله تعاى: شهار لط . ) 

قال المؤلف : «الظاهر : بالأدلة عليهء والباطن عن إدراك الحواس». 

وف ار س هيو ا اقالطا الط ہما فسر هما ) 
النبي ب في قوله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس ' 
دونك شيء" فیکون اسمه الظاهر دالا على علوه على خلقه واسمه الباطن ٠‏ 
دالا على إحاطة علمه وأنه لا يحجبه شيء فسمعه واسع لجميع الأصوات» ' 
وبصره نافذ إلى. جميع المخلوقات . 


0( انظر شیر ابن جریر :)۲١١= ۲۳ /۲١(‏ 
(Y)‏ رواه مسلم ۲۰۸٤/٤‏ 


e 


المغال الثامن عشر: سورة الواقعة الأية رقم )۷٤(‏ في قوله تعالى: 
«َسَيَحَ بسر يك الِب @4 
قال المؤلف : وقيل : (باسم) زائد؛ . 


قلت : الصواب أن «اسم» .غير زائد؛ قال ابن جرير: يقول تعالى 


ذکره: فسبح نتشمدة زنك العظيم بأسمائه ا لحسنى چ . 


# قلت : إن كان المؤلف يقصد أن هذا تفسير للمحبة فهذا تعطيل لها 
وإن کان يقصد أن هذا من آثار المحبة ومن لوازمها مع إثبات المحبة لله فهذا 
حق فإن الله إذا أحب عبدا يكرمه وينصره ومجزيه. E‏ 
ولوازمها فنحن نثبت الملزوم مع اللوازم. 


د 4 اد 
2% $ 


الخال العشرون: a‏ اللك الاية رقم )١(‏ في 
قوله تعالی : امرك ألَِى پیدو الْملْك4 . 


قال المؤلف : ابيده: فى تصرفه». 


)0 جامع الیان ۲٠٤/۲۷‏ . 


فهمه اسلف قال ابن. جریر ؛ : «الذي بيده الك : بيده ملك الدنيا والآخرة ٍ 
وسلطانہما نافذ فيهما مره فا 

فلا ینبغی تفسير صفة بأخرى TT‏ 
ومن القواعد المقررة والتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء . 
الله وصفاته وأحكام الصفات . 


f 1 4 
2 3ٍ 2ٍ 


امال الحادي والعشرون: صفحة (۹4۳) من سورة | املك ١‏ ية :رة 
)1٩(‏ في قوله تعالى: # ءامن ٣‏ من في السما أن یف بک الأرض: دا ' 


ى تور @4. 

قال المؤلف : من فى السماء: سلطانه وقدرته». 

# قلت : هذا تعطيل لصفة العلو وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لا . 
جاءت به رسل الله وأنزلت به الكتب وصرح به رسول الله ب ونطقت: به . 
الحارية إالعاقلة المؤمنة بشهادة رسول الله ية وأطبقت عليه الأمم ولا سا 
هذه الأمة قبل ظهور الحهمية من أن الله تعالى في السماء على عرشه فوق . 
عباده قال ابن جرير في تفسير هه الآية : من في السماء: وهو الله . 

وقال الإمام مالك : «إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان». . 


ال اوا ن ا ن الله فى الما ق كن 


(۱) تفسیر ابن جریر .)۱١۹۹/۱۲(‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر (۱۹۹/۱۲). 


۳٦ 


الخال الثاني والعشرون : صمحة ۹¥( من سورة القلم الآية رقم 
)٤۲(‏ في قوله تعالى : يوم تكسف عن ساق . 

قال المؤلف: «هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب 
وأخزاء). 

# قلت : هذا أحد القولين فى تفسير الأية أن المراد بها شدة الهول يوم 
القيامة» وعليه فليست من آيات الصفات . 

والقول الثاني : أن المراد في الآية هنا أن الله يكشف عن ساقه» ويدل 
على هذا الحديث الثابت في الصحيح أن النبي يي قال : 
ا فيذهب ليسجد» ا طبقا 


وانحل. 


هذا وما يجب أن يعلم أن الذين فسروا الآية بالتفسير الأول لم ينفوا 
عن الله تعالى صفة الساق التي ثبتت ثبتت بها السنة» لكنهم نم يروا أن الأية دالة 
عليها ول يعدوها من آیات اا إنما أثبتوا الصفة - صفة الساق - 
بالسنة ولا منافاة بين القولين» فالله يكشف عن ساقه يوم شدة الهول» 
وذلك بخلاف المعطلة الذين ينفون صفة الساق» ولا يشبتونها لا بالقرآن ولا 
بالسنة» بل حلوا الآية والحديث على شدة الأمر. 

وهذا وإن كان محتملا فى الآية لكنه لا محتمل فى تفسير الحديث»› 
وو ا غ 


(۱) آخرجه البخاري )٦۳۳/۸(‏ ح 441۹ في التفسير باب (يوم يكشف عن ساق) من حديث عطاء 
69 انظر تفسیر ابن جرير (۲/ ۱۹۷( وتفسیر ابن کثیر (۷/ ۹۰ :41). 


۳¥ 


المغال الثالث والعشرون: صفحة ١(‏ اا المعارج ‏ الاآية رقم 
)٤(‏ في قوله تعالى: # تعر المكهڪَة والروٌ للد . | 


قال المؤلف : إلى مهبط أمره من السماء». 


# قلت : الصواب في معنى الآية أن الملائكة والروح - وهو جبريل ٠‏ 
عليه السلام - تصعد إلى الله تعالى» والهاء ضمير عائد على الله عز وجل» ٠‏ 
فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة) قيل هو يوم القيامة» وقيل إن مدة . 
صعودهم یوم مقداره بالنسبة للخلق يساوي خسين آلف سنة » ولكن ۰ 
أن قوله تعالى ؛ (إليه): آي ا 


لډ هډ ل 


لثال الرايع والعشرون: صفحة )۷۳١(‏ من سورة البروج الآية رقم 
(۱) في قوله تعالى : وشو افو ألودودُ ©4 . ) 


قال المؤلف : ك إلى أوليائه بالكرامة». 
# قلت: فيه نظرء لأن فيه رائحة تأويل لصفة المحبة بالإكرام» ' 
والصواب أن يقال : الودود» صيغة مبالغة بمعنى فاعل › آي ن ي 5 
آل وا ات : 


قال ابن جرير رحه الله تعالى : ١هو‏ ذو المغفرة لمن تاب إليه من ذنوبه . 
TY‏ | 


)1( تفسر این جرير )4/۱۲( 


۳۸ 


المثال الخامس والعشرون: صفحة )۷۳١(‏ من سورة البروج الآية رقم 
)۱١‏ فی قوله تعالی: #فعال لما ريد ©©6). 

قال المؤلف : لا يعجزه شىء». 

# قلت: هو في نفيه للعجز لم يثبت كمال القدرة على فعل ما أرادء 
ومن أثبت القدرة فقد نفى العجز ضمناء بخلاف العكس ولكن الآية فيها 
إثبات لصفة الإرادةء وفيها إثبات لقدرة الله تعالى التي ليس لها منتهى › ولا 
يعجر ه شىیء۰ فما آراده 2 سبحانه - فعلهء للا معقب كمه › ولا راد 
لقضائه . 

ا لمال السادس والعشرون : صفحة )۷۳١(‏ من سورة الأعلى الآية رقم 
(۱) في قوله تعالى: سي اس ريك أل ©4 

قال الولف : «الأعلى : صفة لربك». 

# قلت : الأعلى : اسم من أسماء الله يشتمل على إثبات صفة العلو 
لله تعالى ومعناه الأعلى من كل شيءء فهو أفعل تفضيل دال على علوه تعالى 
بكل معاني العلو فهو الأعلى قدرا ومنزلة» وهو الأعلى بالقهر والغلبة» وهو 
الأعلى بذاته فوق كل شيء وفي ذكر اسمه الأعلى في هذا الموقع بيان لموجب 

المثال السابع والعشرون: صفحة )۷۳١(‏ من سورة الفجر الآية رقم 

ررس رظ رر سر ر 
(YY)‏ في قوله تعال : #وجاء رك راماك صقا صفا © . 

قال المؤلف : «وجاء رت آي أمره) . 


۳۹ 


قلت : ا ء بأمر الله باطل وخلاف ا ا 
عنه إلى معنى آخر وخلاف لا فهمه السلف من الاية . 


قال ابن جریر : ايقل تعالى ذكره: وإذا جاء ربك یا عمد وأملاکه . 


صفوفا صفا بعد صف 9 


معرفة الكيف ومن الدلائل على بطلان تأويل المجيء بالأمر أن ال ملائكة من 


أمر الله فلا معنى لمجيء بالأمر أن الملائكة من أمر الله فلا معنى لمجيء الأمر ) 
مع تصريح مجيء الملائكة لأنه يكون ذكرا للملائكة بلا فائدة: 


الخال الثامن والعشرون : E‏ العلى الآية 
)٠١(‏ في قوله تعال : أ م بان آله رى 4€ . 


قال المؤلف : «ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه . 
# قلت : العلم من لوازم الرؤية لكن الرؤية غير العلم . 


فال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعال د أ يعلم أبو . 

جھل إذ ينهى مدا عن عبادة ربه والصلاة بأن الله يراه فيخاف سظوته . 
TOR‏ 
وعقابه) 8 


.)0۷٦/۱۲( تفسیر ابن جریر‎ )۱( 
OED 7 O) 


المبحث الثاني 
قصر العام على بعض أفراده 
رلك أن اللفظ اعانا قد يضدى عل :عد ان اويطلى عليه تاها 


كلها أو يقصد به مجموعهاء فلو قيل بأحدها فقط وطرح الباقي» ولم يلتفت 
إليه لكان اطراحا لمعان حقه هي جزء من مدلولات اللفظ . 


وإليك الأمئلة لذلك : 

المثال الأول: صفحة )٠١(‏ من سورة البقرة الآية رقم )٠٠١(‏ في 
قوله تعالى : #وهو الع . 

قال المؤلف : «وهو العلي : فوق خلقه بالقهرا. 

وفي سورة النحل الآية رفم )٥(‏ في قوله تعال : #خافون رهم من 
فوقهم4. 

قال المؤلف: «أي عاليا عليهم بالقهر». 

# قلت : هذا قصر لمعنى (العلي) على أحد مدلولاته وإغفال لباقي ما 
يدل عليه هذا الاسم من المعاني فإنه سبحانه العلي بذاته العلي على جميع 


لوان وهر العلل عة مات وهي الل الذى ف الل قات ودا ا 
الموجودات وخضعت له الكائنات فلابد من إثبات كل هذه المعافي أله . 


# واحد کک آلا خوت 4 


قال المؤلف : «الطاغوت: الأوثان». 


3 


# قلت : الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة . 


المغال الثالث : صفحة (1۷4) من سورة الأعراف الآية رقم )1۸۱( 


في قوله تعالی : رل السا سى . والآية )۲٤(‏ من سورة الحشر في 
قله تعال : له الاما الحنى4. 


قال المؤلف : «التسعة والتسعون لوارد ہا الحدیث) . 


# قلت : التسعة والتسعون من أسماء الله الحسنى لأن أسماء الله غير ' 
حصورة دعغدد لقوله اة : شالك بکل اسم هو لك سسب به شلك ار 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب ٠‏ 
عندك»' . ) 


الثال الرابع : صفحة )۷٤۷(‏ من سورة البينة الآية 0 ) 
تعالى: ين اَهَل الكت والشركن4. 

قال المؤلف : «أي عبدة الأصنام». ) 

# قلت فة نظ فالشركرن عاد اتصاشن راقو ران والأكان 2 
والأحجار فإن غالب المشركين كانوا عبدة للصالحين» وهذا كان مبدأ الشرك ' 


في الأرض» الغلو فين الصالحين ثم اتخاد أصنام بأشكالهم ثم عبادتها من . 
دول الله . ۰ 


(۱). آخرجه أحد (۱/ ۳۹۱) والطبراني في الکبیر (۲۰۹/۱۰؛ )۲۱١‏ واین حبان کما فی موارد 
الظمان ص )٥۸۹(‏ كلهم من طريق عبد الرحهمن بن عبدالله. ٠‏ 
عن عبد الله بن مسعود وأورده الهيثمي في المجمع ( ۰ قال «رجاله امد وآ بعلي رجال 
اا و 


4۲ 


المثال الخامس : صفحة )۷١۳(‏ من سورة الكافرون الآية رقم (۲) في 
قوله تعاى: لا أعَبد ما سبدو ©4 . 

قال المؤلف : «ما تعبدون: من الأصنام». 

# قلت : قوله ما تعبدون أي الأصنام فيه نظر لأنه قصر للعام على 
بعض أفراده والصواب المعبودات سواء كانت من الصالين أو القبور أو 
الأشجار أو الأصنام» يقول: قل لهم : لا أعبد ما تعبدون من دون الله من 
هذه المعبودات الباطلة التي اتخذتموها من دونه» ولا أصرف لها شيئا من 
العبادةء بل إنما أتوجه بعبادتي وأصرفها لله تعالى الذي يستحقها وأييتم أن 
تعسكدوه . 


ة2 
ب 
2 


۳ 


المبحث الثالث 
في الإسرائيليات 


يقصد بالاسرائيليات هنا ما ورد من حكايات نقلا عن أهل الكتاب 
من بني إسرائيل› ومعلوم لنا جيعا أنه فيما يتغلتق بالاسرائيليات فهي ثلاثة ) 
أنواع : 
۹- ما ورد شرعنا بتصدیقه فهذا نضدقه ونحکيه . 
ENES aE SE ۲‏ 

بطلانه . ونکذبه ولا نصدقه. 

وإليك أمثلة النوع الثاني : 

المخال الأول : صفحة )٠۸(‏ من سورة البقرة ة الأية رقم (۲ ١‏ في قوله ‏ 
تعالى : #واتبمو ما نلوا لطن عل ملك سلدىّ4. | 

قال المؤلف : من السحر وکانت دفنته تحت کر سيه رع ملکه. 

# قلت : حادثة نزع ملك سليمان لا يمكن التصديق بصحتها إذ هى ' 
من حكايات بني إسرائل التي لا تتناسب مع مناصب الأنبياء وحفظ الله 


3 
2 
2 


٤ 


المثال الثاني : صفحة (۲۸۷) من سورة يوسف الاية رقم )٥۲(‏ في 
قوله تعالى : لك ليعلم أف ل أنه يب4 . 

قال المؤلف : «ذلك: أي طلب البراءة (يعلم) العزيز (أني لم أخنه في 
أهله» . 

# قلت: ظاهر كلام المؤلف أن يوسف هو القائل ذلك والأولى حمل 
الآية على أن امرأة العزيز هي التي قالت ذلك فيكون معنى الآية : أي ليعلم 
زوجي أني لم أرتكب الفاحشة» وإنما راودت يوسف مراودة فامتنع منى وما 
أبريء نفسي فإن نفوس البشر ضعيفة تغلب عليها الشهوات إلا ما رحم ربي 
وهذا ما رجح شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وقاله الماوردي في تفسيره 
ور البق ماق :الا 

المثال الثالث: صفحة )۳١۲(‏ من سورة الكهف الآية رقم (۸۳) في 
۹ رص ل اص ا کے سے ب ا 
قوله تعالى : #وستلونك عن ذى القرنان) . 

قال المؤلف : «اسمه الاسكندر». 

# قلت: ليس هناك دليل صحيح حتى يقطع المؤلف على أن اسم ذي 
القرئين الاسكندر فلقد قال تعالى بعد ذلك : ساتلا يكم ينه ذضكرًا) 
أي سأتلوا عليكم من أحوالهء ما یتذکر فیه» ویکون عبرة وأما ما سوى ذلك 
من أحواله فلم يتله عليه" ثم الظاهر أن الاسكندر هو المقدوني وهو كان 
من المشركين» فلم يكن من المسلمين فضلا عن أن يكون من أولياء الله. 


# $ 


. وانظر النكت والعيون للماروردي‎ . ٤4١/١ وتفسير ابن كثير‎ ۳٠١ انظر التفسير القيم ص‎ )١( 
. ۷۳/١ انظر تفسير السعدي‎ )۲( 


0 


الال ا ES‏ الكهف الآية رقم في : 
فول تال حو إا بلغ بي شبن . . . . ) | 


قال الولف و ا E‏ 
الوك 
# قلت : قطعه بأن السد فى بلاد الترك لا دليل عليه. 
# 


الخال الخامس: صفحة )٥0۳(‏ من سورة ص الآية ارقم ۴0 فن ٠‏ 
قوله تعالی : وقد فسا سان وألقینا على ريد د صدا م ااب 4 . . 
قال المؤلف : ا رچ مایا ل مک پس ل با ومیل 
الخاتم فل فلبسه وجلس على کرسیه؟. 
# قلت : فيه نظر لأن هذا تة E e‏ 


المطهرات» وهذا مما يعلم بطلانه إذ أن أعراض الأنبياء محفوظة من الله . 


ال 


نيه : غا يلحت بالاسرائليات قول الولف في سورة الأاعزاب الآ . 
۷ في تفسیر قوله تعا: وخی فی نفدت ما أله مر ديد4. 


قال : «مظهره من عبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها) . 

٭# قلت : هذا کلام فيه نظر من وجهين : 

الأول: أنه غير ثابت رواية. 

والثاني: أنه غير صحيح دراية لأنه خالف لمنصب النبوة والصواب ما 
قاله ابن كثير عن الحسن بن على رضي الله عنهما: «أن الله تعالى أعلم نبي 


٣٦ 


أا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوج فلما تاه زيد رضي الله عنه ليشكوها 
إليه قال : (اتتق الله وأمسك عليك زوجك). فقال الله تعالى : قد أخبرتك 
أني مزوجكها (وتخفي في نفسك ماالله مبديه) . 
قال ابن كثير: «وهكذا روى عن السدي أنه قال نحو ذلك». 
الجحاصل : أن أسطورة عشق النبى ييا وحبته إياها وكتمان ذلك كلها 
وإنما الصواب: أن الله تعالى قد أخبر نبيه أنه سيزوجه إياها فكتم 
النبى با ذلك عافة أن يقول الناس كيف يتزوح محمد زوجة ابنه (المتبنى). 
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الخاتمة 

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات أما بعد: 

فهذه أمثلة على هنات وزلات وقعت في تفسير الجلالينء و 
الاستيعاب وإنما أردت التنبيه على أمثله» وأرجوا أن يستفيد منها القارىء ‏ ' 
وقد نبهت أن هذه التنبيهات ليس معناها انتقاص الكتاب أو هضمه حقه 
وإنما هو واجب شرعي يمليه علي الدين› ولعل هذا يكون فاتحة خير» لعمل 
تنبيهات على تفاسير آخرى ما هو شائع بين أيدي الناس» وذلك على حسب 
الوسع واتساع الوقت إن شاء الله تعالی› والله أسأل القبول» وان مل هذا 
العمل في ميزان سا : 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلل آله و حه أجمعن . . 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 

كتبه آبو عبدالرحمن: ٠‏ 


ALL 


A 


الفصل الثاني 


فى بيان التأويلات 
في كتاب فتح القدير للشوكاني 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ِب الحمدلله یحمده ودسىتعىنه ونستغفره› ونعود بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات اعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن 5 إله إل الله و حده لاشريك له » وأشهد أن عبكه ٠‏ 


Ay ر 2 2 م‎ AG ا‎ 4 E 
٠یو ا انی امیا اکا کے کی ایی رک وی إل ام رة‎ 
۶ ر م مر وس‎ A 2 ر‎ 
ينانا الاس اتقوا رَيَكم الى ر‎ 
ر ل رم ٤ر ا ص ل‎ Kt ر‎ ET صر ک‌ کر ر‎ 
وت نما رجالا كرا وساء واتغوا  الى ساءَلون بد والارحام إن الله‎ 


اس سا 7ے ( 
کان علیکہ رقیبا 4O‏ : 


اموا اتقو أفه فرلا وله ا € صل کک الک 


م و ( 
ويغفر ومن بطع أله ومول فد فزن عا ©“ 
ما بعل 
فإن أصدق الخحدیث کتاب الله» و خير الهدي هدي محمد ملا وشر 
الأمور حدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 
ثم أما بعد: فإن كتاب التفسير الشهير الموسوم ب «فتح القدير الجامع 
نن ”کن الدراية والرواية من علم انين للإمام العلامة محمد بن علي 


(1) سورة آل عمران الآية .)٠١١(‏ 
(۲) سورة النساء الآية .)١(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآيتان .)۷١ :۷٠(‏ 


01 


الفح من كل ناحية» ويجد فيه الباحث وطالب العلم بغيته ومراده في ٠‏ 
الغالب» حيث إن مؤلفه رحه الله مجتهدا اجتهادا مطلقاء متبحر في كافة , 
العلوم الشرعية » ويعتبر تفسيره هذا أصلا من أصول التفسير» ومرزجعا مهما 
من مراجعه» فهو تسیر جامع ! بين التفسير بالدراية والتفسير بالرواية› وقل : 
أحسن حيث فسر بالدراية » وتوسع حيث فسر بالرواية وأما عن طريقتة في ٠‏ 
تفسيره هذا فقد بينها حيث قال: (. . ووطنت النفس على سلوك طريقة هي ٠‏ 
ار ع ال ل ق ل أن 0 ا عات ال فر 
فريقين» وسلكوا طريقين: الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على جرد ٠‏ 
الرواية وقنعوا برفع هذه الراية » والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه . 
اللغة العربيةء وما تفيده العلوم الآليةء ولم يرفعوا إلى الرواية رأساء ؤإن ٠‏ 
جاءوا با ل يصححوا لها أساساًء وكلا الفريقين قد أصاب. وأطال ' 
وأطاب . . إلى أن قال: وبهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين الأمرينء وعدم 
الاقتصاد على مسلك .أحد الفريقين» وهذا هو المقصد الذي وطنت النفس ‏ 
عليه» والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضي للترجيح ٠‏ 
بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه» وأخذي من بيان المعنى | 
العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب» والحرص على إيراد ما ثبت من 
التفشيّر عن رشول الله فة أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة . 
المعتبرين. . . إلى أن قال: فهذا التفسير وإن كبر حجمه» فقد كثر علمه» ٠‏ 
وتوفر من التحقيق. قسمه وأصاب غرض الحق سهمه» واشتمل على ما في 
كحت الناست م من بدائع الفوائد» مع زوائد فوائد» وقواعد شوادر» فإن 
أحببت أن تعتبر صحة هذا فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطةء› انظر 
تفاسير المعتمدين على الرواية » ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية» ثم 
انظر في هذا التفسير بعد النظرين» فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» ' 
ويتبين لك آن هذا الكتاب هو لب اللباب وعجب العجاب» وذخيرة 
الطلاب» ونهاية مأرب الألباب› وقد سميته (فتح القدير الجامع بين في ٠‏ ' 


o 


الرواية ٠‏ والدراية من علم التفسير مستمدا من الله سبحانه بلوغ 
الغاية . . .)“ فهذا يوضح منهجه في تفسيره وهو الجمع بين الرواية 
وبين التفسير من خلال اللغة وغيرها بعيداً عن الرأي المنهى عنه وهذا ما 
يرفع ويْعلي من قيمة هذا التفسير في بابه» غير أن الكمال لله وحده سبحانه 
فقد وقع في هذا التفسير زلات وهنات فيما يتعلق بتأويل بعض الصفات› 
وقد رأيت من واجبي تنبيه طلبة العلم إليهاء ذلك مع العلم بأن المؤلف في 
كتبه الأخرى» قد أثنى على طريقة السلف في الإثبات» وحصر الحق فيهاء 
ا اغات ین داك لی کات ا( ت ف مایت 
الف «رت علا الففات الى مرها الف عل حرفا واأخروها 
على ما جاء به القرآن واللنة E‏ تکلف ولا تأويل » صفة الاستواء 
التى ذكرها السائل » يقولون نحن نثبت ما آثبت الله لنفسه من استوائه على 
عرشه على هيئة لا يعملها إلا هو وكيفية لايدري بها سواه ولا نكلف أنفسنا 
غير هذاء فليس کمثله شیء» لا فی ذاته ولا فی صفاته. . إلى أن قال : 
والحق ما عرفناه من مذهب السلف الصالح » فالاستواء على العرش والكون 
في تلك الحهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرهاء ويطول 
نشرهاء» كذلك صرح به رسول الله َة في غير حدیث» بل هذا مما يده کل 
فرد من أفراد الناس فی نفسه» وبحسه فی فطرته» وتجذبه إلیه طبیعته كما تراه 
في كل من استغاث بالله سبحانه والتجأً إليه» ووجه أدعيته إلى جنابه 
الرفيع» فإنه يشير عند ذلك بكفه» ويرمي إلى السماء بطرفه»". 


فانظر إلى قوله: «والحق ما عرفناه من مذهب السلف الصالح» فإنه 
صريح في أن ذلك مذهيه» وما يوضح كذلك أن مذهره مذهب السلف رده 


(1) فتح القدیر .)١١ - ۱۳/١(‏ 
(۲) التحف في مذهب السلف ص ٠١:١١‏ . 


or 


على المعتزلة والمعطلة وغيرهم ممن نفى رؤية الله تعالى في الآخرة» فقد ندد ' 
بهم وأنكر عليهم إنكاراً شديداً» وحكم بجهلهم وضلالهم في نفيهم لرؤية ‏ 
الله في الأخرةء وذلك في تفسيره للاية (۵) من سورة البقرة عند قوله ٠.‏ 
تعال : ولذ فلم موس کن دومن لك حى رى أله جهرة4 وانظر ‏ 
کلامه بتمامه (۱/ ۸۷) حیث قال : «وقد تواترت الأحاديث الصخحة ان 
العباد يرون رهم في الآخرة» وهي قطعية الدلالة لاينبغي لمنصف أن 
يتمسك في مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلة ‏ 
وز أن العقل قد حكم بها» دعوى مبنية على شفا جرف هارء وقواغد ‏ 
SS‏ 
ما. تمسكوا من الأدلة القرآنية» وكلها خارج عن موضع النزاع بعيد من 
موضع الحجة» وليس هذا موضع المقال في هذه المسألة. ه. وقد کان رجه | 
الله رجاعاً إلى الحق» .بعيدا عن التعصب. فهذا اجتهاده وإن كان قد أخطاً 
في مواضع› لكنه أحسن في أكثر منهاء ومادام رجاعاً إلى الحق فإننا ر 
رحه الله ثم رحه الله على ما أسداه للإسلام من خدمات جليلة في جال نشر ٠‏ 
العلم الشرعي في الفروع المختلفة» وقضائه بين الناس بما أنزل الله ل 
وعلل صدعه باحق لايخاف في الله لومة لائم. 
ونما وقع للشوكاني رحه الله في تفسيره ي 
الروايات الموضوعة والضعيفة التي وضعها طوائف من الشيعة والإمامية ‏ 
ة ما ذهبوا إليه من الباطل المخالف لا كان عليه السلف فإن السلف ' 
يثبتون الإمامة لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جيعاء 
ا اعتقادهم التي نقلوها في كتبهمء وادعت الشيعة أن عليا ٍ 
أحق بالإمامة وأن الشيخين قد اغتصباها منه» وأن الأمة كتمت نصوصاً تدل ' 
على أحقيته ها وفك اور الشوكاني بعض هذه الروايات الموضوعة فون ان 


0€ 


کد س 
ت س 


ينبه عليها» ونحن نرباً به أن يكون مورداً لنصوص تؤید ما ذهبت إليه 
الشيعة» ھا م ولکن فاته اله علنهاء فمنها: 


ak 


ت 


ذکر ضمن ما ذكر من الروايات عن ابن عباس آنه قال: تصدق علي 
بخاتم وهو راكع» فقال النبي ية للسائل: من أعطاك هذا 
قال: ذلك الراكع. فأنزل الله فيه: «إنما وليکم الله 
ورسوله . . 4ومر الشوكاني على هذه الرواية الموضوعة باتفاق أهل 
العلم فلم ينبه عليهاء وانظر (فتح القدير ۲/ .)٥۳‏ 

أورد الشوكاني كذلك (جزء ۲/ )٠١‏ في تفسير الآية )٦۷(‏ من سورة 
المائدة قال : «وأخرج أبن اي حاتم وابن مر دويه وابن عساکر عن أبي 
سعید الخدرې قال نزلت هذه الاية یا آہا الرسول بلغ ما آنزل 
رضي الله عنه». ولم ييين الشوكاني عدم صحة هذه الرواية بل أوردها 
کا رات ونکت عنها. 

وأورد كذلك (۲/ )٠١‏ عقب. كلامه السابق رواية أخرى قال فيها: 
«وأخرج ابن مردویه عن ابن قال : کنا نقرأً على عهد رسول 
ا ET e‏ اا 
وسڪت عن هذه الرواية كذلك. 


وكان الواجب عليه بيان حالهاء لأن مسائل الإمامة هي من مسائل 


الأصول عند السلف وليس معنى ذلك أا من ما أصول الإيمان 
كأركانه الستة مثلاء ولكن لا ضلت طوائف الشيعة والرافضة في هذا 
الباب» وأكثروا فيه الابتداع نص العلماء فيما نصوا عليه من مسائل الأصول 
التي أوردوها في كتب العقيدة» نصوا على هذه المسألة حتى يغلقوا باب 


00 


س سے 
سس 


المتنة وا ااي والافتراء على آأصحاب رسول الله ا ۰ و 8 
بما هم برءآء منه. 
E‏ 
إلام بالعلوم الشرعية» وبما هو لائق بأهل العلم العاملين من الإكرام والإنصاف . 
لذا تراهم يعرضون عن قراءة كتاب افتح الباري بشرح. صحيح . 
البخاري» لابن حجر العسقلاني»› وکتاب شرح صحیح مسلم». للنووي › ۰ 
وکتاب افتح القدير» اللشوكاني. ۰ 
وهذا منهم جهن وقصور؛ فإنهم م يبلغوا عشر معشار هؤلاء في العلم . 
والورع والصدع بالحق والزهد في الدنيا والعمل بعلمهم. 
ت وقع في کٹبهم من" هنات فإنه تطرات قليلة في بحر صواهم ) 
وحسنا عم الزاخرةء فلله درهم على ما قدموا لاسلام» ول ا ووا ن 
علومه» و : 
ونصيحتي لهؤلاء أن يقفوا من هؤلاء العلماء مو قف المنصف› ed‏ 
لسنتهم عن الوقوع فيهم» فإنهم بين يدي الله تعالى» ويخشى على من وقع فيهم . 
أن يكون ممن يأكلون. لحوم العلماء المسمومة وأن ينظروا إلى ما آلقى الله لهم . 
ولكتبهم من القبول والذيوع بين الناس» فهذه والله بشارة خير لهم. ٠. ٠‏ 
وإن کان تمه اخظاء فیجب أن بین ولکن مېدوء ب ودون 


الخوض فيهم والتنقص لهم . 


O TT (۱)‏ 
٠‏ مبتدع فاسد المتهج» لأن خطأ الأول خطأً جزئي» وخطأً الثاني خطأً منهج مذهبي . ولذلك تری : 
شيخ الاسلام لاينهي عن قراءة شرح صحيح مسلم للنووي ونحوه كما هو في كتب الفلاسقة 
والعتزلة والاتريدية والأشعرية لأن شرح صحيح مسلم للنووي على طريقة المحدثين ونيجهم على ۰ 

ما وقع فيه من هنات وزلات . 
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وأخيرا فلا أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه»› وما تيت به فإنه أمثلة 
لهنات وزلات وقع فيها ا لمؤلف رحه الله في تفسيره «فتح القدير؛ وصدق الله : 
اوو کان من عند عر أله دوأ فيه انيتا كرا 3)(النساء/ ۸۲) 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

جاء في تفسير فتح القدير للامام الملجتهد العلامة قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني تأويل بعض الصفات على خلاف 
الظاهر وعلى NE‏ وإليك الأمثلة على ذلك : 


الخال الأول 
م2 ر 


ارت (۷) من سورة الفاتحة : قول الله تعالى : لغار المغضوب 


فقد فسر الغضب” بلازم معناها وأثرها وهي العقوبة وهذا تعطيل 
لهذه الصفة قال الإمام أبو حنيفة : «ولایقال غضبه عقوبته ورضاه AG‏ 
وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية : «من أجل أن من آنعم الله عليه فهداه 
لدینه الحی »۰ فف ل من خوت ر 


و م 4 


الآية )٠١(‏ من سورة البقرة قوله تعالى : اله زی رم 


(۱) فتح القدیر .)۲٤/۱(‏ 
(۲) الفقه الأبسط ص .)٥٦(‏ 
(۳) تفسیر اہن جریر (۱°۸/۱). 


O¥ 


فقد ذكر الشوكاني أن استهزاء الله بالمنافقين على سبيل المشاكلة"“ وهذا 
فيه نظر فإن معنى. ذلك نفي صفة استهزاء الله بالمنافقين والصواب إثبات ' 
صفة استهرآء االله بالافقين عل ما يلين به ولي كانتهزاء الخلوقن ومن 
صور هذا الاستهزاء أنه تعالى يمد الظام في ظلمه وفي طغيانه ويعطيه ' 
مايشتهيه حتى يرد بعد ذلك إلى ما م يكن بحتسب من الله ومن استهزائه . 
بم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا آہم مع . 
المؤمنين لا لم يسلط الله الؤمنين عليهم ومن استهزائه بم بوم القيامة أن 
يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهراً فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء ور | 
ا ) 


المغال الثالك: | 


الآية (۷) من سورة البقرة قرلة تعال: إن أله ك تيء ا | 
سے ار ا رر ر ر فاد 


حمل الشوكاني الحياء على المشاكلة" والتمثيل وهذا فيه نظرء فقد.قال ‏ 
ابن جرير : إن الله جل ذكره أخبر عباده أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما 


e DS 


دون الامقال التي ضربہا في سائر السور و 


وقال البغخوي :, «آي : لايترك ولا يمنعه الحياء أن ضراب مثلا 


.)٤٤/١( فتح القدير‎ )١( 


(۲) انظر تفسیر ابن جریر (۱/ .)۱1١ - ۱٦١‏ 
(۳) فتح القدير .)067/١(‏ . 
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يذكر» . وقال ابن القيم : «وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على 
القرآن وقالوا: إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت. . فأجبهم 
الله تعالى إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فإن ضرب 
الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال الباطل 
وإضحاده كان من أحسن الأشياء والجحسن لا يستحيا منه فهذا جواب 
الاعتراض» . وقال السعدي: «أي مثل كان - بعوضة فما فوقها - 
لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لايستحي من الحق»”. 


الغال الرابع : 
ره و رم دي 


سے ت م ر 
الآية )۳١(‏ من سورة آل عمران قوله تعالى : #قل إن كنتم تون الله 
قاتيعوني ینک ا . 


فسر المؤلف” المحبة بالإنعام عليهم وبالغفران وهذا فيه نظر لأنه 
تفسير للملزوم باللازم» والصواب ما عليه سلف هذه الأمة من إثبات صفة 
المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلالة فالاآية تبين أن ححبة الله ورضوانه 
أمرهما واجتناب نيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغقر 
له دږ ا e‏ 
oa Ea a‏ 


(1) معام التنزيل .)٥۸/١(‏ 

(۲) بدائع الفوائد .)۱۳١/4(‏ 

فر امدق .1007 

.)۴۳۳/۱١( فتح القدیر‎ )٤( 

و انطر مين ن اسفدى (270 )2 


0۹ 


E EE فالتل ت ك‎ 
r 


EE 
واي‎ 


الاأية (۳۲) من سورة آل عمران قوله تعال : ون ل I‏ ي 
الكفرن ©4 . 

Ps N SE E N EA 

قلت: رحم الله المؤلف فقد ذكر عبارة توهم خلاف المقصود لأن . 
«الكناية» من مصطلحات المجازين ¿ المؤولين مع أن لہ الآية ليس فيها كناية . 

قال ابن جرير فى تفسير هذه الآية: «قل يا محمد لهؤلاء :الوفد من 
دعوتهم إليه من ذلك وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله لاحب من كفر فجحد أ 
ما عرق من الحق وأنكر بعد علمه. ٠.‏ ولعل مراد المغسر رحه الله أن ؛ 
الله تعالى إذ لم يحبهم يلزم ذالك أنه يبغضهم ويسخطهم . 


الآية )۱٦۹(‏ من سورة آل عمران قوله تعالى: #بل أحياءٌ عِندَ بهم 
دون @. 


(۱) فتح القدیر .)۴۳۴۳/١(‏ 
سی ان س 000 


فسر المؤلف” العندية بالكرامة وهذا فيه نظر لأنه يتضمن إبطال صفة العلو. 
# قال ابن جرير: «الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله لا 
(أمواتا) يقول: ولاتحسبنهم يا محمد أمواتا لايحسون شيا ولايلتذون 
ولايتنعمون فإهم أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون بما 
r‏ (۲( 
اتيتهم من کرامتي . ٠.‏ 


(r 


3 شا ) 
ولفظ (عند رم( يقتضي علو درجتهم وقرہم من رېم 


الآية )٠١(‏ من سورة المائدة قوله تعال: #بل يداه مبسوطتان» . 

قال المؤلف : «أي بل هو في غاية ما يكون من الجود وذكر اليدين مع 
کونہم م يذكروا إلا اليد الواحد مبالغة في الرد عليهم بإثبات مايدل على غاية 
السخاء فإن نسبة الحود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة وقيل المراد 
بقوله : (بل يداه مبسوطتان) نعمة الدنيا الظاهرة ونعمتها الباطنة وقيل نعمة 
EIA‏ 

+ قلت : لاشك أن الله سبحانه سط فضله وجوده وإحسانه على عباده 
لكن المصنف رحه الله تعالى أغفل إثبات صفة اليدين بل صرفها عن حقيقتها 
وقد أحمع أهل السنة على القول بما تظافرت على إثباته نصوص الكتاب والسنة 
من أن لله يدين على الكيفية اللائقة بجلالة »> والكيف مجهول والتثنية هنا إثبات 
لأنما يدان وليست يدا واحدة وفي حديث الشفاعة الكبرى: «یا آدم آما تری 


(۱) فتح القدیر (۳۹۹/۱). 


(۲) تفسیر ابن جریر .)٥۱۳/۳(‏ 
(T)‏ تسیر ابن سعدي (00). 
() فتح القدیر (۲/ ۷٥)ء‏ وانظر أيضا (۲/ .)٤۸/٥( )٥۷‏ 
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الناس؟ خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته» الحديث“. فيجب المصير إلى ' 
هذا القول وتفسير الأية على هذا المعنى» نعم الجود من لوازم إثبات صفة اليد ' 
لكن لامجوز تفسير الأية باللازم وترك الملزوم ومن القواعد المقررة عند أهل ' 
اله الا نهان انعا الله وصفاته وأحكام الصفات . 


الآية (۱۸) من سورة الأنعام قوله تعالل: وهو القاهر 
عبارو . ۰ 
قال المؤلف: «معنى (فوق عباده) فوقية الاستعلاء بالقهر واللة ‏ ) 
يهم» لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته: آي بالمنزلة ؛ 
والرفعةا". ) n‏ 
# قلت: لاشك أن الله فوق عباده بالقهر والغلبة عليهم فلا يتصرف ٠‏ 
منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا یسکن ساکن إلا بمشیتته سبحانه . 
وتعالى فهو المستحق وحده للخضوع والذل. ا 
ی ا ا ا 
O NS‏ 


4 


OT weh 
Bh Ar 
اوق‎ 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : «والله الظاهر فوق عباده يعتى ٠‏ 
بقوله (القاهر) المذلل المستعبد خلقه العالي عليه . ) 


() رواه البخاري في التقسير باب قول الله تعالى : إوعلم آدم الأسماء) ٠١۲١/٤‏ والرقاق باب 
صقة الحنة والنار ۲٤١١/١‏ والتوحيد باب قول الله تعالى kL SS Û ٠‏ ۰ 
موسی تکلیما ۲۷۳۰/۲ من حديث أنس رضي الله عنه. : 

(۲) فتح القدير .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) تفسیر ابن جریر .)۱١۱/٩(‏ 


1۲ 


الآية )٠١۸(‏ من سورة الانعام قوله تعالى: #حل بنظرونَ إل أن 


قال المؤلف : «(أو يأتي ربك) يا محمد كما اقترحوه بقولهم - (لولا 
أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) - وقيل: معناه أو يأتي ربك بإهلاکهم وقیل 
لمعنى : أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله (أو يأ بعض آيات ربك) وقیل 
هو من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله وقد جاء في القرآن حذف 
الضاف كثيراً كقوله - واسأل القرية - وقوله - وأشربوا في قلوم العجل - 
أي حب العجل» وقيل إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه 
كقولة - (وجاء ربك واللك صفا صفا)" . 


بذكر الأقوال المتضادة المتعارضة التي منها حق ومنها باطل . 
فالحق قوله: «يا محمد كما اقترحوه بقولهم - لولا أنزل علينا ا لملائكة 
أو نرى ربنا -» وكذا قوله الأخير (وهو إتيان الله لفصل القضاء بين خلقه). 
وهذا هو الحق الذي مضى عليه سلف الأمة قال ابن جرير: «يقول 
جل ثناؤه هؤلاء العادلون برهم الأوثان والأصنام (إلا أن تأتيهم الملائكة) 


با موت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف 
القيامة»" فالله يأتي لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين . 


(1) فتح القدیر .)۱۸١/۲(‏ وانظر أيضاً .)۲٠١ /١(‏ 
کیا(275 


1 


أما قول المصنف : أو يأي أمر ربك بإهلاكهم فهذا من تأويل المعطلة قديماً. 
وحدیٹاً حیث جعلوه ه على حذف المضاف على سبيل ادعاء المجاز فيه. 
وأما قوله: هو من المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا الله فهذا فاسد جدا ؛ 
لأن هذا قول ببدعة تفويض المعطلة حيث يزعم كثير من المعطلة أن آيات ' 
الصفات من المتشابه الذي لا يصح معناه» وهذا جهل وتجهيل للسلف. فإن ' 
أراد أن معنى الإتيان من المتشابه فهذا فيه نظر لأن E‏ 
المتشابه وإن أراد الكيفية فهذا حق فالكيف مجهول . 
ا اضجات ت 
و ق ا 1 


الآية (۹) من سورة الرعد قوله تعالى : « ڪي الَا َال ©4 . 

قال المؤلف: «أي العظيم الذي كان شيء دونه» التعالي عما يقوله ) 
المشركون أو المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره» . ) 

# قلت : هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانهء فهو المتعالي على كل | 
شيء بقهره والمتعالي عن كل سوء ونقص بكماله ولكنه ل يذكر المعنى الآخر : 
وهو المتعالي بذاته فوق خلقه كأنه مشى على طريقة المتكلمين في تأويل صفة ‏ 
العلو بالقهرء ا 
الذات تعطيل بحت . 

قال الإمام ابن القیہ رحه الله : 


(۱) فتح القدیر (1۸/۳)ء .وانظر آیضا (۱/ ۲۷۲) .)۲۸۸/٥(‏ 


4 


وله العلو في الوجوه جميعها 

ذاتا وقهرا مع علو الشأن 
IEEE TG EERE‏ 

مال العلو فصار ذا نتقصان 
حاشاه من إفك النقاة وسلبهم 

INTE SENESCENT 


المخال الحادي عشر ` 


الآية (۸۸) من سورة القصص قوله تعالی: کل سء مالك إلا 
وَجهٌ4. 

قال المؤلف : «أي إلا ذإته»"“ 

# قلت : إن كان المؤلف يريد تأويل صفة الوجه بالذات وأن الكلام 
مبني على المجاز فهذا تعطيل واضح فالوجه من صفات الله الحقيقية التي 
ل شا ن ا الذات. 

ا وک سي مالك إلا هم4 معناه كل شيء هالك إلا 
وجهه تعالى أي يبقى وجهه تبارك وتعالى ولايهلك فیلزم من بقاء وجهه بقاء ذاته 
فلا جوز إرادة اللازم ونفي الملزوم فإذا وجد مشل كلام المؤلف في تفسير الاية 
عند أئمة السنة فهذا هر قصدهم فهم يثبتون ذات الله مع إثبات صفة الوجه 
بخلاف المعطلة فهم يريدون تأويل الوجه بالذات وقصدهم نفي الصفة . 


.۲٠۸/۱ النونية مع شرحها‎ )١( 
.)۱۸۹/٤( فتح القدیر‎ )۲( 
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الخال الثاني عشر: ` 


الآية )٠١(‏ من سورة فاطر قوله تعالى : لله يصَعَدٌ E‏ 
ا ا 


ر 


قال المؤلف : «أي إلى الله يصعد لا إلى غيره ومعنى صعوده إليه قبوله 
له ايرد ال ن الو ما بون فن الح و 
ل غ ا ل ت لى شى :اة ف لن الت 
القتول: F2‏ 
معناه : ان الطب من ر راس واتحمد 2 د 
الأعللى. ٠‏ 
فهذه الآية من أعظم الحجج الدالة على إثبات صفة e‏ 
الستة. ۰ 

E e 

قال الإمام ابن القيم : 
هلا وخامسها صعود كکلامتا 

OEE‏ رالإحسان 


..)۴٤١/6( فتح القدير‎ )١( 


11 


IRE KEE EE, 


المثال الثالث عشر : 


الآية )١(‏ من سورة الملك قوله تعالى: ترك ادى بيده الْملْكُ4. 

قال المؤلف : «اليد مجاز عن القدرة والاستيلا»" . 

# قلت: غفر الله للمؤلف فهذا تعطيل واضح وعدول عن ظاهر 
اللفظ وخلاف لا فهمه السلف. 

قال ابن جرير: الذي بيده الملك: بيده ملك الدنيا والأخرة 
طاتا نافد هما اة وها 


فلا ينبغي تغيير صفة بأخرى لأن القدرة غير اليد والأدلة على 
تغايرهما كثيرة جدا من القران والسنة واللغةء ومن القواعد المقررة والمتفق 
عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام 
الصفات . 


E O RL CY‏ ۶3نم من فى السماءٍ أن 
و ص رو د ر کر 
خسف بک الأزض ادا ھے رر ©4 . 
(1) النونية مع شرحها .۲٠٣/۱‏ 


(۲) قفتح القدیر .)۲٥۸/٥(‏ 
(۳) تفسیر ابن جریر (۱۲/٤٦۱)۔‏ 


1¥ 


قال المؤلف : «قدرته وسلطانه وعرشه وملائکته»' . 
# قلت : رت ف ف د وا 
اللفظ . 8 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «من في السماء: وهو et‏ 
فهذه الآية من أعظم الحجج على إثبات صفة العلو لله ثم مله على 
القدرة والسلطان ينافي' سياق هذه الآية من ناحية اللغة لأن كلمة (من) لذوي . 
العقول والقدرة والسلطان والملك ليس من ذوي العقول فلو كان المراد القدرة ' 
والملك لكان المناسب أن يقول: (أآمتتم ما في السماء) بدلا من (مَّن). ٠‏ ' 
وكلمة (في) في هذه الآية بمعنى كلمة (على)؛ فالمعنى : آن الله تعالى ٠‏ 
على السماء؛ أي فوق سمواته على عرشه. أو كلمة (السماء) بمعنى جهة ' 
الفوق والعلو؛ فالمعتى: أن الله تعالى في جهة العلو؛ أي أن الله تعالى فوق . 
خلقه عال على عرشه ؛ وجهة العلو على هذا أمر عدميء فلا يلزم من هذا 
کون الله تعال حالاً في شيء خلوق» فان الله تعالی بائن من خلقه لیس هو 
في شيء من خلقه» وليس فيه شيء من خلقه. ) 
وهذه الاي من آعظم الحجج القاطعة ا تعال عل د 
خلقه عند أئمة السنة. ١‏ 
قال الإمام این القيم رهه الله: 
هذا وتاسعها النصوص بأنه 
اا و حسبان ) 


(۱) فتح القدیر .)١٠۲/١(‏ 
(۲) تفسیر این جریر (۱۱۹/۱۲). 


A 


إذ أججع السلف الكرام بأن مع 
کے ار این 

أو آ ا يعني به 
EE ENE EE‏ 

والرب فيه وليس محصره في ال 
خحلوق شيء عز ذو سلطان 

كل الجهات بأسرها عدمية 
.0( 


الآية )٤۲(‏ من سورة القلم في قوله تعالى : يوم يَكشَفُ عن ساني . 
لقد ساق الشوكاني رجه الله تعالى فى تفسير «الساق» أقوال الناس بأن 
المراد شدة الأمر والهول وذكر في الاستشهاد عدة أشعار للعرب» ثم قال: 
«وسيأي في آخر البحث ما هو الحق» وإذا جاء نهر الله بطل نر العقل» ثم 
ساق حديث الساق المتفق عليه ثم قال : «(وقد أغنانا الله سبحانه فى تفسير 
هذه الآية بما صح عن رسول الله ية كما عرفت» وذلك لايستلزم تجسيما 
ولا ولا تشبيها فليس کمثله شيء. 
فما أمن في دينه كمخاطر"" 


)0( النونية مح شرحها ۲۲۲/۱ . 
(Y)‏ فتح القدیر /٤(‏ ۲۷۵ ۲۷۸). 


1۹ 


أقول: لقد أجاد المؤلف رحه الله في هذا امقام في إثبات صفة «الساق» ٠‏ 

لله تعالى وأعطانا قاعدة عظيمة تصلح لحميع الصفات وهي أن إثبات الصفات ٠‏ 

لله تعالى لا يستلزم التشبيه» ولكن خالف ره الله قاعدته هذه في عدة ٠‏ 

مواضع من تفسيره هذا حيث عطل عدة صفات لله تعالى وأول نصوصها. ' 
وكان الواجب عليه أن يمشي على هذه القاعدة وليسلك مسلك السلف 

في إثبات الصفات بلا تعطيل ولا تمثيل ليسلم من التناقض والتعطيل . 
# تنبيه: التحقيتق أن «الساق» في هذه الآية تحتمل معتيين : 

- الأول : أن يكون المراد شدة الول كما فسر بذلك اين عباس وغير. 

من المقسرين . | 

فعلى هذا لاتكون هذه الآية من آيات الصفات. فلا يلزم من تفسير ٠‏ 

الساق بشدة الهول تأويل الصفات ويكون إثبات «الساق» بالسنة لا بهذه الآية . 

= والثانی : أن امراد من «الساق» ساق الله تعالی کما ورد في الحدیث 

فعلى هذا تکون. هذه ا الصفات فلا بیوز تاويل 

«الساق» بشدة الهول والأمر. ) 

ولا منافاة بين القولين› اله يکش عن ساقه بوم شدة الول وهذا : 

خلاف قول المعطلة الذين ينفون صفة الساق ولایثبتوا لا بالقرآن. ولا 

بالسنةء بل لوا الآية والحديث على شدة الأمرء وهذا وإن کان محتملاً في 


الاآية لکنه لايجحتمل في تفسير الحديث. لورود الساق مضافة إلى الضمير_ 
العائد على الله تعال. 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر (۱۹۷/۱۲) وتفسیر ابن کثیر (۷/ ٩۰‏ - 4۱). 


Ye 


ولاشك في أن القول الثاني أظهر وأرجح في تفسير الاآيةء وأو بان 
تفسر الآية به لا ورد فيه من الحديث السابق كما عرفت . 
وياليت المؤلف رحه الله قرر الحق في أول كلامه لثلا يقع القارىء في 


الآية )١(‏ من سورة الأعلى قوله تعالى: «سيّح اسم ريك ألأملّ. 
ذكر المؤلف رحه الله ما كان لازما لصفة العلو فقط والأعل 
من أسماء الله تعالى يشتمل على إثبات صفة العلو لله تعالى ومعناه الأعلى من 
کل شيء» فهو أفعل تفضيل دال على علوه تعالى بكل معاني العلو فهو الأعل 
قارا وفترلةة وو الأعل بالكهر والغلةء وهو الأعلى بذاته فوق كل شيء. 
قال الحافظ الحكمي : 
الأحد الفرد القدير الأزلي 
الع لير الجن الل 
قل فغ وع الان 
جل عن الأضداد والأعوان 
فا لةه اللي والفوقية 


)1( فتح القدير )0/ (ET‏ . 


۷١ 


فإنه العلل في دوه 


O. 
المثال السابعم عشر:.‎ 
۰ رر ا و ھ‎ 


الآية (۲۲) من سورة ة الفجر قوله تعالى : 9 ربك رالىلاك 
َا @4. 

حل المؤلف" رجه الله تعالى هذه الآية على المجاز على طريقة حذف ' 
امضاف أي جاء أمره .وهو باطل وخلاف لظاهر النص وعدول عنه إل معنى ` 
ارون ااه ف ا ا ت رار ی اا د 
والأشعرية. ) 


قال ابن جرير رحه الله: «يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا عمد 
وأملاكه صفوفاً» صفا بعد صف“ فالمجيء صفة من صفات الله على 
اة غل عاي لائ اتل باد معرفة الكبته ون الدلات نعل ادن 
تأويل اللجيء بالأمر أن اللائكة من أمر الله فلا معنى لمجيء الأمر مع ' 
التصريح بمجيء الملائكة لأنه يكون ذكراً للملائكة بلا فائدة. 


(۱) معارج القبول .)۱۳١/١(‏ 
)( فتح القدير (/ 4٩‏ £). 
(۳) تفسیر ابن جریر .)٥۷٦/۱۲(‏ 


Y۲ 


المغال الثامن عشر : 


الآية )٠١(‏ من سورة العلق قوله تعالى: أل ب بن اله رى . 
الال ن الله تعالى الرؤية بالعلم وهذا فيه نظر لأن العلم 
من لوازم الرؤية لكن الرؤية غير العلم. 
قال ابن جرير في تفسير هذه الأية : «يقول تعالى ذكره: ألم يعلم أبو 
جهل إذ ينهى مدا عن عبادة ربه والصلاة بأن الله يراه فيخاف سطوته 
(Dr yu‏ 
وعقاره) , 


ففي الآية إثبات صريح لصفة الرؤية لله تعالى بلا كيف . 


() فتح القدیر .)٤۹۹/٥(‏ 
)۲( تفسیر ابن جریر CEA IT)‏ . 


۷۳ 


الخاتمة 

فهذا ما آردت :التنبيه yT‏ رحه الله في اقم ' 
٠‏ د ا الاستيعاب ب ولیس سوقي کک الأخطاء انتقاصا لهذا 
em‏ 

E 
طلبة العلم إليها حتى يكونوا على بينة من آمر دينهم؛ الله شال الول وان‎ 
: ك وصلى الله وسلم وبارك 'غلى‎ 


v٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات اعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وآاشهد ان ا إل N‏ ى ۋلە 

ل يتاا ادن ءامنوا افوا أله حى قاي ولا عو إلا وام شيره @4 
(آل عمران: )٠١۲‏ الاس ١‏ ا ب ای ا مق من نی وود وق ما 
روجها وب نما رجالا کترا و آ 
يكم ربا @4(النساء: .)١‏ 

کا ایی عام انف اک وشوو مر سيا @ يع 5 اع 
N‏ م ومن بطع أله ورسوم فقد فار فوزا عي 
(الأحزاب: .)۷١-۷١‏ 


4 
ر e‏ 
اکل کی ا 


2 ا ِ سے مھ 
تقو أله الى نساءلون بء والأرحام إن أله كان 


أما بعد : 
فلما کان ت TT‏ بمدارك ازيل رحقاتق e‏ 


)١(‏ هو حافظ الدين أبو البركات عبدالله بن أحد السفي (١٠۷ه)‏ كان مشاركاً في عدة من العلوم 
كالتفسير والفقه والأصول والعلوم العربية والكلام» كان من كبار أئمة الحنفية» وأعاظم أعيان 
الماتريدية» ولكتبه آهمية بالغة عند الحنفية أف كتباً كثيرة في ختلف العلوم والفنون. 
كالمدارك في التفسيرء والكنز فى الفقه الحنفى» والمنار» وشرحه كشف الأسرار فى تحقيق أصول 
أهل الرأي وعمدة العقائد في علم الكلام. ۰ 
ترجته في الجواهر المضية ٠۲۹٤/۲‏ وتاج التراجم ٠۳١‏ وطباقت الطاش ٠١١‏ وكشف الظنون 
۰۱۱ و ؟/11A\‏ و ٠١٠١‏ وإيضاح الكنون ۹۸4/١‏ وهدية العأارفين ٠٤٦٤ /١‏ والفوائد 
البهية ٠١١ - ٠١١‏ وتعليقات الكوثري على لحظ الألحاظ ٠١۹‏ . 


YY 


وكان مؤلفه من كبار علماء الحنفية والاتريدية ومن أعاظم أهل الكلام 


المذموم وکان من المنكرين لعلو الر هن ومن القائلين بيدعة خلق 2 
وغيرها من العقائد القاسكة: 


وکان قد ملا ته سيره هذا بالمقاند ابلهية من تعليل الصفات وقريف 


نصوصها بتأويلام التي هي عين التحريفات'. 


(1) 


تبيه اللبيه: . 


الأول: أوحد الدين العين . ميمون بن محمد المحولي النسفي (۸٠١٥ه)‏ صاحب تبصرة الأدلة 
وبحر الكلام» والتمهيد لقواعد التوحيدء وهذه الكتب كلها كتب أهل الكلام. انظر ترجتة في 
الجواهر المضية ۳/ ٥۲۷‏ وتاج التراجم ۷۸ وطبقات الفقهاء للطاش ٦4‏ وكشف الظنون /١‏ 
٥۵‏ ۴۳۷ ۸4 وإيضاح الكنون ١/١١٠ء‏ وهدية العارفين ۲/ ٤۸۷‏ . 

الثاني : مفتي الثقلين نجم الدين أبو حفص عمر بن عمد النسفي (۴۷٠ه)‏ صاحب العقائد 
التسفية التي شرحها التفتازانی (۷۹۲ه). 


وهذا. الكتاب كالفهرس لكتاب تبصرة الأدلة للنسفي المذكورء ترجمته في ا الضية ۲/ 


۷ تاج التراجم ٥۷‏ مفتاح السعادة ۰۱۲۳/۱ طبقات الفقهاء ۹۲؛ الفوائد البهية ۹ 
وهنا التفسير فيه كذلك ما يتاقض تو حید العبادة مثل ‏ 

قوله في تفسیر قوله تعالی : لتعخذن عليهم مسجد في سورة الكهف› قال : «مسجداً يصلي 
فيه . الملسلمون ویتبرکون بمکانہم ١‏ (المدارك ۳ ) وفي هذا محظوران : 

الأول: بناء المساجد علن القبورء وقد تهى عن ذلك النبي بل وقال: الا تخلوا الور مسجد 
فإني أنباكم عن ذلك».. 
الثاني : الصلاة في تلك المساجد للتبركء وكل هذا من فعل اليهود والنصارى الذي جذر منه النبي ۳ 
بء وكذلك الغلو في شأن النبي ية مثل قوله في تفسير قوله تعالل: (وعلمك ما لم تكن تعلم©.. : 


قال: من أمور الدين والشرائع أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب (المدارك .)۲٠١/١‏ . 


أقول : ET e‏ 
رالاق : آنه لاو عال ب بجمیم اا القلوب الا فهذا eT‏ عن اللهء فإن الله . 
تعالى هو علاَم الغيوب» . وقد نص كثير من أهل العلم من فقهاء الحنفية على تكفير من اعتقد أن ۰ 
النبي اة يعلم الغيب» وانظر فتواهم في الفتاوى الهندية (۲/ )۲۲١‏ البحر الرائق (MAI)‏ والدر ' 


.)١۹/۳( المختار‎ ٠ 


Y۸ 


بل اتبع الزخشري”" المكنى بأبي المعتزلة في جميع خرافاته وجهمياته 
وتعطيلاته للصفات وتريفاته لنصوصها ما خلا بعض السائل الخاصة 
بالاعتزال كالقول بالنزلة بين المنزلتين ونفي القدر ونحو ذلك. 


بل نرى النسفي ينقل في تفسيره جيع كلام الزخشري في كشافه نقلا 
حرفا بدون أن يصرح أنه من کلام الزخشري› كآن تفسير النسفي نسخة 
ثانية لكشاف الزخشري وتفسير النسفي هذا من أهم مصادر العقيدة الماتريدية 
فهو في الحقيقة كتاب في علم الكلام الماتريدي قبل أن يكون تفسيراً. 

ولهذا كان هذا التفسير موضوعاً في صلب المنهج الدراسي في عهد 
الأتراك وبلاد ما وراء النهر والهند وفي الشام ومصر»› في العهد القريب»› 
ولذلك انتشر هذا التفسير انتشارا واسعاً في العرب والعجم» بدون أن ينبه 
أحد مما فيه من هفوات وتعطيل الصفات» وتحريف نصوصها. 

أردت متوكلاً على الله عز وجل أن أنبه على ما فى هذا التفسير من 
تعطيل للصفات وتحريف لنصوصها عا حالف توحيد الأسماء والصفات 
والعقيدة السلفية. 

وسميت هذه الرسالة: «كشف الحفي في بيان التأويلات في تفسير 
النسقي» وهو عنوان معبر عن مضمون الكتاب» فإنه ليس ردا تفصيلياً على 


)١1(‏ هو أبو المعتزلة حمود بن عمر بن حمود الزنخشري الملقب بجار الله الحنفي الجهمي المعتزلي أحد 
أئمة اللغة والمتعصب للجهمية والوالغ في أعراض أهل السنة ولحومهم فقد رماهم بسبب 
اعتقادهم الرؤية البصرية بقوله: وجماعة سموا هواهم سنة» لحماعة حمر لعمري موكفة« 
قد شبهوه بخلقه وتخونوا«#شنع الورى فتستروا بالبلكمة«. «انظر الكشاف .)١١ - ١١١/۲‏ 
زعم أن الفرقة الناجية هي المعتزلة كما في الكشاف ۱۸/١‏ وجوز في القرآن ما ليس من كلام 
الر من » انظر الكشاف / ٥٤۹‏ . ترجمته في الجواهر المضيئة ۳/ ١٤ء‏ وتاج التراجم ١۷ء‏ والفوائد 
البهية ٠٠١‏ . 


۷۹ 


النسفي» فما أكثر الكتب السلفية التي تكشف عوار المعطلة والتفاةء زا 
القصد مرد تبيه المسلم على مواضع الخطاً تلك حتى يعرفهاء ويكون فيها _ 
على حذر ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب السلفية التي ترد على هؤلاء : 
الضلال. 

والله I‏ الجهد المتواضع في الدفاع عن العقيدة السلفية ٠‏ 
SSE‏ 
إليهء والله من وراء القصد. 
والاه.. ° 


E 


قول أحد تلاميذه قبل كلام شيخه النسفي : المدللة زه يذه عن | 
إشارة الأوهام». ٠‏ 
أقول: هذا القول في مصطلحات أهل الكلام المذموم؛ e‏ 
والباطل لإجاله» وكونه ذا وجهين . ) 
قإن أهل الكلام يريدون بمثل هذا القول نفي علو الله تعالى على ٠‏ 
خلقهء ونفى السؤال بأين اللهء ونفي الجواب بأنه في السماءء فإن هذه ' 
امعارف كلها حق. ' 
وقد ثبت في عدة من الأحاديث الصحيحة أن النبي با قد آشار إليه ‏ 
تعالى بأنه في السماء يعني فوق العرش عال على خلقه فوق عباده بائن من . 


(1) الدارك ۲. 


خلقه وهذه إشارة حسية ولكن لا يشار إليه تعالى بأنه حبوس دود مظروف 
فى كذاء فنعوذ بالله من التعطيل والتمثيل جيعاً. 


أن أحد تلامذة النسفي قد قد أطال في ديباجة هذا التفسير بذكر 
السلوب»ء والتنزهات الكثيرة» وهذه طريقة أهل البدع قديما وحديثا 
للجهمية والمعتزلة الماتريدية والأشعرية . 

فإن الطريقة الصحيحة السلفية هي التفصيل في الإثبات والإجال في 
التفي" . فلا ينبغي الإطالة في آن الله تعالی لیس بکذا ولابکذا ولا بکذاء 
فإن السلوب لاتتتهي» ولافائدة فيها ولا مدح في جرد النفي بل يكتفى بأن 
يقال: ليس کمثله شيء» وسبحانه ونحو ذلك . 

ويقال : إن الله كذا وكذا آي أن الله تعالى خالق رازق يي مميت فوق 
عرشه عال على خلقه يتكلم ويكلم وينادي ونحوها من الصفات . 

فإثبات الصفات بلا تكييف ولاتمثيل ولاتشبيه ولاتعطيل هو مذهب 
السلف. 


الباطل الثالث : 


قول أحد تلامذة النسفى في ديباجة تفسيره : «ننزه عن مماسة المكان». 


)١(‏ انظر مقالات الأشعري ١١٠٠ء‏ والتدميرية ۸ - ١1ء‏ ومجموع الفتاوى ٤/۳‏ - ۷ وشرح الطحاوية 
۱۱۰١ - ۸‏ وانظر مجموع الفتاوی ٤۸٤ ¬ ٤۸۳/۱۱‏ . 
(۲) انظر شرح الطحاوية ۲۳۸ - .۲٤۳‏ 


۸1 


e SEE 

متصلا بالمکان ولا ماساً به. 

فهذا النفي حق؛ لأن الله تعالى عاي على خلقه بائن عن الخلى .أ ) 

وإن يقصد به أن الله تعالى ليس في جهة الفوق ويسمونها مكانى 
التفي باطل؛ sS‏ 

وهذا تعطيل محض وتجهم بحت . | 


تأويله لقوله تعالى : #بل یداه مبسوطتان 4 . بان الراد من ايدين 
نما اة ال ج 

E‏ اومن لم ينظر في علم اليان پتحير في ۾ 
تأويل أمثال هذه الآية»" . 

أقول: هذا التأويل في غاية من البطلان؛ لأنه يتضمن تعطيل صفة ' 
اليدين لله تعالى وتحريف نصرصهاء ولاتحير بحمد الله تعالى لا في هذه الآية | 
ولا في مثلها. ۰ 
باد ن اتم فجن دكي دي صقان د ل وم ا م 
لصقات الله بنصوصها ومن أعظم المحرفين . 


.۲ تفسير النسفي‎ )١( 
.۲۹۱/۱ للدارك‎ )۳( 
.۲۹۱/۱ المدارك‎ )۳( 


AY 


فإن أحدهم يظن أن يد الله تعالى تکون كيد خلقه ثم يظن أن هذا 
تشبيه» ثم يريد الفرار من هذا التشبيه بتلك التأويلات التي تنتهي إلى التعطيل 
وتحريف نصوص الصفات. فالأمر سهل والحمدلله تعالى. 

وهو أن يبت لله يدأً» ويدين كما وردت به النصوص إثباتاً بلا تمثيل 

وهذه هى طريقة السلف في باب الصفات كلهاء بخلاف طريقة 
ا لجهمية والماتريدية فإيم جيعاً يعطلون الصفات النبرية وجرفون نصوصها. 

فقد مشي على هذا التأويل نفسه أبو المعتزلة وأحد أئمة الجهمية 
الرخشري" واه ابو شور ود(۴۳۳ فن اويلا ا 

وأما النسفي هذا فقد خالف عقيدة السلف حيث مشى مشية 
الزخشري فكتابه هذا نسخة ثانية لكشاف الزخشري في تعطيل الصفات 
وتحريف نصوصها إلا في بعض مسائل تتعلق بالاعتزال خاصة . 

ولاشك أن هذا خلاف عقيدة السلف عامة وأبي حنيفة وأصحابه 
الأرائل خاصةء فقد قال أبو حنيفة : ۰ 

((ولا يقال يده قدرته أو نعمته فإن فيه إبطال الصفة وهو مذهب أهل 
القدر والاعتزال»" . 

فهذا النص صريح في أنه لامجوز تأويل صفة بصفة أخرى؛ لأن هذا 
إبطال وتعطيل لتلك الصفةء والإبطال والتعطيل مذهب الجهمية المعطلة 
منکري القدر أو الجبرية . 


)١(‏ انظر الكشاف. 
(۲) تأويلات الماتريدي (سورة الائدة) مخطوطة دار الكتب المصرية. 
(۳) الفقه الأكبر بشرح القاري ٥۹‏ . 


AY 


و أو تفسير صفة القدرة ‏ 
بصفة الاإرادة. 


وقال أو" حثفة رحه الله أيضاً:؛ 
#وغضبه ورضاه صان من صفاته بلا کف وهر قول أ آهل السبنة . 


والحماعة ؛ ولایقال عضبه عقو بته ورضاه ۶ ونصفه 2 و 


7 2 
١ دقسه‎ 


أقول: : إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد بين بعض أصول السلف في 
قات :الله تغال. 

ا يات الصفات لله ال بلا وخر فى فعا 

ومنها وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله کل . 

SS 
: ن ضفات الله تال‎ 

| أنه إذا ثبتت أية صفة لله تعالى في الكتاب والسنة لاججوز لنا أن‎ : e 
نفسرها بصفة أخرى.‎ 

فلا يجوز لنا أن.نفسر الخضب بالعقوبة» ولا الرضا بالثوات. 

بل نقول: إن الغضب والرضا صفتان لله تعالى من صفاته. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إن «اليد» و«اليدين»؛ من صفات الله تعال في 
e E A‏ 
تفسيرها بالقدرة ولا بالنعمة ولا بغاية السخاء والجود. 


فمن فعل هذا فقد عطْل هذه الصفة» وحرّف نصوصها. 


(1) الفقه الأبسط ١٠ء‏ تحقيق الكوثري وسكت عليه. 


A 


قول النسفي في تأويل اسم الله تعالى: «العلي“: 

«. . . وهو العلي في ملكه وسلطانه. . أو العلي المتعالي عن الصفات 
ال 

أقول : هذا التأويل فاسد؛ فإن الله تعالى على له العلو المطلق على 
عرشه والفوقية المطلقة على خلقه» فاسم «العلي» من أسمائه الحسنى يدل على 
الصفة الحسنى» وهى الفوقية المطلقة والعلو الذاتيء إضافة إلى دلالته على 
علو الشأن وعلو ال فقوله: «(وهو العلى في ملكه وسلطانه» لايفيد نفي 
العلو المطلتى والفوقية المطلقة على خلقهء وإنما هذا من معاني القادر 
والمتصرف وليس من معاني اللي . 

وكذا قوله : «أو المتعالي عن الصفات التي لاتليق به فهذا من معافي 
السبوح والقدوس وليس من معاني العليء فالواجب أن يقال : وهو العلي» 
على خلقه المتعالي على عرشه ونحو ذلك. 

ولكن النسفي مشى مشية على طريقة أهل الكلام المذموم في تأويل 
معنى هذا الاسم الحسن بالسلب لأهم منكرون لعلو الرحمن وفوقيته على 
عرشه؟! 

فإنہم يقولون: إن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجهء ولامتصل 
بالعا) ولامنفصل عنهء ولا فوق العام ولاتحته ولا يمين العام ولا شمالهء 
ولا أمام العام ولاخلفه" . 


(1) المدارك: .۱١۸/١‏ 
(۲) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ۷ تبصرة الأدلة ۷ء الدرة للجامي ۲٠۲٠ء‏ شرح العقائد 
النسفية ٤۲‏ . شرح المواقف للجرجاني ۲۴۳۱ تبدد الظلام .۷١ »٠١‏ 


A0 


ولذلك نرى عامة الماتريدية يؤولون معنى «العلى» بمثل ما أول به 
ال 

7 
کی ۱ 

وقال العمادي : «المتعالي بذاته عن الأشياء والأنداى. 

وقال الجرجاني : «العلي : المتكبر». 

الحاصل أن هذه التأويلات لمعن اسم الله «العلي» كلها تدل غل 


. بل ية له فهي باطلة في خالفة‎ ٠ EE 
* . العقيدة السلفية‎ 


E 


تاريل السقي فة رةه وتاریل ممن : E‏ 
«الرحيم ى المراد من الرحة الإنعام““. 

اقول هذا التأويل باطل؛ الأن الرخة من الصفات الذاية: والإنعام 
صقهة من الصمات المعلية . ثم الإنعام لازم للرحة لا بمعنى الرحمةء فلا يجوز 
إثبات اللازم ونفي الملزوم بل يجب إثبات اللازم مع إثبات اللزوم. فالرحمن 
والرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحة الواسعة التي وسعت كل شيء 
ی ی ا و و ی ا 


(۱) تأويلات الاتريدي ۳ 

(۲) إرشاد العقل السلیم .۲٤۹۸/۱‏ 

.٠۲١ ونشر الطوالع‎ ۲٠١/۸ شرح الواقف‎ (f) 
. المدارك: ا/د.‎ (£) 


A 


المطلقة ومن عاداهم فلهم نصيب منها واعام أن من القواعد المتفق عليها بين 
سلف الأمة الإإيمان ناسا الله وصماته وأحكام الصفات فيۇمنول ماد أت 


رهن رحيم ذو الرحة التي اتصف ا المتعلقة بالمرحوم فالنعم كلها آثر من 


آ2 ۱ 
اثار رحمته' ٤‏ 


مثال ذلك : صفة «اليد» ولازمها «القدرة؛ و«اليد» ملزومة لها فلا بد 
من إثبات اللازم مع إثبات الملزوم» وذلك بإثبات اليد والقدرة جميعا. 

وأما من نفى «اليد» وقال المراد «القدرة» فقد نفى اللزوم وأثبت 
اللازم» وهذا عن التعطيل . 


تأويل النسفي لصفة الاستواء على العرش : بالاستيلاء على العرش " 

أقول: تفسير الاستواء بالاستيلاء في مثل هذا السياق باطل لوجوه: 

الأول: أنه لم يأت في اللغة العربية الاستواء بمعنى الاستيلاء كما 
صرح به أئمة اللغة ولا سيما ابن الأعرابي ۲۴١(‏ هم . ) 


فقد حاور أحمد بن أبي دؤاد الجهمي رأس فتنة خلق القرآن ٤۰(‏ ۲ه“ 


.٥ه٦/۲ انظر المدارك:‎ )١( 

(۲) انظر المدارك: .٥٦/١‏ 

(۳) هو محمد بن زياد أحد أئمة اللغة ترحته في تاریخ بغداد /٥‏ ۲۸۲ » ۲۸۵» وتاریخ العلماءء 
والنحویین للتنوخي ۲۰۵ - ۲۰۹ ومعجم الأدباء ۱۱۹/۱۸- ۱۹۱ . 

(4) هو تلميذ بشر المريسي الجهمي (۲۲۸) في بدعة التعطيل › وقد بلغ به الخبيث إلى حد أنه أفتی 
بقتل الإمام أحمد ووصل في الإلحاد إلى حد أنه كتب على ستارة الكعبة «ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم» بدل السميع البصير» وشرح خبثة طويل الذيلء وراجع تاريخ بغداد ٤/١٤٠ء‏ 
ووفيات الأعان /١‏ ١۸ء‏ والفرقان بين الح والباطل ١11۹ء‏ والسير ١١/11۹ء‏ والبداية /١‏ 
۹ واللسان ۱۷1/١‏ والحواهر المضيئة .۱۳٤/۱‏ ٤/۳٥٤ء‏ وشذرات الذهب ۹۳/۲ . 


AV 


سے 
سے ¥ 
سے 
سے 


ابن الأعرابي وطلب منه أن يفتش في اللغة عن الاستواء بمعنى الاستيلاء 
فقال : «والله ما تؤول هذه الاية الكريمة إلى صفة واحدة وهي «القهز)» ؛ 
فأين راحت صفة «الفوقية» التي دل عليه قوله تعالى : #فوق عباده‰»؟ إذ أ 
يون مبنى هذه الآية على التأكيد لا على التأسيس "» E‏ ) 
هذا السياق . 


(الحاصل) أن 2 «الفوقية» في هذه الآية على القهر من ۰ 
الأباطيل . ل 

قول دل هذا ا على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء ء من 

فاللسفي هذا تابع للجهمية الأولى في هذا التحريف والتعطيل . 

ت 2 أن لاستیلاء) يتضمن المغالبةء وهي > تتصوز إلا أن 

ولذلك قال 0 ابن الأعرابي لابن إبي دؤاد حينما قال اپن أي دڙ ٠‏ 
له: یا آبا عبدالله معتاه: «استولى». 

فقال له ابن الأعرابي : اسكت ما أنت وهذاء لا يقال : «استولى» علي 


الشيء إلا أن یکول معانداً له فإذا غلب أحدهما قيل استولى ؛ آما سمحت 
التابغة يقول : 


(۱) راجع شرح اعتقاد آھل الستة للالكائي ۳/ ۲۹۹4ء والأسماء والصفات للجصاص ٠٤٠١‏ وتاريخ 
بخداد ۲۸۳/۰ - ۲۸٤‏ والعلو للذهبي ۱۳۳ ت الباري ا 2 ا الجيوش 
الإاسلامية -6٥‏ ۲77 


AA 


الاك انت اة سار 6 ا ا ا 

وقال الإمام این عبدالبر حافظ المغرب : 

«وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم 
المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل الاستواء «استولى» فلا معنى له؛ لأنه 
يعلوه أحد» وهر الواحد الصمد» ومن حى الكلام أن حمل عل الحققة 
ا ا ا 

ومثله كلام الإمام الخطابي رحه الله . 

الوجه الثالث: أن السلف قد فسروا «الاستواء» بالعلو والارتفاع 
والصعود والاستقرار. 

فقد قال أبو العالية: ارتفع“ . 

وقال الربيع بن أنس؛ ارتفع إلى السماء . 

وقال مجاهد بن حرجير: «علا على العرش». 


وقال أبو عبيدة (١٠۲ه):‏ «ظهر على العرش وعلا عليه» . 


)١(‏ انظر شرح أصول الاعتقاد واللالكائي ۳۹۹/۳ والأسماء والصفات للبيهقي ٤٠١‏ وتاريخ بغداد 
٥‏ - ۲۸۲ والعلو للذهبي ۱۳۳ اجتماع الجيوش ۲١١ - ۲٣١‏ وفتح الباري ٤٦/١۳‏ . 

. ۱۳١/۷ التمیهد:‎ )۲( 

(۳) کما فی بیان تلبیس الجهمية ۲/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ وختصر الصواعی ۳۲۱ فی کتب الخطاں شعار 
ا 1 ٠‏ 

. ۲٦۹/۱ انظر صحیح البخاري‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر ابن جریر: ۱۹۱/۱. 

() انظر صحیح البخاري : ۲۹۹۸/٩‏ . 

.٥۷ ٥/۲ ۲۷۳/١ ماز القرآن:‎ )۷( 


۸۹ 


وغل هة الاترال اتمه اله كالجارى وغ" ) 
وهكذا فسّره ابن قتيبة أديب أهل السنة (١۲۷ه)"»‏ وقال او ن 
الطبري : «على عليهن وارتفع» . Ek‏ 
وسكا فته بن EDE‏ 
وقال البغوي ,عن ان ای کی ا ی ا ٠‏ 
الا a.‏ 
وقال إسحاق بن راهوية الإمام: أنبآنا بشر بن عر الزهرانی ا 
غیر واحد من المفسرين يقولون: الرحمن على العرش استوى: «على العرش 
ا 2 
اقول هة شار أئمة الإسلام في معنى «استوى على العرش؛ ولذلك ٠‏ 
قال الإمام ابن القيم رحه الله في استقراء كلام السلف في تفسير الاستواءء وأن . 
السلف فسروا الاستواء بأربعة تفسيرات ولكن المعنى واحد وهو العلو: 
فلهم عبارات عليها أربم قد حصلت للفارس الطعان 
NS eT‏ تفع الذي ما فيه في نكران. 
ركا قد عد اللي خر ذا زا عب درجت ”الشيبان. 


)۱( راجع صحيح البخاري ۲۸/7 والفتح »٤٠٥/۱۳‏ والعمدة ۱٠۲/۲١‏ . 

(۲) انظر تفسیر غریب القران: ۲۷۷ . 

(۳) جامع البیان: ۱۹۲/۱ . 

(4) التمهید: ۱۳۱/۷ - ۱۳۲. 

.٠٠١/۲ ء٠١٥۹/۱ معام التنریل:‎ )٥( 

(7) رواه الذهبي في العلو ۳٠ء‏ وقال الألباني: هذا إسناد مسلسل بالثقات (ختصر العلو .)٠١١‏ 
(۷) النونية ۷ - ٠1۸‏ وشرحها توضيح المقاصد »٤٤/١‏ وشرحها لهراس ۲٠٣١/۱‏ : 


q٠ 


الحاصل : أن معنى قوله تعالى: استوى على العرش عند السلف : 

(علا على العرش وارتفع عليه وصعد واستقر عليه). 

وهذه المعاني كلها تدل على علو الله تعالى وارتفاعه وفوقيته على عرشه 
وعلى خلقه أحعين . ) 

وأما الاستيلاء ونحو ذلك فهو من تحريفات الجهمية قديماً وحديثاء 
ومن هؤلاء هذا النسفي؛ فإنه أحد أساطين أهل الكلام الجهميةء فتفسيرهم 
هذا في غاية البطلان؛ لأنه يتضمن إنكار العلو لله تعالى على خلقه وفوقيته 


الباطل الثامن : 

و صف الي ورهبه السلف بالمشبهة› وجعله تسیر لاستواء» 
الاستقرار تشعاة وغه ان ناطل »وان مده اله 

أقول : هذا في غاية من البطلان والظلم والعدوان والتقول والبهتان؛ 
لان تسين الاشتو اة بالا مراد هن اتشر السلف كما سی فف عل 
اللصنف هذا التفسير باطلاًء وأنه تشبيه وأنه مذهب المشبهة؟! 

وأقول: لا غرابة في ذلك فإن المعطلة الجهمية وأتباعهم قديما 
كالل وخدا كالار دة و اشر رون املف اة او اة 
طلا وبا واا 

وهذا من أهم علامات أهل البدع؛ بل هذا من علامات الزنادقة 
اللاحدة . 


(1) انظر المدارك: .٥٦/۲‏ 
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قال الإمام اث حاتم (۷۷ه) رجه الله: 

(اعلامة آهل E‏ الوقيعة في أهل الأثرء وعلامة الزنادةة تسم 
أهل الأثر (حشوية) يريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة (مشبهة)»'“. 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد (١٠۲ه)‏ رحه الله تعالى: , 

«إذا أتيت الرجل يحب أهل الحديث. . . فإنه على السنةء ومن خالف 
هذا فاعلم أنه مبتدع» وإذا قال: المشبهةء فاحذروه فإنه جهمي»". ٠ ٠‏ 


إنكار النسفي لكون العرش سريراًء e‏ 
مذهب اله | 
أقول : ااا ال اديت بالشبهة ققد تين آن هذا من علامات 
آهل CC‏ اعامة والحهمية خاصة. 
وآما إنكار الغرش سريراً؛ فهذا من أبطل الباطل؛ لأن نصوص 
الحاو اه فد ر ا و ارا عل ان الحرن شي لون اع ن 
جيع المخلوقات› وا شيء حسي لا معنوي› وقد اعترف e‏ 
e‏ «لأن العرش أعظمها وأعلاها» . 2 


(1) أصل السنةء المطبوع في مجلة الجامعة السلفية بنارسن الهند في رمضان سنة ١١٤٠ھ‏ ا 
الاعتقاد. اللالكاتي ۲/ ۱۷۹ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ١٠٠٠ء‏ والعلو للذهبي 
۹ وحجة الله اليالغة ٦٤/١‏ والمرقاة للقاري ۸/ ٠١١‏ وقواعد التحديث للقاسمي 0۸ .؛ 

(۲) شعار أصحاب الحديث لأب أحمد الحكم ۳١ - ۳١‏ وشرح السنة للبربهاري ۲ - ۳ه وطنقات' 
المنابلة ۳۹/۲ - ۳۷. 

,.0٥٦/٣ المدارك:‎ )۳( 

.٥٦/۲ الدارك:‎ )8( 


۹۲ 


ثم العرش في اللغة العربية هو السرير» ولا سيما في مثل هذا 
السياق» فمن زعم أن العرش ليس بسرير فقد ناقض اللغة العربية. 
فقد ذكر الإمام ابن القيم للتأويل الباطل أنواعاً عديدة» فقال في النوع 

النوع الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى الذي يريده المؤول› 
ولكن في غير التركيب الذي ورد به النص الذي يريد المؤول أن بحرفه إلى 
المعنى ورد استعماله من غير تركيب هذا النص» كقول المعطل : 

إن للعرش سبعة معان منها الملك مثلا. وللاستواء خمسة معان مثلا 
منها التمام» فیکون معنى قوله تعالى: ثم استوى على العرش): ثم 
ظهر تام الك بخلق العرش والسماوات والأرض». 

فيقال له: إن قولك هذا تلبيس على العوام وتمويه على الجهال. 

فإنه ليس لعرش الرحن الذي استوى عليه - في هذه الآيات وفي هذا 
السياق وفي هذا التركيب مع كون العرش غلى بلام العهد - إلا معنى 
واحد: وهو عرش الرب الرحن تبارك وتعالى الذي هو سرير ملكه الذي 
اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأممء إلا من نابذ الرسل وما أنزل عليهم من 
الكتب: 

وكذلك ليس للاستواء في تلك الآيات البينات الواضحات وفي هذا 
التركيب وهذا السياق مع كون «استوى» متعدياً بأداة «على» - إلا معنى 
وأاحد: وهو العلو والارتفاع . 

وإن كان للعرش والاستواء في غير هذا السياق وفي غير هذه الآيات 
عدة معان . 


ولكن فى هذه الآيات وهذا السياق وهذا التركيب» ليس للعرش 


۹۳ 


معني آخر سوي أنه سرير للك الرحن وكذا ليس للاستواء في هله الآبات 
معنی آخر» سوى العلو والارتفاء. ۰ 


قول النسفي :أ وهو يتمرغ في شبهات الجهمية : «لأنه تعالى كان قبل 
العرش ولا مكان» وهو الآن كما كان» لأن التخيير من صقات 
اكرات 1 


أقول: لا شك أن الله تعالى كان قبل خلق العرش بلا ريب فهذه كلمة 
حق أريد با الباطلء لأن الماتريدية كسلفهم الجهمية يريدون ذه الكلمة نفى' 
على خلقه وفوقیته واستوائه E‏ وهذا م من أبطل الأباطيل: 


قوله: «ولا مکان» . 


فمن آقوال آهل الكلام المذموم المجملة التي تحتمل الحق والباطلء فإن 
أرادوا منه أن الله تعالى ليس حالاً في مكان خلوق ولا محدوداً فيه فهذاا 
النفي صحيح› ء لأن الله تعاى خالق للمكان وبائن عن الخلق عال عليه وفوق 
عباده» وإن أرادوا - أنه تعالل ليس على العرش - كما هو الظاهر. من. ‏ 
كلامهم هذا - فهذا النفي باطل بالمرة» ولكن لا يقال : إن العرش مكانالله. 
تعالل» بل العرش لوق أعظم خلقة» وهو سریر ملکه كما سبق. والله. 
تعالى فوقه عال على خلقه أحعين . 


(1) راجع الصواعق المرسلة ۲١٠-۱۸۷/١‏ وختصر الصراعق ١١-١‏ ط الحديدة Ns‏ 
١‏ ط القديمة و٣١-1۷‏ ط دار الكتب العلمية. 
(۳) للمدارك: ۲/٦ه.‏ 


q4 


وأما قول النسفى : «وهو الآن كما كان». 

فمن أبطل أباطيل الجهميةء لأنه لا شك أن الله تعالى لم يعتره خلل 
ولا فتور ولا عيب ولا ضعف ولا أية صفة ذميمة سبحانه وتعالىء لا قبل 
عله کا یلیو انه لا کف ول کسه وقولهم هذا معناه أن الله تعالى ن¿ 
سو ع ال لاه الان کا كان شن e‏ 
العرش قبل خلق العرش» ا ا 
هذا هو مفاد كلامهم . 


وقولهم: «وهو الآن كما كان» ظاهرا من قبل كلمة حق وأريد بها 
الباطل . 

وأما قوله: «لأن التغير من صفات الأكوان». 

فقول في غاية البطلان» لأن هذا من شعارات أهل الكلام المجملة 
أيضاء فإنه لا شك أن الله تعالى لا يعتريه ضعف ولا سنة ولا نوم ولا 
يوصف بصفة مذمومة ولا تعتريه عاهات وافات وبليات سبحانه وتعال»› 
فالتغیر هذه المعاني منفى عن الله والله مره ومقدس ته ألبته : 

ولكن هؤلاء الجهمية يسمون كثيراً من صفات الله تعالى - كالغضب 
والرضا والضحك والرحة واستوائه على العرش - بأا تغير» ثم يقولون: 
إن الله منزه عن التغييرء فإن التغيير من صفات الأكوان» فنقول في 
الجواب: صحيح أن التغير من صفات الأكوان. 

والله تعال لا یتخیر ولا بتىدل ولا دعتریه عاهات وأمراض› ولک 


۹٥ 


الباطل الحادي عشر : 


2 ا ا ی ا ا ا‎ E 
أعمالهم ويشني عليهم اء ومعنى حبة العباد المؤمنين نهم يطيعونه‎ 
ویؤٹرون رضاه‎ 

أقول: هذا المعنى من لوازم المحبة» وليس معنى المحبة» فلا بد من 
ھک وإثبات لازمهاء ولا يجوز إثبات لازم المحبة ونفي المحبة نفسهاء 

فنفي الملزوم وإثبات اللازم من أباطيل الجهمية . ا 

فمن صفات الله تعال : الحبة؛ ومن صفات الرضاء ومن أفمله تال 
أنه يثني على المؤمنين ويثيبهم . 


ا الثاني ع 


قوله في اا قوله تعالی : لثم استوی عل المرش4: أي 
استولى» فقد يتقدس الديان عن المكانء والمعبود عن الحدود». 


أقول: أما بطلان تفسير «استوى» باستولى فقد سبق تحقيقه. 

وأما التفصيل في قوله : «يتقدس الديان عن المكان» فقد سبق أيضا. 

وأما قوله: «والمعبود عن الحدود». فهو أيضاً من مصطلحات . 
الكلامء فهو بظاهره كلمة حق ولكن أرادوا منها الباطل . 


(1) للمدارك: ۲۸۸/۱ . 
() للمدارك: .۲۸۸/١‏ 


۹٩ 


لأ إن ارد أن الك هال ل غت دول عه جا و ق 
فيد فهذا حق . 

وإن كان القصد به أن الله تعالى ليس في حد الفوق وجهة العلو - كما 
يزعمه هؤلاء الجهمية النافون لعلو الله - فهو قول من أبطل الأباطيل. 

فإن الرسل جيعاً وكتب الله كلها وجيع بني آدم مسلمهم وكافرهم 
ذكرانهم وإناثهم - ما خلا المعطلة - على الإقرار بأن الله تعالى فوق خلقه 
عاي على العرش. 

فللحد معتیان : 

الأول : القيد والمنع والحبس والانتهاء» والإحاطةء فالحد بهذا المعنى 
منفی عن الله تعالى› فھو تعالی لیس بمحبوس ولا عحاط› ولا مقیداً سبحانه 
وتعال. ۱ 

ولذا ورد عن بعض السلف نفى الحد عن الله تعالى . كسفيان الثوري 
وشعبة وحاد بن زید وحاد بن سلمة وشريك وآي عوانة والطيالسي› 
والطحاوي وغيرهم› ورواية عن الإمام آحمد أيضا فكلهم نفوا الحد عن الله 
0 

والمعنى الثاني: أن الحد: التميز والانفصال والبينونة والعلو وعدم 
الخاط وعدم الحلول وعدم الاتحاد. 


فهذا المعنى حق لا جوز نقيه» فمن نفى الد ذا المعنى فقد ارتد عن 
)١(‏ المدارك: .٠١١/٣‏ 


۹۷ 


E TT‏ ا 
وقد ورد عن كثير من السلق إثبات الحد لله تعالى» وهم يعتقدون ٠‏ 
ها ال الى كاله بن ارك 4 والداري > وهی زوا فن ٠‏ 
الإمام ا ۳ 
فالذین نفو الحد قصدوا المعنى الأول وهو الباطل الذي جب نه ) 
عن الله عز وجل . 
والذين أثبتوا الحد لله قصدوا المعنى الثاني وهو احق الذي جيب إثباته 
Ei‏ والإیمان به وهو العلو لله تعالى على خلقه. 


ولکن الطامة الکبرى أن طوائف المعططلة من الجهمية و 
والماتريدية والأشعرية ينفون عن الله تعالى «الحد» مطلقا فينفون ضمن نفي ' 
الحد المعنى الحق الذي هو العلو لله تعالى على عرشه وفوقیته عل عباده. | 


الباطل الثالك عشر : 


قوله : (. . .«الرحنْ؛ رفع على المدح أي هو الرحن «على العرش» جبر ` . 
لدا عدوت استوی» اسول .7 


(1) انظر شرح الطحاوية لإبن أب العز: ۲۳۹-۲۳۸ . 

(۲( اظ انار غل شر ااه ۲ا -0. a‏ 

(۳) . رواه أبو داود عته كما في التمهيد لاہن SG IE /Y e‏ 2 
4« والخلال کما فی درء التعارض 5 

(1) انظر درء التعارض .۳٤/۲‏ وشرح الطحاوية .۲٤٠-۲۳۹‏ 

.۲۳۹ شرح الطحاوية:‎ )٥( 

.)۵( في تفسير سورة طهء الاية‎ ٤۸/۳ الدارك:‎ )١ 


۹۸ 


أقول: تدبر في تفسير هذا المصنف كيف حرف الآية تحريفاً معنوياً 
ليعطل صبفة الاستواء لله تعالٰی على عرشه! وليقطع صلة «الرحهن» ب اعلى 
العرش' ليجعل لفظ «الرحهن» خبراً لمبتدأ عحذوف» وهو ١هو‏ ويجعل : على 
العرش» خبرأ عن مبتدأ محذوف آخرء مع أن سياق هذه الآية الذي لا يحتمل 
الاختلاف عليه يقتضى أن: «الرحهن» مبتدأً و«استوى» خبر له» واعلل 
العرش» متعلق بقوله: «استوى». فيكون تقدير العبارة هكذا: «الرحهن 
استوى على العرش». 

وا ك اعمال عدا لا يتسق مع سياق الآية» ولا مع 
كلام العرب الفصحاء البلغاءء فحرف منطوق الآية الذي كان فى أعلى 
مراتب الفصاحة والبلاغة فجعله فى أسفل دركات الركاكةء وهذا من 
سخافات علم الكلام ومن خرافات الحهمية› فلا حول ولا قوة ا بالله 
العلي العظيم» والله المستعان على ما يصفون. 


تحريفه لمعنى قوله تعالل: #ثم استوى على العرش). بقوله: 
ستول بالاقتدان ولقود الطاد ا . 


أقول: إن الله تعالى مقتدر على كل شيء» وسلطانه نافذ في كل 
سيء٠‏ فا شي ءَ خارج عن سلطانه» وهذا م صمفاته الكمالية. 


ولکن هذا لیس من معنی «استوائه على عرشه» فاستواؤه على عرشه» 
صفة كمالية من صفاته . واقتداره ونفوذ سلطانه أيضاً من صفاته الكمالية فلا 
يجوز إثبات صفة وتعطيل صفة أخرى كما يفعله هؤلاء الجهمية. ولا يصح 


.۲٤١/١ اللمدارك:‎ )١( 


۹۹ 


- لغْة - ولا عقلا SNES Ca‏ 
الخلق ولم ينازعه أحد في الامتلاك - لا يصح أن يقال له إنه استولى بالاقتدار ‏ 
نفو الاطان أن الاسلاة > اول د ل يكو ن إلا عل ها لذى الخر ٠‏ 
E E E E EN‏ 
فيقهره بالاقتدار ونفوذ السلطان. فإذا انتفى وجود الغير المشارك في الخلق . 
المنازع في الملك فلا معنى إذن للاستيلاء» لأن العرش خلوق وملوك لله من . 
الأنبات زنكو تالاخلا اطا ول عرز فر اتر ى اه اى 
حال . 


الباطل ا عشر : 


Sa Ss‏ متو 

ةا ۰ 

أو ا مد ت اب TT‏ 

إحداث جميع خلقه» ولیس معنى «استوى على العرش»: أنه قادر غلى خلقه . 

أو أنه مستول على إحداثهء SDE‏ ولم ينقل هذا التأويل عن 
أحد من السلف» وإنما هو من قيء أهل الكلام المذموم. 


الباطل السادس عشر: 


تأویله لقوله تعال : يلعسئ إِي مويك ورَفِعك إ4 . بقوله: 
لی سمائي ومقر ملائکتي» . : 


(1) المدارك: ۲۸۷/۳ . 


0 سروه آل عران2 الاة ( 50 
۳) المدارك: .۲١۲/١۹‏ 


رفع الله عيسى إلى السماء وطهره من الذين كفروا وسينزل عيسى في 
آخر هذه الأمة حكما عدلا.. 

قال ابن سعدي في تفسير قول الله تعالى : #إني متوفيك ورافعك 
إلى ومطهرك من الذين كفروا». 

فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه 
عيسى وباءوا بالإثم العظيم وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة 
حكماً عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد كي . 

أقول: تأويل النسفي فيه نظر والدافع على تفسيره هذا إنكار صفة 
العلو لله تعالى؛ ولأنه لا حاجة إلى تقدير المضاف قبل ياء المتكلم؛ لأن هذه 
الآية قد استدل بها أهل السنة على علو الله تعالىء وهى من ضمن تلك 
الأنواع العشرة من النصوص الدالة على علو الله ال غل وغ 
فوقيته على خلقه» وقد سردها الإمام ابن القيم رحه الله وغيره" . 


الباطل السابع عشر: 


تأويل المصنف لقوله تعالى : بل رفعه الله إليه# . بقوله: «(إليه) 
إلى حيث لاحكم فيه لغير الله أو إلى السماء»". 
أقول : هذا باطل من جنس السابق؛ لأنه بيان للازم ؛ وقصدهم إبطال 


ازوم والملزوم هو فوقية الله تعالى على حلقه وعلوه على عرشه فعيسى 
عليه الصلاة والسلام رفع إلى الله تعالى وهذا يستلزم علو الله تعالى على خلقه 


(1) تفسير السعدي .)۲۷١ /١(‏ 
(Y)‏ راجع النونية ۸۵-0۷ . 


eS أجعين. راجهمية‎ 
E 


ا 


اول ا و مال يدر الأمر عن السماء إل 2 
يعرج إليه). بقوله:( أي يصير ذلك الأمر إليه ليحكم فيه). ) | 
أقول: هذا باطل ؛ لأن هذه الآية في الأدلة التي استدل ا ) 
السنة على علو الله على خلقهء وفوقيته على عباده"؛ لأن رفع الأمر إلى الله . 
تعالى بيستلزم علو الله على خلقه أحعينء وتأويل رفع الأمر إليه تعالى 
بضيرورة الأمر إليه تغالى إبطال لعلو الله تعالى على خلقه. | 


وهذا مايريده الجهمية جيعاً قديماً وحديناً. 


الباطل التاسع عشر: _ 


E‏ لصتف لقوله تعالى : تعرج الملائكة والروح اليه 
إلى عرشه ومهبط أمره»”" . 


وقصده: أن ال ملائكة والروح لاتعرج ولاتصعد إلى الله lk‏ 
وتصعد إل السماء أو مهبط أمره تعالى . والباعث له على هذا التأويل ؛ أنة لا . 


)1( المدارك: ۳ 0 
(۲) انظر النونية: ۵۷ - ۸۵., 


يؤمن بعلو الله تعالى على عرشهء وأن فوقية الله على عباده أمر مستحيل عند 
الصنف» فكيف يمكن عروج اللائكة إلى الله تعالى؟! 

لأجل ذلك أوّل عروج الملائكة إليه تعالى بعروجها إلى السماء أو مهبط 
أمره تعالى» وهذا باطل؛ فإن هذه الآية من أوضح الأدلة التي استدل ا أئمة 
السنة على علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده؛ لأن عروج الملائكة 
إلى الله تعالى يقتضي أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على عرشه 
بائن من خلقه جل وعلا. 


تأويله لقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه)”. بقوله: (ومعنى قوله «إليه: إلى محل القبول والرضاء وكل ما 
اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعودء أو إلى حيث لا ينفذ فيه إلا 
RE‏ 


أقول: هذا التأويل كسابقه من تحريفات الجهمية ومن سايرهم 
والمصنف قد حمل صعود الكلم الطيب على معنيين: 

الأول: الصعود المعنوي»ء وهو القبول والرضا. 

والثاني: الصعود الحقيقي» ولكن إلى حيث ينفذ فيه حكم الله تعالى ؛ 
وليس المقصود صعود الكلم الطيب إلى الله تعالى عند هؤلاء الجهمية .. 


(1) راجع ختصر الصواعق المرسلة ٠٠٠١/۲‏ ط القديمة و٣/‏ ۳۹۹ ط الجديدة. 

(۲) للمدارك: ۲۸۸/۳ . 

(۳) راجع مختصر الصواعق المرسلة ۲١۷ - ۲٠۵/۲‏ ط القديمة» و ۲1۹/۲ء ۳۷١‏ ط الجديدة 
وشرح الطحاوية ۳٠۹‏ . 


وهذان المعنيان باطلان بالمرة؛ لأنهما يقتضيان نفي علو الله تعالى على 
خلقه وفوقيته على عبادهء مع أن هذه الآية من أعظم الأدلة القوية التي . 
استدل ا أئمة السنة سلف هذه الأمة على علو الله تعالى""؛ لأن صعود . 
الكلم الطيب إلى الله تعالى يستلزم علو الله تعالى على خلقه أجعين» وصعود . 
الكلم الطيب إليه تعالى حتق ثابت فلازمه - علو الله تعالى - أيضاً حق ِ 
ثابت؛ لأن لازم الح حق؛ ولازم الباطل باطل؛ كما أن المنبني 'على الحق ٠‏ 
حق » والمنبني على الباطل باطل؛ لأن فساد الأصول يستلزم فساد E‏ | 
وفساد اللأساس ٤‏ لفساد مابني عليه . 


تأويل المصنف قول تعال : #وهو القاهر فوق a‏ 2 
(أي عال عليهم بالقدرة والقهر. ...) . 

أقول: هذا تعطيل حض وتحريف بحت؛ وذلك لوجهين: . 

a Ay N E Ea 
تعطيل بحت؛ لأنه تفسير صفة بصفة أخرى» كمن فسر اليد بالقدرة.‎ 

وقد سبق ل الإا أن هة ره الله عل أن من فر الك بالقدرة. 
فقد عطل الصفة وهو مذهب أهل القدر والاعتزال. 


فتبين من هذا إلنتض : N‏ 
عل وأبطل صفة العلو؛ لأن علو الله تعالى صفة من صفاته» كما أن.غلبة ' 


(0( راجم النونية: ۵۷ - ,.۸٥‏ 

(۲) للمدارك: .۲۷٠/٤‏ سورة الأنعام/ الآية (1۸). .)1١(‏ 

(۳) انظر الإبانة للأشعري ٠١۷/۲‏ والصواعق المرسلة ۱۲٤۳/٤‏ - ١٤٠٠ء‏ و والصنات 
ا T=‏ 


الله وفهره صقتان من صفاته› e‏ إثبات صفة وتعطيل أخرى» وهذا 
هو التعطيل البحت. 
الوجه الثاني: أن تفسير «الفوقية» فى هذه الآية نفسها قبل صفة 
«الفوقية؛ لأن الله تعالى قال: #وهو القاهر فوق عباده#. فقد ذكر 
سبحانه وتعالی سه صفتن : 


الأول : صفة «القهر والغلبة والقدرة» وهي في (إوهو 
القاهر». 


الثانية : صفة «الموقية والعلو والارتفاع؟ وهي في قوله : #فوق 
عباده 4‰ . 


فلو فسرت «الفوقية» بالقهر لبطل مضمون هذه الآية الكريمة ويكون 
معناها: «وهو القاهر قهر عباده» فتؤول هذه الآية الكريمة إلى صفة واحدة 
وهي القهرا» فأين راحت صفة «الفوقية» التي دل عليها قوله تعالى : #فوق 
عباده‰؟ إذ يكون مبنى هذه الآية على التأكيد لا على التأسيس ”. 


وهذا باطل فى مثل هذا السياق . 
الحاصل : أن حمل «الفوقية» في هذه الآية على القهر والغلبة والقدرة 


)١(‏ راجع جامع البيان لابن جرير ۷/۲۹ - ۸ ومعالم التنريل للبغوي ٠۳۷١/٤‏ وتفسير ابن كثير. 
(۲) التأكيد: إعادة المعنى الحاصل قبلهء والتأسيس إفادة المعنى الجديد فالتأسيس خير من التأكيد؛ 


لأن الحمل على الإفادة خير من الإعادة. انظر تعريفات الجرجاني ۲۷١‏ ونصب الراية ۴٠٠١ /١‏ . 


۰۵ 


الباطل. الثاني والعشرون: 


تأويل المصنف لقوله تعالى : لجخافون رهم من EE‏ بقوله: 
(«من 'فوقهم» - إن عَلَفْنّه ب يخافون» - فمعناه: بخافونه أن e‏ 
عذاباً من فوقهم . وإ عَلقته ب #ریہم» حالاً منه -~ فمعناه و 
لهم قاهرا). 

يعني : إذا كان شبه الجملة من الجار والمجرور في قوله تغاى: [من 
فوقهم€متعلقاً بقوله تعالى: (يخافون). فتكون «الفوقية» صفة للعذاب». 
أي العذاب الآتي من الفوق. وإذا كان «من فوقهم متعلقا بقوله تعالى: . 
رهم باعتبار ون الار والجرور شه الحملة خالا سن «الرب» فتكون ٍ 
«الفوقية» صفة للرب تعالى» ولكن «الفوفة)» ههنا بمعنى الغلبة ۰ 
لابمعنى أن الله تعالى فوق عباده عا على خلقه. 

هذا هو مفاد کلام اللصنف المحرف العطل؟! 

أقول: هذان 'التأويلان كلاهما باطلء وكلاهما تحريف» وكلاهم ' 
تعطيل لصفة «علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عبادها: ٠‏ 
آما ‏ بطلان التأويل الأول : 

فلأن الله تعالى' أثنى على عباده المؤمنين وملائكته المكرمين الطائعين له . 
ومدحهم بأنهم بخافون ربهم من فوقهم ؛ ولا شك أن المؤمن مخاف عذاب االله ' 
تعالى + سواء كان عذاب من الفوق أو من التحت أو من اليمين أو من . 
الشمال» أو من الخلف أو من الأمام» فليس خوف المؤمن محصورا في 


عذاب فوقاني دون غيره! Ay‏ : أن المؤمن ن حاف من . 
عذاب الفوقان فقط؛ دون عذاب آخر. وهذا ظاهر البطلان!! ) 
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لأن قوله: #من فوقهم) على زعم المصنف يكون صفة للعذاب أو 
حالاً من العذاب» وعلى أية حال يكون العذاب مقيداً بأنه من الفوق دون 
التتحت وغيره» والمؤمن لايعتقد أن عذاب الله تعالى يكون من الفوق فقةط ؛ 
بل عذاب الله تعالى قد يكون من الفوق وقد يكون من التحت؛ كما قال 
سبحانه وتعال: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض 
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) . 

أقول: انظر أخي المسلم وتدبر هذه الآية الكريمة وافقهًا فقه السلف لا 
تأويل الجحهمية لهاء وانظر كيف أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية أنواعا عن 
عذابه من جيم الجهات الست : و E‏ 
والشمال» وهكذا صرف الله تعالى آياته لعلهم يفقهون» ولكن الجهمية 
وأفراخهم خاصة لايفقهون؛ حيث قيدوا العذاب بأنه يكون من الفوق 
فقط !! 


وأما بطلان التأويل الثاني فلو جوه لاه : 


الوجه الأول: أن قوله تعال: #من فوقهم) لو جُعل حالاً للرب 
في قوله تعالى : #ربهم#لكان معنى الآية : أن هؤلاء المؤمنين واللائكة 
يخافون رهم حال كونه غالبا قاهراً» فيكون خوفهم من الله مقيداً بحالة 
الغلبة والقهر» كخوف الناس من ملوكهم خوفاً طبيعيا لا خوفاً دينياً. 

وذلك أن القاعدة النحوية التى اتفق عليها النحاة أن الحال قيد لعامل 
ذي الحال» والحال هنا (من فوقهم ودو الحال رہم وعامل دي الال ھھنا 
«يخافون»» فصار الحال قيدأً للخوف» وذلك مثل قولك : جاءني زيدٌ راكب» 


1۹¥ 


فصار مجىء زيد ههنا مقيداً بحالة الركوب. وكذلك قولك: «رأيت النسفيى 
معطلا فتكون رؤيتك للنسفي مقيدة بقيد التعطيل. أي رأيت النسفي في 
حالة كونه معطلا أو فى حالة التعطيل؟ . ) 
والوجه الثاني : أن كلمة «مِن» في وقوله تعالى: #من فوقهم) تعين 
المقصود من الفوقيةء. وتبين أن المراد من الفوقية الذاتية الحقيقية لله .عز 
وجل والعلو المطلق لله سبحانه» فمعنى الآية بخافون رهم الذي هو عال . 
عليهم أزلاً وأبدأء ودائماً وسرمداًء لأن «العلو» صفته الذاتية الحقيقية.. 
الوجه الثالث:. أن هذه الآية من أعظم الحجج التي احتج بها أئمة . 
السنة على إثبات صفة «العلو» المطلق الذاتي الحقيقي لله تعالى على خلقه ¡ . 
وفوقیته على عباده. 1 
لكن تأويل المؤلف ينفي علو الله تعالى على خلقه ويعطل فوقيته على 
عباده . : 8 . 
الحاصل : أن تأويلات المؤلف لهذه الآية الكريمة باطلة كلهاء فهي . 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 
الباطلان : الثالث ' وا لعشرون› والراد 


والان : تحريف قرمظي باطني سفسطي : 
وهما في تأویله لقوله تعالى: آأمنتم من في السماء. ES,‏ 


.۲۲۲/٤ المدارك:‎ )١( 


بقوله : («أأمنتم من في السماء» أي في ملكوته في السماء؛ لأنا مسكن 
ملائکته» ومنها منزل قضایاه وکتبه وأوامره ونواهیه» فکأنه قال: أأمنتم 
خالق السماء وملكه؛ أو لأنهم [أي المشركين] كانوا يعتقدون التشبيهء وأنه 
في السماء» وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه؛ فقيل لهم على حسب 
اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان). 
أقول: هذا تحريف لكتاب الله تعالى ؛ فقد حرف هذه الآية بتحريفين 
فاضحين : أحدهما تحريف كلامي جهمي» والأخر تحريف باطني قرمطي : 
أما التحريف الأول : فهو تأويل قوله تعال : من فى السماء# بمن 
وة فى العا يى أن الله قغال لين فن الستماة تل ملك 
في السماءء وهذا تخريف محض؛ لأنه خارج عن لغة العرب ولا 
يقتضيه سياق هذه الآية البتة؛ فإن كلمة «من» اسم موصول بمعنى 
«الذي» والمراد هو الله تعالى وكلمة «فى» بمعنى «على» و«السماء» 
هو «العلو» فكل ما علا فهو سماءء فكلمة «فى» ليست للظرفيةء 
و«السماء» ليس المراد منها الفلك والجسم» بل المراد جهة العلو. 
فمعنى هذه الآية الكريمة عند سلف هذه الأمة وأئمة السنة: أما 
تخافون الله الذي هو على السماء العالي على خلقه وفوق عباده أن يرسل 
عليكم حاصباًء وأن يخسف بكم الأرض. 
تم سياق هذه الآية وكلمة «مَلْ» الموصولة» وكلمة «يرسل» وكلمة 
ايخسف» مع كثرة تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفطرة جميع بني 
آدم كلها تدل دلالة قاطعة على أن تأويل هذا المؤلف لهذه الآية تحريف 
وهمي» كما تدل على أن الصحيح الحق الصريح هو أن الله تعالى في جهة 
العلو فوق العام عال على خلقه أجعين. 
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سفسطي : هو قول المؤلف: إن هذه الآية محمولة على زعم المشركين من ٠‏ 
اة أن الله تعالى فوق السماء فقال الله تعالى لهم : E‏ 
المشبهون تعتقدون أن الله تعالى في السماءء فلم لا تخافونه. 

و ع و 0 
القاسدة للمشبهة للمشبهة المشركين› لني هذه العقيدة ۵ من العقائد الصحيحة : 
للموحدين ا 

وأقول : انظر أا المسلم كيف حرف المصنف هذه الآية وكيف 0 | 
معنى هذه الآية!! حتى جعل العقيدة السلفية - أي العلو لله تعالى - عقيدة ٠‏ 
للمشبهة المشركينء فقد حكم على عقيدة جيع الأنبياء والمرسلين والصحابة ‏ 
EE E e‏ ) 

عقيدة المشبهة ا ) 

) وقيل هو مبني على زعم ار و‎ ٠....« 
٠ سبحانه في السماء؛ كآنه قيل: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء. ؤهو‎ 
٠ متعال عن المكان!! وهذا في غاية السخافة » فكيف يناسب بناء الكلام في‎ 
ل هذا الام عل زع يعض المهلةت كما لا يخفى على المصنف»..‎ 


ر الألوسي عدة نصوص لأئمة الإسلام على إقرار الصفات لله ۰ 
ا وقال : ااا ا ا 
تعال) . ۰ 


. هکذا في روح المعاي» وهو خطأً والصواب: «على زعم بعض الجحهلة»‎ )٩( 
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أقول: يعني الألوسي : أن معنى الآية عند السلف أأمنتم الله الذي في 
السماء أي فى العلوء بأن المراد من قوله «مَنْ» هو الله تعالى لا غير. 
ثم قال الألوسي أيضاً. 


«وحديث الجارية”"“ من أقوى الأدلة لهم في هذا الباب") 
I‏ یما اول ده الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي 
۹ )£( 
الالباب» . 


الباطل الخامس والعشرون : 


٤‏ ر م و م ر رر ما 
تأويله لقوله تعالى: #هو الأول والاخر والظهر والباطنْ 4 . 
وتفسيره للظاهر بأنه ظاهر بالأدلة الدالة عليه. 


(1) وهو قوله ب للجارية : «أين الله» فقالت : في السماءء فقال بي : «اعتقها إنها مؤمنة» رواه مسلم 
۱ -- ۳۸۲ ومالك / ۷۷4-۷۷1 وأو داود 0¥°/1-0¥ <« | CAA - AY‏ 
والنسائي ۳/ ٠١‏ -۱۸ء والشافعي في الرسالة ۷٦-۷١‏ والأم ۲۸١ /١‏ والطيالسي ٠١‏ وابن 
أي شيبة في الإیمان ۲۷ - ۲۸ء وأحمد ٤٤۹ - ٤٤۷/١‏ والدارمي في الرد على المريسي ›۹١‏ 
وعلى الجهمية ۲١‏ وابن أي عاصم في السنة /١‏ ١٠٠۲ء‏ وعبدالله في السنة ۳"۱ ۰ راہن الجارود 
في المنتقی ۸۲ - ۸۳ وابن خزيمة في التوحید ۲۷۸/۱ - ۰۲۸۲ وأبو عوانه ۱٤۱١/۲‏ - ١۳٤١د‏ 
وابن حبان (الإحسان) ٩۹/٤‏ - ١٠ء‏ والطبراني فی الکبیر ۳۹۸/۱۹ »۳۹٩۹-‏ وابن منده فى 
الإيمان ۲۳٠-۲۳١/١‏ وأبر حنيفة كما في مسند الحصكفي واللاكائي في شرح الاعتقاد /٣‏ 
۳۹۲-١‏ والبيهقي في الكبرى ٠۷/٠١ ٠۳۸۷/۷‏ وفي الأسماء والصفات ٤١١-٤۲١۱‏ 
وابن عبدالبر في التمید ۷/ ۱۳۲ ٠۳١‏ والبغوي في شرح السنة ۲۴۷/۳ ۲۴۳۹ -۲٤۹/۹‏ 
۷ والموفق في العلو ٤٦‏ . 

(۲) آي في باب إثبات صفة العلو لله تعالى. 

(۳) أي تأويل باب صفة العلو خاصة وبقية الصفات عامة. 

(4) روح المعانی ۲۹/ ٠١-٠١‏ . 

.)۳( سورة الحديد:؛ الآية‎ )٥( 


أقول: التفسير ‏ الصحيح للظاهر: ی فرق کل شید کا في 
الحدیٹ: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء». ) 


والتقسير الذي ذکره النسفي لا يۇدي هذا المعنى› eT‏ ) 
اللازم والملزوم حيعاًء ولکن المعطلة يعطلون الملزوم ويثبتو ن اللازم!! . 
وهذا من أباطيلهم التي هي من الإلاد في أسماء الله وصفاته. . 


الباطل السادس والعشرون : 


تأویله لقوله تعالی : ملم ما ی فی ولا علو م ما ف قی5*. 
بقول :. «والمعنى : تعلم معلومي ولا آعلم معلومك» . 
أقول: المعلوم من لوازم النفس لا عين النفس . 
تنبيه علمي مهم : عد كثير من السلف «التفس؛ صفة من صفات الل ) 
تعالى كأبي حنيفة وابن خزیمه هة وغيرهما. : 
ويالغ الدارمي (۲۸ه) فاستنبط «الضمير» لله تعالى من نصوص ‏ 
«النفس) . . 
ولكن صنيع الدارمي هذا فيه نظر؛ لأنه لا ي يتمشى مع مذهب السلف» :. 
مع أن الدارمي من السلف؛ لأن «الضمير» ل يرد إثباته لله عز وجل؛ فإ فإئیاته 
بدون حجة وبراهين بدعة بلا شك؛ فإن أسماء الله تعالى وصفاته . 


قيفية» لكن لا مجوز.لنا أن نقول: «إن الدارمي متبدع بسبب هذا القول». 
اه لا طاق نظ نع إلا عل شخعی بكرن عل نهج مل اع وان لت 


(۱) سبق تخرججه ص٤"‏ . 
(۲) سورة المائدة: الآية .)١١١(‏ 


۱۱۲۳ 


وجدنا إماما من أئمة وقع في بدعة ما خطأً لا جوز لنا أن نقول: إنه مبتع 
ونقول ههنا: إن قصدء الدارمي صحيح وصنيعه هذا غير صحيح . 

وأما البخاري فقد ساق نصوص «النفس؛ ولكن لم يصرح أنها من 
صفات الله تعالى . 

ولكن قد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بأن «النفس» ليست من 
صفات الله تعالى بل المراد من النفس ذات الله تعالى ؛ لأن نفس الشيء ذاته 
وعينه» ونصوص النفس» ليست من نصوص الصفات . 

وبعد هذا أقول: يجب اتباع السلف ولا يجوز تأويل «النفس» بأقوال 
أهل الكلام . 


الباطل السابع والعشرون: 


تأویله لقوله تعالی : وللصتَعَ م عن . بقوله: (يعني: أنا 
راعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه). 

فجعل الكلام على التشبيه والمجاز؛ وهذا تعطيل لصفة «العين» والذي 
ذكره من المراعاة والمراقبة » فهو لازم للعين» وليس ذلك معنى للعين» فلا بد 
من إثبات العين وإثبات لوازمهاء فإن الشيء إذا ثبت ثبت معه لوازمه» ولا 
مجوز إثبات اللازم بدون إثبات الملزوم. 


الباطل الثامن والعشرون: 


تاریله لقوله تعال : وما تفوت إلا اتاء وجو لوي" . 
بقوله : (وجه الله آي رضا اللهء ولطلب ما عنده) . 


.)١۷۲( سورة طه: الآية (۳۹). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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أقول) وجه الله هو وجهه الكريم . 

وال چە صفات الله تعالى» كاليدء والعين» ال وار 
وقد وردت النصورص عل إتباتہا» فاد جوز چ ارغريف 
) الذي ذکر الولف هو سق ولکن لیس هو ممتی الوجه» بل هو لازم 
الوجهء فلا تد من إبات الوجه وإثبات e Eb‏ 


الباطل التاسع والعشرون: 


ET o 28 

تأويله لقوله تعالى: كل سىء الك إلا وم4 . بقوله 
(فالوجه يعبر به عن الذات). 

آفر ل ا فاك أن ار ي عا ات وتكن الات لت ن 
معاني .الوجه»› ثم لا شك أن المراد من الاية هو الله تعالی بذاته سبحانه» : 
ولکن هذا لا ينفي آن یکون لله تعالی وجه کریم. 8 


فلا بد من إثبات الوجه لله تعالى» لورود النصوص الصريحة على ' 
ذلك ولکن ی سياق بعض الآيات قد يراد من الوجه الذات› بحسب : 


القرائن ن وليس في ذلك نفي وجه الله الكريم. 


دا یکن لله تمل وجه کريم في زعم التریدية نهل يکن لهم 
N‏ 


اللهم ارزقنا النظر إلى ا الكريم آمين . 


(1) سورة القصص :. الأية: (۸۸). 


E 


تاريل ل ال رك الى مد انلك قر :اى 
بتصرفه الملك) . 


أقول: ترى المصنف قد فسّر «اليد» بالتصرف؛ وهذا التصرف ف 
معاني صفات الله تعالى من تصرف الجهمية وليس ذلك من تصرف السلف 
عامة والإمام أبي حنيفة الذي ينتسب إليه هذا المصنف خاصة» فقد صرح 
الإمام أبو حنيفة أن من فسر «اليد» بالقدرة فقد أبطل الصفة وعطل› و 
مذهب أهل القدر والاعتزال. كما سبق. 


الأباطيل من الحادي والثلائين حتى الخامس والثلاثين : 


تأويل e a‏ تعای : #والاَرَض 
e CENE‏ 
بقوله: (نبههم على عظمته وجلال شأنه على طريقة التخييل . . ٠.‏ والمراد 
بهذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه» تصوير عظمته والتوقيف 
على كنه جلاله لا غير» لا عن ذهاب بالقبضة ولا باليني إلى جهة حقيقية أو 
جهة مجاز. . . » وقیل : قبضته» ملکه بلا مدافع ولا منازع ۰ وبیمینه بقدرته› 
وقیل : مطویات بیمینه مفنیات بقسمهء لانه أقسم ن يفنيها . 


أقول: هذا النسفي المعطل الماتريدي المضل قد وقع في عدة تحريفات 


.)١( سورة الملك: الآية:‎ )١( 
:)1۷( سورة الزمر: الأية‎ )۲( 


لمعنى هذه الآية وارتكب عدة تعطيلات لهاتين الصفتين: «القبضة» . 
و«اليمين»!! 


التحريف وال لتعطبا الأولان: 
أن المؤلف قد حمل هذه الآية على تخييل أهل الخيالء لا على الخقيقة ' 
فعطل صفتي «القبضة» و«اليمين» لله تعال› وجعلهما تخيلا فحسب ٤‏ لا 
حقيقة ثابتة! ! ) 
سبحان الله وتعالى عما يصفون. 
مع أن «القبضة» واليمين قد وردتا صفتين لله تعالى في عدة غا ۰ 
صحبحة صر حه . 
کحدیث : ايقبض الله الأرض ويطوي السماوات TIE‏ 
وحدیث : يمين الله لای . 
وحديث: «... إلا آخذها الرحن ف 
وحديث : «. . . تكون الأرض. . . يتكفؤها الحبار بيده Oe‏ 
اقاصل: أن واو مان م اه ان رها ن 
حقی قتان » والنشا من خیالات آهل التخييل والتعطيل والتضليل !! 


)١(‏ أخرجه البخاري. )٤۸١١(‏ التفسير/ أب لاز جيا ت بم اة واسسرات سیا 
بیمینه) ومسلم (1۷۸۷).. : 
(۲) أخرجه البخاري )۷٤1۹(‏ التوحيد/ باب (وكان عرشه على الماء وهو رب العرش لعتبم) ۰ 
ومسلم(۹۹۳). 

٠ e (۳‏ وغیره. 
(6) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ الرفاق/ باب (يقبض الله الأرض بوم القيامة) ومسلم (۲۷۹۲), 


1۱1٦1 


التحريف والتعطيل الثانيان : 
أن المؤلف قد حل هذه الآية الكريمة على التصور» لا على الحقيقة› 
وزعم أن المراد في «القبضة» و«اليمين»؛ مجرد تصور عظمة الله تعالى» 
والوقوف على کته جلالته» لا غیره. 
أي ليس لله تعالى «قبضة» ولا «يمين» بل ذكرت هاتان الصفتان لمجرد 
التصوير فحسب» مع أن نصوص الكتاب والسنة مستفيضة على أن الله تعالى 
له «قبضة» وأن له يمينا . وما صفتان من صفاته سبحانه وتعالی» ولا شك 
أن حمل هذه الآية على التصوير المجرد وحمل هاتين الصفتين على التصوير 
اجرد ليس إلا تعطيل لهاتين الصفتين وتحريفا لنصوصهما. 
التحريف والتعطيل الثالثان : 
أن المؤلف قد جعل هذه الآية في منزل بين المنزلتين» لا حقيقة ولا 
عازا! مع أن هؤلاء الحهمية يقسمون الكلام إلى حقيقة» ومجاز» والكلام إما 
فهل يعقل على طريقتهم الباطلة أن تكون هذه الأية في منزلة لا تكون 
حقيقة ولا عحازاً!؟ 
مع أن الحتى الصريح أن هذه الآية مثل بقية الأيات في غاية من الحقيقة 
الثابتة في نفس الأمرء فجعل هاتين الصفتين لا حقيقة ولا مجازاء ليس إلا 
تعطيلاهما وتحريفاً لنصوصهما. 


التحريف والتعطيل الرابعان: 
وهما زعم المؤلف أن المراد من «القبضة»: ملك الله تعالى» والمراد من 
«(اليمين» قدرة الله تعالى . 
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فول 

وهذان تعطيلان صريحان› ولنصوصهما تحريفان قبيحان» فقد 2 
الإمام أبو حنبفة - رحه الله - أن تأويل اليد بالقد ا وهو 
مذهب أهل والاعتزال» كما سبق نصه الصري؟.  ٠‏ 


التحريف والتعطيل الخامسان : 
زعم المؤلف: أن المراد من «اليمين» في قوله تعالى: #مطويات ) 


بیمینه# هو «القسم» و وا لمعنى : قان السیرات سفن ا الله ) 
تعال وقسمه) . 


قول : هذا من ا حریفات الجهمنة للصفات e‏ 0 
عن مراد هده الآية وسياقها. 


(1( ص ۵ , 


۹۸ 


الخاتمة 


الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات» والذي وفق لكشف هذه 
الأخطاء والتنبيه عليها حتى محذر منها المسلمون»ء وما كان من صواب في 
كلامنا فهذا من فضل الله تعال» وما کان من خطأا فنستغفر الله منه ونسأله 
العصمة من الزلل. إنه جواذ كريمء والحمدلله رب العالمين. 
د. محمد بن عبدالرحن الخمیس 
۹/ ۷ھ 


1۱4 


الفصل الراب 
التأويلات في كتاب كلمات القرآن 


تفسیر وبيان لخلوف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالنا من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
ألا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
يتا ألذن اموا توا أله حى تقابيء ولا عون إلا وسم يود 4)3 . 


EAT 2 tr‏ ت ر صر صر ا و صر سے 
يناما الاس اتقو ر کک ت تی کیت کک ا قن 


E:‏ فسا ون بے و لن 
وبا ی ا اشا ی وفوا ف ا سلح لک امسر 
قفر لک دوک ومن بطع آله ورسم قد ار ن ليا ي" . 
ما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي عمد ييا وشر 
الأمور عحدثاتها وكل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فقد جرى الأستاذ/ حسنين محمد مخلوف في كتابه «كلمات 
القرآن تفسير وبيان» على طريقة يقة أهل الكلام من تأويل بعض الآيات المتعلقة 
بالصفات وعدم إجرائها على ظاهرها وإمرارها كما جاءت وقد طلب مني 


.)٠١۲( سورة آل عمران آية‎ )١( 
.)١( سورة النساء أية‎ )۲( 
.)۷١ - ۷١( سورة الأحزاب آية‎ )۳( 


1۲۳ 


بعض الفضلاء التعليق على ما وقع فيه المؤلف من التأويلات فأجبته إلى طلبه . 
رغبة مني في إظهار الحق وبيانه» وكتبت ما بدا لي من ملحوظات على , 
الكتاب» والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها 
المسلمين» والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


ملحوظات على كتاب «كلمات القرآن تفسير وبيان» للشيخ حسنين 
محمد لوف : 

أولا: جاء فى صفحة (۸۸) الآية )٥٤(‏ من سورة الأعراف» وكذلك 
0 0 قف 0 و( ا 0 و 
)۳١(‏ وصفحة (۲۷۷) وصفحة (۳۲۳) . 

في قوله تعال : «استوى على العرش#. قال الشيخ «خلوف»: 
(استوی بالمعنی اللائق به سبحانه) . 

+ قلت : إن كان يريد بكلامه هذا تفويض كيفية الاستواء فهذا حق 
لأن الكيفية على الوجه اللائق به سبحانه ولا يعلم ذلك إلا الله كما قال 
الإمام مالك : 

(. . . والكيف جهول». 

وأما إن كان يريد بذلك أن معنى الاستواء نفسه مجهول فهذا فرار من 
إثبات صفة العلو والاستواء على العرش لأن السلف ذكروا أن الاستواء معناه 
العلو والارتفاع واا 

وعبارة المؤلف مبهمة تحتمل كلا المعنيين» ولكن السلف لم يجهلوا 
معنى الاستواء كما قال الإمام مالك وغيره: «الاستواء معلوم» وورد في 
ألفاظ أخرى: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول!. 


(۱) انظر صحیح البخاري /٤(‏ ۳۸۷) ومن راد المزيد فليراجع كتاب «اجتماع الجيوش الاسلامية» 
وكتاب االعلوا. 

(۲) الأثر: أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۷/ )٠۳۸‏ من طريق عبدالله بن تافع عن مالك بن أنس 
والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (۱۷ - ۱۸) وابو نعيم في الحلية /٩(‏ ۳۲۵ - 
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انيا : جاء في صفحة )۱۱٤(‏ الاآية (۲۱) من سورة يونس . 

في قوله تعالی : قل أنه نرم مر . E‏ أعجل 
جزاء وعقوبة). 0 

* قلت: حقيقة المكر تدبير محكم في إنزال العقوبة بالمجرم من حيث ‏ 
لايشعر فهو أخص. من مطلق العقوبة والجزاءء لأنه عقوبة على وجه 


ا ا 0 ن شر اغد 

في. قوله تعال : # الڪ َالِ ©4 

قال الشيخ مخلوف ا ق ) 

# قلت: هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانه» فهو المتعالي على كل ٠‏ 
شيء بقهره» والتعالي عن كل سوء ونقص بكماله» والمتعالي بذاته فوق خلق: ' 


اد رأ 2 
ېډ ې ل 


رابعا: جاء ا )۲۴١(‏ الآية (۲۷) من سورة لقمان. 


ل تعالى : ما نفدت ملت أله . قال ال اخلوف! 


ر وعجائہه أ معلوماته) . 


= ۲۲۷) جمعهم من طریق جعفر بن عبدالله عن مالك (۲/ ۳۲۵ - ۳۲۹) وأخرجه الصابوني عقيدة 
السلف ص(۱۷) من طريق جعفر بن ميمون عن مالك والبيهقي في الأسماء والصفات ' 
ص۸ ن طریی عبدالله بن وهب عن مالك تان لاط : ا EE‏ 
إسناده الجدا ورصححه الذهبي في العلو ( ص ۳ ۱۰) . 


1۲٦1 


٭ قلت : تفسیر کلمات الله بمقدوراته أو بمعلوماته خلاف ما فهمه 
السلف منها» وهو بالتالي عدول عن ظاهر اللفظ » بل كلماته سبحانه هي 
کلامه وقوله الذي لانفاد له» لآنه سبحانه أول بلا ابتداءء آخر بلا انتهاء» 
ولم یزل ولایزال یتکلم بما شاء إذا شاء فلا حد لکلامه سبحانه فیما مضی 
ولافيما يُستقبل» وما يقدر من الأشجار والبحور لتكتب به كلمات الله لابد 
أن يفنى وينتهي› وکلام الله لانفاد له» وتفسیر کلمات الله بمقدوراته أو 
معلوماته تفسير لها بأمور وجودية وعدمية» وكلمات الله تعالى الموصوفة 
بأنها لاتنفد هي أمور وجوديةء وكأن هذا التفسير الذي ذكره المؤلف يرجع 
إلى مذهب الأشاعرة في كلام الله» وهو أن كلام الله معنى واحد نفسي 
قديم فلا يوصف بالتعدد وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعةء فإنهم 
یقولون: (م یزل الله ولا یزال یتکلم بما شاء إذا شاء وکیف شاء وکلماته لا 
غہاية لهاء فیوصف تعال بأنه قال ويقول ونادى وينادي كما أخبر بذلك تعالى 
عن نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن حديثا من 
اق 

خامساً: جاء في صفحة )۲١۸(‏ الآية )٠١(‏ من سورة فاطر. 

في قوله تعالى : العمل اليح رمَممٌ4. 

قال الشيخ لوف : (يرفع الله العمل الصالح ويقبله). 


# قلت : هذا أحد القولين في تفسير الآيةء والقول الثاني أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب لأنه برهان صدق اللإنسان في كلامه الطيب فإذا 
دى فاه قر له كان فة و دي ا ان ع فو الله ال وله هذا 
(۱) انظر تفسیر ابن جریر (۲۱/ ۸۰ - ۸۲) وتفسیر البغوي /٦(‏ ۲۹۲) وتفسير السعدي .)١۱١١/١(‏ 


¥ 


n 
اد جاء في صفحة (۳۲۹) الآية من سورة الحديد.‎ 


في قوله تعالى: #والظاهر والباطن) . 


قال الشيخ لوف (الظاهر بو جو ده ومصنوعاته ردیر .(والباطن , 


بکنه ذاته عن العقول). 


# قلت : ا الاسمين: «الظاهر والباطن» بما فسرها. 
بي ا في قول «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الإاطن ' 
ن و ا ع 
الباطن دالا اا علمه وآنه لا محجبه شيء فسمعه واسع حم 


2 وبصره نافذ إل ‌ الملخلوقات . 
 %F‏ %*%* %# 
ا : جاء في صفحة )٠١١(‏ الآية (9) من سورة القلم. 
فی فرله تان و م حسف عن سا4 . 


کک 


قال الشيخ «خلوف» : (كناية عن شدة هول القيامة) . 


# قلت : هذا أحد القولين فى تفسير الأيةء والقول الثاني : أن المراد . 
که ف الله عن ساقه» ويدل لهذا الحديث الثابت فى الصحيح ٠.‏ والسلف 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹثیر .)٥۷۳ - ۵۷۲ /٥(‏ 
© ی 


(۳) آخرجه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تغالى: (وجوه بومثذ ناضرة إلى رها ناظرة) ٠ ٤۴٠/۱۳(‏ 
حدیث رقم ٤۳۹‏ ۷ وأخرجه آیضاً مسلم حدیث ۱۸۳ من طريق عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري). ' 


۲۸ 


م يختلفوا في إثبات صفة الساق كرجله ويده وإنما اختلفوا في تفسير هذه 
الآ 


Ê 


فقال بعضهم : «المراد بالساق ساق الله فالله يكشف عن ساقه فيسجد 
له المؤمنون نئل کما ۳ اشن 


وقال بعضهم: «إن مراد شدة الهول» فلم يجعلوها من آيات 
الصفات» ولكنهم ل ينفوا صفة الساق الثابتة في السنةء فلم يشبتوا صفة 
الساق بنص القرآن وإنما أثبتوها بالسنة ولا منافاة بين القولين»› فالله يكشف 
عن ساقه يوم شدة الهول. 

بخلاف المعطلة فإنهم لايؤمنون بصفة الساق ولايثبتونا لا بالقرآن ولا 
بالسنة» بل حلوا الاية والحديث على شدة العذاب» وهذا وإن كان عتملا 


)0( لفظه عند البخاري أن أبا سعيد الخدري قال : (قلنا يا رسول الله : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ فلنا: لا قال : فإنكم لاتضارون في رؤية 
ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. 
ثم قال : ينادي مناد لیذهب کل قوم إلى ماكانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم 
وأصحاب الأوثان مع أوثانہم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
فاجر وغیرہ من آهل الکتاب ثم یؤتی بجھنم تعرض کانہا سراب فیقال للیهود ما کتتم تعبدون؟ 
قالوا کنا نعبد عزیزا ابن الله فيقال كذبتم م يكن لله صاحبة ولا ولد فما تریدون؟ قال نريد أن 
تسقينا فيقال اشربوا فيتسافطون في جهنم ثم يقال للنصاری ما کنتم تعبدون؟ فیقولون کنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال كذيتم ل يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال 
اشربوا فیتساقطون حتی یبقی من کان یعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يجبسكم وقد ذهب 
التاس قيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فیقول آنا ربكم فیقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولن 
الساق فیحشف عن ساقه فیسجد له کل مژمن ویبقی من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما 
يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. . . (الحديث). كتاب التوحيد/ باب قوله تعالى (وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربا ناظرة) ح(۳۹٤۷).‏ وآخرجه مسلم (۱۸۳). 


۲۹ 


في الآية فانه لاجتمل في تفسير الحديث» لورود الساق مضافة ى اضر 
العاند عل :الله مال : 


ثامنا: جاء في صفحة )۳۸٤(‏ الآية )١(‏ من سورة الأعلى. “ ٠‏ 

في قوله تعالى: سَيّ اسر ريك ولم يذكر «الأعلى؛ اوهي تام . 

الآية» ومعناه الأعلى من كل شيء» فهو أفعل تفضيل دال على علوه تعالى | 

بكل معاني العلو فهو الأعلى قدراً ومنزلة» وهو الأعلى بالقهر والغلبة» ؤهو 
الأعلى بذاته فوق کل شيء وفي ذكر اسمه الأعلى في هذا 2 و 

لموجب استحقاقه للتسبيح وهو التنزيه عن النقائص | 


پډ اډ يې 


(1) اتظر ته تفسیر ابن جریر (۲۹ - ۳۸ - )٤١‏ وتسر ابن کثیر (۷/ ۰ - ). 


۰ 


فهرس المراجع 
(۱)- تفسیر ابن جریر الطبري «جامع البيان» طبعة مکة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبى وأولاده بمصر الطبعة الثالثة (۸۸١١ه).‏ 


(۲)- تفسير البغوي المسمى معام التنزيل» لاإمام أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي الشافعى إعداد وتحقيق خالد عبد الرحهمن ومروان 
سوار دار المعرفة ببيروت لبنان الطبعة الأول (١١٤٠ه).‏ 


(۳)- تفسیر ابن السعدي طبع المؤسسة السعدية. 

-)٤(‏ العلو للعلى الغفار للحافظ الذهبي ط السلفية المدينة. 

-)٥(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي اسماعيل الصابوني تحقيق وتخريج 
ندر ادر الذار اة الكريت: 


-)٥(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية جع وترتيب عبد الرحن ابن محمد بن قاسم 
العاصمى النجدي الحنبلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد تصوير عن الطبعة الأرل (A۱۹۸)‏ . 


1۳۱ 


ات ا ن د 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: 
تأويلات الراغب فى المفردات 
| الفصل الثاني: 
أخطاء الزرقاني المعاصر فى مناهل العرفان 


الفصل الأول: 
التنبيهات على تأويلات الراغب 


في کتاب المفر دات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
وسيئات أعمالنا من بده الله فلا مضل له ونم يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا عده ورسوله. 

HG? 2 7 AE Ar 4‏ 1 1 ش2 

ليتايها ألذين اموا اتقو أله حى تفاي ولا مون إلا وأنتم يمون 3)) 
(ال:غمران: .)١١١‏ 


IO E‏ م ر ad K2‏ 27 سے ر اسیک و ری سے سے 

تاا الاس اتقو ریک آلزی خلقک من تفس وجدق ولق مہا زوب 

ر س سے ی ر ر 0 e A‏ ي 
وس مما رج کٹا وساءٌ واتقوا اله الى اء ن بے والارحام إن الله 


کان ليك قبا )€(النساء: .)١‏ 

چا م 2 رر ا م رو ت ر ا ي e‏ 

ایا آلزین اموا انمو آله وفولوا فرلا سدیا © صلخ کک امک 
اا پس کور ر و ایر ررر ا ا ا ا E‏ 
وبعفر ذويكة ومن يطعم اله ورسولم فقد فاز فوزا عظيما @4 
(الأحزاب: .(¥V1-¥‏ 

أما بعد : 

فقد رب لي بعض الاخوة أن أقوم ببيان التأويلات التي وقع فيها 
الراغب الأصفهاني في كتابه (مفردات القرآن) خصوصا وأن كتابه يعد 
مرجعاً لا يكاد يستغني عنه طلبة العلم فتتبعت تلك الأخطاء التي وقعت في 
الكتاب» وسجلتها فى هذه الرسالة التى أسأل الله تعالى أن مجعلها فى الميزان 
يوم نلقاه» وأن ينفع بها من قرأهاء وهي في الواقع تنبيهات وليست ردا 

والله أسأل القبول والسداد» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
e‏ بقلم : د. عمد بن عبدالرحن 


المينن 


1¥ 


أل صفة المجيء: فجعلها مجيء الأمر والتدبير. وهذا معنى باطل. ٠‏ 
والصواب أن الآيات فيها إثبات مجيء الله تعالى يوم القيامة على الوجه اللائق ' 
به عز وجل من غير تشبيه ولا تمثیل؛ ولا تکییف ولا تعطیل› e‏ 
صمفاته تعالى المقدسة. 

ENE‏ يقو ل تعال ذكره» وإفا جاء ربك يا 

n E E محمد وأملاکه‎ 

EE 0 ۰‏ «وڃجي. ا ین عادافي 
الخلقء وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الحبار 2 

ومن الدليل على يلان تفسير الي » بمجيء Fl‏ 

. يقصد به مجيء أمره تعالى‎ e n 


رج O‏ قال فيض إلهي. ) 
ا 0 Ee‏ ا 


(۱) تفسیر ابن جریر (۷1/۱۲). 
OO aa a)‏ 
(۳) سورة الجن: الآية (۳). 


۳۸ 


على أن الصحيح هو أن قوله تعالى : (وأنه تعالى جد ربْنا) أي تعالت 
عظمة رینا وتقدست اشفا . 


الخطاً الثالث : صفحة )٩۹۷(‏ 


أوّل صفة الجحمال بأن المراد: فيض الخيرات. 


وهذا باطل لأنه قصر للعام على بعض أفراده» فإن الله تعالى متصف 
بالجمال ذاتاً وصفة وأفعالاً على ما يليق به عز وجل . 


صرف صفة المحبة عن حقيقتها وأولها بها إنعامه تعالى على العباد 
وهذا باطل» والصواب ما عليه سلف الأمة من إثبات صفة المحبة لله عر 
وجل على ما يليق بجلاله عز وجل وإثبات لوازمها من الإنعام ونحوه»ء فإن 
الإنعام من لوازم المحبةء فلا يصح صرف عبة الله تعالى عن حقيقتها 
وتأويلها ببعض لوازمها. 


الخطأً الخامس: | (صفحة )٠۳١۹‏ 


فسر صفة الحياة بصفة سلبية دون الثبوتيةء فقال : «هو حى : معناه لا 
يصح عليه الموت» فإن الحياة صفة داتية ثبوتية لله تعالى» ھت آل 
الصفات» ومن لوازمها وانبات عدم الموت لله تعالى» وذلك كصمفة القدرة 
فإنها صفة ثبوتية ومن لوازمها عدم طروء العجز والفقر عليه سبحانه» فعدم 
الموت لا يفيد ثبوت الحياةء بل هو من لوازمها. 


۳۹ 


الخطأً السادس: | صفحة )١٤١(‏ 
صرف صفة الحياة والاستحياء إلى ترك تعذيب العبد. ۰ 
الاستحياء» بر ا صف ةله تمال باي السات عل ما بل بجلال 
عز وجل . ) ) 
e‏ إن ل آخبر عبادہ 8 سي 
0s‏ أن اش 


کک صفحة (۱۹۱) 


وهذا باطل» ا د e‏ ا ّ 
ولازم صفة الرحة الإنعام والإحسان والافضال» والقواعد المقررة عند ' 
اسلف رالائمة الإيمان باسماء :الله وضفات وإمرار آبات الضفات عل“ 
ظاهرها دون تأويلها بما يخرجها عن حقيقة معناهاء فإن التأويل بما يثافي . 
حقيقة معنى الصفة تعطيل لهاء بل هو نوع من الإلحاد فيها. و 


صرف صفة الرضا إلى أن المراد برضا الله عن العبد أن راء مۇتمىرا ` 
E‏ 


.)١١( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


0 


قلت : هذا قول في غاية الفسادء وهو تحريف لصفة الرضا. 

والحق إثبات صفة الرضا لله تعلى كبقية الصفات على ما يليق بجلاله عز 
وجل فإن الله تعالى يغضب على بعض العباد» ويرضى عن البعض» يغضب 
على من عصاه» ويرضى عمن أطاعه» فإن الغضب والرضا من صفات الله 
تعالى على الحقيقة» وهما كبقية الصفات» فكما لا جوز تعطيل صفاته الأخرىء 
فكذلك لا يجوز تعطيل هاتين الصفتين» إذ إن القول في بعض الصفات كالقول 
في بعضها الآخرء كما هي القاعدة المعروفة» وكذلك فإن الكلام في الصفات 
كالكلام في الذات» فكما تبت الذات من غير ثيل ولا تعطيل» فكذلك 
الصفات. لأنها فرع عن الذات وأما امتثال العبد لأوامر الله تعالى» فإنه من 
لوازم الرضا لا عين الرضاء فلا بد من إثبات اللازم مع الملزوم. 


صرف صفة السمع إلى صفة العلم فقال: «إذا وصفت الله بالسمع 
فالمراد به علمه بالمسموعات) 

قلت : هذا صرف للنص عن ظاهره بغير دليل ولا قرينة» وهو تعطيل 
صريح» فإن العلم غير السمع وغير البصر» فإن السمع يتعلق بالمسموعات 
من الأصوات. والبصر يتعلق بالمرئيات. والعلم أعم من ذلك كلهء وإن 
كان العلم من لوازم السمع والبصرء ولا بد من إثبات اللازم والملزوم 
جيعا. والسمع والبصر صفتان لله تعالى بلا كيف فيجب إثباتهما بلا تمثيل ء 
كما يجب تنزيمهما عن المشابهة من غير تعطيل . 


عطل صفة الاستواء» وصرفها عن حققتها بتأويلها بالاستیلاء فقال : 


1٤١ 


وشن غد ارا مل اقفن س ااا كر ات 
امرش أَسسَوى4“ وقيل : معناه: استوى له ما في السموات والأزض 
اق استقام الكل على مراده». ۰ 

قلت : هذا الكلام خطاً فاحش» ey‏ التعدى - 
«على» إنما يكون بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع اوالصرةة وعبارات 
النحاة تدور حول هذاء ا ا ا 
البخاري في صحيحه . 

و يعرف عن السلف غير ذلك بل إن تفسير الاستواء بالاستنلاى 
هو من تفسيرات الجهمية ولم يعرف ذلك قديما. e‏ يقتضي . 
ا والله تعال لا يغالبه شيء. | 


الخطاً الحادي عشر : صفحة )١۳١(‏ 
قلت : وهذا من تأويلات الجهمية المعطلةء بل العرشن سريرالملك) ؛ 
وهو أكبر من السموات والأرض ولا نکیفه ولا دشىهه › ا 
کنهه؛ ا ف 


) صفحة )۳٤۹(‏ 
أل معنى (العندية) 2 عندية الزلفى والمنرلة. 
قلت : هذا التأويل بعض الحق وليس كلهء فإن العندية قد تكون 


معنوية» وهي عندية الزلفى والتزلة وقد تكون حسيةء فالله تعالى عندم من 


(1). سورة طه: الآية (ه). 


1۲ 


الملائكة ما لا يعلمهم غيره» ممن هم في السموات العلى وكلا الأمرين ثابت 
a‏ 
a U‏ کما قال تعال : وکر من مَل فی 


E 


| الخطاً الثالث عشر: صفحة )١٠١١(‏ 

أوّل صفة العين لله تعالى بالحفظ والكلاءة. 

قلت : هذا باطل لأن فيه إبطالاً لهذه الصفة - صفة العين - والحفظ 
وإنما هو من لوازمهاء وليس عينهاء والحق إثبات تلك الصفة على ما يليق 
بالله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه» وكذلك إثبات لوازمها. 


الخطاً الرابعم عشر : صفحة (۳۸۸) 
أل فوقية الله تعالى على عباده بأنها فوقية القهر والغلبة. 
قلت : هذا تأويل المعطلة النافين لعلو الله تعالىء وتفسير للشىء 
ببعض أفراده . والحق أن الفوقية ثابتة لله تعالى بكل أنواعها: فوقية الذات»› 
وفوقية الغلبة والقهر وفوقية الشأن. وهذا هو مذهب سلف الأمة رحمهم الله 
تعال. ١‏ 


الخطاً الخامس عشر: صفحة )١١۱۳(‏ 


ن ا ال له ا الات 


قلت: إن كان يريد صرف صفة الوجه إلى الذات قاصداً لنفى صفة 


(1) سورة النجم: الأية .)۳١(‏ 


1 


الوجه» فهذا نجهم وتعطيل وأاضح › بل الحق إنبات صفة الوجه لله تغالى عل ما . 
يليق بذاته» مع التنزيه عن المشامة والذات من لوازم الوجه» والواجب إثبات 
اللازم والملزوم» وطريقة السلف إثبات الذات وإثبات صفة الوجه معها 


وأما الجهمية فإنهم يؤولون الوجه بالذات وليس مقصودهم إثبات 
الات بل مقصودهم نقى صفة الوجه. 


فشر مودة الله تعالى لعباده بأها مراعاته لهم» وذكر أن المودة هي المحبة . 
وقال: نمدم محنی به الله لعباده) . 


وقال ف ضخة( 46 عة االله تغال للد إغامة عله 


قلت: هذه التأويلات هي من تاويلات المعطلة قديماً وحديئاء فإ ' 
يزعمون أن مثل هذه الصفات انفعالات وتأثرات وتغيرات» والله منزه. 
عنهاء وأن المراد منها غايتها ولوازمها والجواب على هذا أن يقال ٠:‏ 

هذا قياس لرب العباد على العبادء وللخالق على المخلوقينء. فكما أن ' 
الله تال لين الخلرفن فى انه فكلك صقان لا تبه قات نحق 

E ES 
 لابحألاو ذلك هوؤلاء المعطلة فليس معنى إثبات الكلام للهء إثبات الشفتين‎ 
. الصوتية والمخارج والحلقوم وغيره كالمخلوقين كذلك له تعالى يدان وقدم‎ 
ورضا وغضب ومودة ورحمةء كل ذلك على سبي الحقيقة دون المجاز ولا‎ 
. يقتضى ذلك أن يكون لله تعالى جارحة» وانفعالات وانعطافات وميل النفس‎ 
ET » وغير ذلك فالله تعالى له مودة لعباده» وحبة للصالين‎ 
والاحسان.‎ 


EÊ 


) صرف معنى يدي الله تعالى بتأويلات عديدة» كإيتاء النعم» وتوليه 
لخلقه» وعطاء نعمتي الدنيا والآخرة» والنصر والنعمة» وذلك في عدة آيات 

من آيات الذكر الحكيم» > کقوله ال ل دا من وتان ٩‏ وقول 
تعال : يد أله هوق يديم وقوله تعالى : ول کا ا 

قلت : لا شك أن الله بسط جوده وإحسانه على عباده» وأحسن إلى 
خلقه بنعمه» وتولى الصالحين من عباده» ولكن المؤلف - رحه الله - أغفل 
إثبات صفة اليدين» بل وصرفها عن حقيقتها بغير دليل ولا قرينة . 

وقد أجمع أهل السنة على القول بما تضافرت به نصوص الكتاب 
والسنة من أن لله يدين على الكيفية اللائقة بجلاله» والكيف مجهول. 

والتثنية في قوله تعالى: طلا خلقت بيديّ) إثبات لأنہما يدان 
وليست يدأ واحدة» وفي حديث الشفاعة الكبرى: ...يا آدم أما ترى 
الناس؟ خلقك الله بيديه» وأسجد لك ملائكته. ٠.‏ الحديث أخرجه 
البخاري في التفسير باب وعلم آدم الأسماء كلها .)١١۲۴١ /٤(‏ 

وما ذكره المصنف إنما هو من تأويلات المعطلةء إذ ليس في إثبات 
الصفة لله تعالى على الكيفية اللائقة به أي نوع من التشبيه› فلا حاجة للفرار 
من التشبيه بإنكار حقيقة الصفات › . 


الخطأً الثامن عشر: صفحة )٠٥١۲(‏ 
له كلام يظهر منه تأويل صفة اليمين لله تعالى أنها بمعنى القوة. 
)١(‏ الائدة: الآية (16). 


(۲) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة ص: الآية .)۷١(‏ 


قلت : في هذا نظر فإن القوة صفة أخرى لله تعالى» واليمين صفة كذلك. 
فلا يجوز تعطيل إحداهما بتفسيرها بالأخرى» بل يجب الإيمان ہما جميعا على ٠‏ 
طريق الإثبات بلا تمثيل» والتنريه بلا تعطيل» كما هو مذهب أهل السنة. ٠ ٠‏ 


الخطأً التاسع ٠‏ عشر : صفحة (۲۹۸) 


أل شهادة الله تعالى لنفسه بالوحذانية إلى إيجاد الأدلة الدالة علنه: 
فقال في قوله تعالى: سهد اله أَنَمٌ ل لله إلا هُو.. .4 قال: ٠‏ 
«فشهادة الله تعالى e‏ دفي ١‏ 
نفوسناء كم قال الشاعر: ) 
# ففي كل شيء له آية # تدل على آنه واحد # ٠‏ 

لت دا تاريل باطل ن ار ادت الا فإن الشهادة تكون بالقول 
وتكون بالفعل» ومن فسّر الشهادة بأا بالفعل فقط فقد أخطأء ومرادهم بذلك 
أصلا نفي صفة الكلام عن الله تعالى مع أنه عز وجل يتكلم كما يشاء ووقتما 
یشاء» بصوت وحرف» یسمعه عباده وهو تعالی یأمر وینهی وینادي من شاء من 
عباده» ويقول ويتكلم» وكل ذلك ثابت له عز وجل . ومعنى تأويل الراغب 
للشهادة كما سبق هو نفي آن يشهد الله تعالى لنفسه بالوحدانية بالقول وجعل 
شهادته هي بالفعل والأدلة فقط التي خلقت في العام وفي الأنفس . 

وأقول: E LC GS‏ 
ويقضي › SS‏ وبالكلام الذي لا يشبهه 
شيء من کلام خلقه»: کما آنه تعالی لا ت تشبهه ذوات خلقه . ۰ 

فالواجب التسليم ها وزد هن i dU‏ العا و هاا کا جات 
غير تکییف ولا تمثیل› ولا تحریف ولا تعطیل . : ۰ 


NAN a YS 


الخاتمة 


الحمد لله الذي يسر وسيل كتابة هذه التنبيهات على بعض الأخطاء 
والتأويلات في كتاب (مفردات القران) للراغب . 

ول دو التدوات قدحا في شخص المؤلف ير حه الله» ولیست 
ردا مفصلاً على الأخطاء في الكتاب وإنما هي جرد تنبيهات لطالب العلمء 
حتى لا يغتر الناشئة من غير المخخصصين» خصوصا أن الكتاب منتشر 
ومتداول» ويعد مرجعاً عند كثير من المشتغلين بالعلمء لذلك رأيت التحذير 
من هذه الأخطاء والله أسأل الإخلاص والقبول» وهو حسبي ونعم 
ا 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أحعين . 

بقلم : 


د. محمد بن عبدالر حن الخمیس 


1¥ 


الفصل الثاني 
أخطاء الزرقاني في مناهل العرفان 


المقدمة 


إن الحمدلله› تحمده ونستعنه ونستعفره» ونعودذ يالله من شرور 
اا وشن عات أعمالا: من ېده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي ا ركت ال شه ان مدا 
عله ورسوله. 


7 4 4 


lj“‏ ل 41 a‏ ر 
قاو ولا موان إلا وانتم مُسلمون 


ويا الین “انوا نموا آله > 
(آل عمران: .)٠١۲‏ 


2 ر ر مر سر 3 2ور ا یو کک ا e e‏ 
وبغفر ڏوبكة ومن بطم الله ورسولم فقد فاز فوزا عظيما ©4 


(الأحزاب: ¥1( . 
ما بعد : 


فإن كتاب «مناهل العرفان» للزرقاني أحد المعطلين المحرفين الملبسين 
المعاصرين من أجمع الكتب التي ألفت في علوم القرآن› وأوسعها غير أن فيه 
بعض أخطاء فيما يتعلق بصفات الله تعالى» وقد طلب مني بعض تلاميذي 
في الحامعة» الإشارة إلى تلك الأخطاءء ولا سيما وأن الكتاب أحد المراجع 
اموجودة عندهم» فرأيت أن الأفضل جع تلك الأخطاء في هذا الكتاب› 
لأن الحق أولى بالاتباع» وأكبر من كل أحد وهذا البيان لأخطاء الكتاب 
ليس محاكمة للكتاب ولا لكاتبه» لكنه نصيحة لله تعالى» وكشف لوجه الحق 
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وبيان له» والقصد مرد التنبيه على الأخطاءء لا تتبعها والرد علبها 
بالتفصيل › > فلذلك مظانه ولا عصمة لأحد في العلم إلا النبي لا 
الله أن يرحم المؤلف ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير وصلى الله وسلم ‏ 
aE E‏ 
وکتبه 0 
د. محمد بن عبدالرحمن الخمتس ٠‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود ) 
الإسلامية 


1o۲ 


الخطاً الأول 

أنه سمی آيات الصفات متشاءہات . وهذا فيه نظر . 

لأن آيات الصفات من أوضح المحكمات وأبين المغسرات ومعانيها من 
أعرف المعارف . 

قال شيخ الإسلام: «والدليل على أن آيات الصفات الست من 
المتشاہات التي لا يعلم معناها - أن الله تعالى قد سمى نفسه بأسماء كثيرة 
كالر هن والودود والعزيز» ووصف نفسه بصمفات كثيرة» كما في سورة 
الإإخلاص وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها فيقال لهذا 
المعاند: 

هل هذه الأسماء والصفات دالة على الإله المعبود الموجود» أم لا؟ فإن 
قال : لا كان معطلا منكر للخالق» وإن قال : نعم . قيل له: لقد فهمت منها 
دلالتها على نفس› فكيف ل تفهم منها دلالتها على معاني تلك الأسماء 
EN‏ 

نعم لأنها من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه كيفية تلك الصفات 
من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 


الخطاً الثاني 
Of CT A CNN Noel = ٤ TEE‏ 
أنه مل للآيات المتشاممات بقوله تعالى : « الرمن على المرش استوى )4 . 


(۱) انظر جموع الفتاوی ۱۳/ ۲۹۸-۲۹٦۹‏ . 


or 


4 رس 4ور 


لأن قوله تعالى : «الرمن عل اعرش اسسَوّى #في غاية اکا 
والبيانء وهو أبعد مأ يكون عن الاشتباه والتشابه وقد تکرر مضمون هذه ' 
الآية في سبعة مواضم من الذكر الحكيم فكيف يصح أن يقال في مثل هذه 
الآية الواضحة المحكمة: إا من الآيات المتشاهات. لأن' «الرهن» . 
معروف»› وهو اسم حسن لله عز وجل بلا خلاف وكلمة «علل» للاستعلاء ۰ 
بإ ماع النحاة أهل العربية و«العرش» هو عرش الله تعالى وهو سرير الملك لا 
غير بإجماع من السلف» ومن قال بغير ذلك فقد انتحل المحال.. 

E N RC NY 
«على» فلا معنى لها إلا الاستعلاء والفوقية بإجماع أهل اللغة.‎ 

ا وإما جال 
غالط مرض 


وقد فسر سلف هذه الأمة وآئمة السنة هذه الآية الخلر رالعرة' 
والارتفاع فكيف يقال : إن هله E‏ ل ع الإمام اجك : 
ان التشابه هو مثل قؤله تعالی: ایس کینلیے وی 04 . 

ون جهماً قد 'تشبث بمثل هذا المتشابه في إبطال الصفات i‏ 
ا0 ا 
دين الخهمية. 


1( سورة الشورى : الآية .)١١(‏ 4 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة ٠٠٠-٠٠١‏ وانظر درء التعارض ۱۸/۱ » ۲۲١‏ ١/١1١ء‏ ۷١1ء1۸١‏ . 


I: 


الخطاً الثالث 

قوله : «اتفق علماؤنا على صرف ظواهر آيات الصفات» . 

قلت : هذا باطل من وجوه : 

الأول : أن آيات الصفات عكمات ونصوص مفسرات. لا يصح أن 
يقال: إنها ظواهر . فتسميتها ظواهر في غير محله بل كتسمية املك شرطياً أو 
كتسمية الوابل طلاً. 

الثاني: أنه لم يقل أحد من السلف بأن ظاهر هذه الآيات مصروف عن 
معناها بل هو قول مبتدع في الإسلامء أحدثه الجهمية من المعتزلة والماتريدية 
والأشعرية . 

الثالث : أن صرفها عن معانيها ليس إلا تحريفاً لها وتعطيلاً لما دلت 
عليه من صفات الله تعالی . 

وهناك وجوه عشرة أخرى ذكرها شيخ الإسلام تدل على فساد صرف هذه 
النصوص عن ظاهرها وكلها تقضي على تخرصات هذا الزرقاني الجهمي” . 


الخطأً الرابع: ٠|‏ 
قوله : «اتفتق علماؤنا على أن ظواهر هذه الآيات الصفاتية غير مرادة للشارع». 


- كما قال شيخ الإسلام-: 


(1) مناهل العرفان. 
(۲( الحموية CY —Y‏ ومجموع الفتارى ەە ۲-16 
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(يا سبحان الله! كيف ل يقل الرسول بها يوماً ا 
EW‏ . ۰ 

هذه الآيات راا - لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولکن اعنقدوا' 
الذي تقتضيه مقاييسكم» واعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحقء وما خالفه. 
ظاهره» فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فیها فما وافق 2 
فاعتقدوه؛ وما لا يوافی فتوفقوا فيه أو اش ۰ 


قوله : هذه لظراهر باطلة بالأدلة القاطعة» . 
أقول : هذا باطل أيما بطلان! | 
لأن قصده بالأدلة القاطعةء إنما هى عقليات هؤلاء المتكلمين التى ' 
أخذوها من الحهميةء وه لست ادل فضلاً عن أن تكون قاطعة» بل ھی . 
کلھا شبهات» وحاقات» بل هی سوفسطائیات وظلمات» ولیسٹ بعقلیات 
فضلاً أن تكون عقليات قطعيات ؛ فإن العقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح . وما عارض النقل السليم فهو من العقل السقيم. 
فكيف يصح أن يقول: إن ظواهر هذه الآيات باطلة بأدلة قاطعة؛ مع . 
أن هذه الآيات بنفسها هي أدلة قاطعة قاضية على كل ما يسمونه عقليات ' 
وبرهانيات وحجج وغيرها ما هو في الحقيقة شبهات عقلية. ٠‏ 
قال شيخ الإسلام: 


(1( أي فلا تعتقدوه. 
(۲) الحموية ۲۳/ ومجموع الفتاری .٠۹/۰‏ 
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(. . . وأما خبر الله ورسوله (5ي) فهو صدق موافق لا الأمر عليه في 
نفسه ولا جوز أن يكون شيء من أخباره باطلاً ولا مخالفاً لما هو الأمر عليه 
في نفسه» ويُعلّم من حيث الحملة أن كل ما عارض شيئا من أخباره وناقضه 
- فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائية » وإن كان العام بذلك قد لا يعلم 
وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لأخباره وهذه حال المؤمنين للرسول ية . 

الذين علموا أن رسول الله الصادق فيما بخبر بهء يعلمون من حيث 
الجملة أن ما ناقض خبره - فهو باطل» وأنه لا جوز أن يُعارض خبرة دليل 
صحيح لا عقلل ولا سمعي» وأن ما عارض أخباره من الأمور التي يحتج بها 
المعارضون ويسمونها: 

عقليات. أو برهانيات أو وجديات. أو ذوقيات أو خاطبات» أو 
مكاشفات. أو مشاهدات أو نحو ذلك. 

ا تهون :ذلك 

تحقيقاًء أو توحيدأًء أو عرفاناء أو حكمة حقيقيةء أو فلسفةء أو 
معارف يقينية » ونحو ذلك . 

فحن نعلم علماً يقينياً لا بجتمل النقيض: أن تلك: جهليات 
وسوفسطائيات وأوهام فاسدة» وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسماها. 

بل هي في جنس تسمية الأوثان آلهة وأرباباء وتسمية مسيلمة الكذاب 
واا ا 

ولذلك يقول شيخ الإسلام في هؤلاء المتكلمين من الأشعرية 
والماتريدية الذين يزعمون أن ظواهر نصوص الصفات ظنيةء وأن العقليات 
القطعيات تالمها: 


(۱) درء التعارض ۰/ ۲٣٦۹-۲٣۵‏ . 


OTN o POO E eg 


«ولکنهم من ] آهل الملجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون : قي 
المعقولات ويقرمطون في امات" , 


الحاصل: أن هذه الظواهر هي الحقء وأن ما يسميه هؤلاء اکلمون و 
الأدلة العقلية القطعية› > هو الباطل الف 


EES 


قوله: «إن مده الا باطلة بما هو معروف عن الشارع نفسه 
حکماته» . : E‏ 
قلت: هذا من أبطل الباطل»ء لأنه قد سبق بيان أن هذه الظواهر هى 
بنفسها عحکمات» ولأنه لا يوجد شيء من محكمات الشارع يبطل هذه ٠‏ 
الظواهرء فمحكمات الشارع كلها تؤيد هذه الظواهر ولا تبطلهاء فأين في 
محكمات الشرع ما يبطل استواء الله تعالى على عرشهء وفوقيته على خلقه؟ 
وآین في محکمات الشرع ما یبطل کلامه ونکلیمه لأنبیائه وملائکته؟ وأین في 
2 ن ا یل ا وا ويدين وعيناً وقدماً وضاقا؟. 


KES 


و : إن ظواهر ده الآيات مستحيلة» . ” 
قلت : هذا باطل ولا شك» TTT‏ : 
إطلاقاً على مستحيل» فالرسل لم يأتوا بمحالات العقول» کک ۰ 


(1) التدمرية ۰1۹ ودرء التعارض ۲۱۸/۱؛ ١۲۷۹ء‏ ۲۸71 ۱۵/۲ ۳4/۳ ۹/۸ 
والفتاوى ۹/۳ 


(۲) مناه العرفان. 


E 


بمحارات العقول» ومن زعم أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة مستحيلة› 
الأولى : أن ظواهر النصوص كفر. 
الثانية : أن الكتاب والسنة مشتملان على الكفر. 
الثالفة : أن الكتاب والسنة لا يصلحان لأن يكونا مصدرين لتلقى 
العقيدة . 
الرابعة : أن ظواهر الكتاب والسنة تفسد وتضل ولا تصلح . 
الخامسة: أن القلوب تتخلى عن الجزم بما في الكتاب والسنة. 
السادسة : عزل الكتاب والسنة بالكلية. 
السابعة: أن ترك الناس بلا كتاب وسنة كان خيراً لهم من الكتاب 
الثامنة : أن رسول الله َة وأصحابه كانوا يتكلمون بما ظاهره كفره» 
ولم يقولوا يوما من الدهر إن هذا الظاهر غير مراد معاذ الله!!! 
التاسعة: أن هذا يستلزم إقرار الصدر الأول لهذا الظاهر الذي هو 
العاشرة: أن هذا فتح أبواب لأنواع من المشركين والمبتدعين» لا يمكن 


کا 


(1) انظر الحموية .٠٠-۲١‏ 


0۹ 


الخطاً الثامن 
قوله: «إن الدفاع عن الإسلام متوقف على التأويل لهذه. 

اا ) ) 
قلت هذا قلت اللسقائق 
فإن التاريخ شاهد عدل على أن التأويل هو أم المغاسد والبادي التي : 

أصيب بها الإسلام من ناية عهد الصحابة إلى يومنا هذا وقد صرح الإمام . 

والمعتزلة وفتن الباطنية وغيرها - من فتن الحروب - كلها من شؤم التأويل. . 
وقال : 

#+ هذا وأصل بلة الإسلام من 

# تأويل ذي التحريف والبطلان # . 

e‏ الفتن في كلام يبكي القلوب على الإسلام 
فادا د e‏ تاريل a EE‏ فكيف يصح أن يقال : 


قوله : إن و چیب 8 ظواهر تلك الآيات الصمفاتية المعشاہات ۳ 


() متاهل العرفان. 
۲( انظر النونية ۸۷-۸١‏ وتوضيح المقاصد ۰٠٠١-۱۳/۳۲‏ وشرح هراس ۲۸۳-۲۹٦/۱‏ وتوضيح ' 
السعدي ۷١-۷۳١‏ وانظر الصواعق المرسلة ۳۸١-۳٤۸/١‏ وشرح اا ٤‏ الکت ` 
الإسلامي و٤١٠‏ ط بشير. 


(۳) متاهل العرفان. 


1۰ 


قلت: الحق: آن الأمر على العكس من ذلك وهو أنه وجب عدم 
تأويل تلك الآيات» لأن تأويل هذه الآيات باطل مرم غير جائز فضلاً عن 
أن يکون واجباً. 


وذلك لوجوه: 

الأول: أن التأويل هو من التحريف بل هو التحريف بعينه. 

والثاني: أن مقالة التأويل بدعة في الإسلام. 

الثالٹ : آنا ليست بدعة فقط بل هى مأخوذة من اليهود. 

الرابع : أن التأويل خالف لنهج السلف. فالسلف أثبتوا ولم يؤولوا. 

الخامس: أن التأويل فتح للأبواب» لأمثال الباطنية وغيرهم ممن أولوا 
الأحكام العملية الفقهية بحجة أن المتكلمين أولوا الأحكام العلمية العقدية. 

الخطاً العاشر 

تعای: وهو م أ ما ك4 . فإن الكينونة بالذات مع الخلق 
وخا انا ودر ورادا 


أقول: على هذا القول ملاحظتان: 
الأولى: عد هذه الآية من المتشاات . 
 )0(‏ شورة الذي الاية(8): 


تافل الترفان: 


7١ 


. باطل » > فان معافي هذه الآية من و اللحكمات‎ E 


الثانية ' ا تعالى : (معكم» بالعلم والإإحاطة والقدرة ليس ' 
من التأويل فى شىء بل هذا معنى هذه الآيةء تدل هذه الآية عللن هذا 
الي م الاح اة والخرة والر فة فالكرة الذانة لك هم دل 
عليه کلمته: معا . بل الذي تدل عليه كلمة امع له ونحواً :وعرفاً ف" 
لمعنه العلمية والاحاطة. وهذا المعنى هو المنقول عن سلف هذه الأمة» فلا 
يصح أن قال إل السثلب ”قل أوّلوا آية المعية» فليس فيه آدنی 
ندل لأهل 


ا وعرف ا بأنه تفویض r‏ ا إلى الله تعالى بعد 
تنزپه سبحانه وتعالل عن ظواهرها الستحيلة . ) 


قلت : هذا باطل › > وذلك لوجوه: 


الأول: أن السلف ليسوا بمفوضة في معاني الصفات 'وإنما کالوا 
مفو ضة فی كيفة الصفات› لان السلف کانوا يعلمون' معاي هذه الآيات ' ۰ 


المغضمنة لتلك الصقات. لأن الله تعالى خاظبهم بلسان عربي مبين فطيح ` ٠:‏ 


فهل من المعقول أن الله تعالى خاطبهم بكلام لا يفهمون معناه؟ 


(۱) مناهل العرفان ۲/ : ص ۲۸۷. 


ولو کان السلف لا يفهمون معاني تلك الآيات الصفاتية فما فائدة 
إرسال الرسول وإنزال الكتاب إليهم!! 

الثاني : أن من ظن أن السلف لم يكونوا يعرفون معاني آيات الصفات› 
فقد افتری عليهم› وسمه أحلامهم»› TS‏ 
الدين › وهو العلم بالله وصماته اما 

ولذلك يسمي شیح الإسلام هؤلاء المغيرين الذين ینسبول التقويض 
إلى السلف أهل الجهل والتجهيل . 

القالث : أنه إذا تبين فساد نسبة التفويض إلى السلف تبين أن التفويض 
الذي كان عليه السلف ليس الجهل بمعاني الصفات وبمعاني آياتها. وإنما 
التفويض الحق هو تفويض كيفية الصفات إلى الله تعالى كما قال الإمام 
مالك : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 
عنه (أي عن الكيف) بدعة». وقول إمام دار الهجرة هذا حجة دامغة على 
المتكلمن . 


النطاً الثاني عشر 


قوله : إن تعين المراد من هذه المتشامات إنما يحون باللغةء واللغة لا 
تفيد إلا الظن» ولا يكتفى بالظن فى باب العقائد" . 

أقول : هذا من أعظم الافتراءء وأول من عرف په الحماقات 
الكلامية هو الرازي» وتبعه كثير من الماتريدية والأشعرية» وهو زعم في 


(1) مناهل العرفان ۲/ : ص ۲۸۷ 
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ابه الفساد» لان مفردات كل لغة تدل على معانيها ر 
ذلك أهل ذلك اللسان. ) ) 


فدلالة الساع" والأرض والشمس والقمر› والنجوم والليل والنهار: 
النهار . ) | e‏ 


وآهل اللسان يعرفون ذلك بعلم يميني جازم لا شبهة فيه » 
الجمل المركبة من هذه المغردات. 


E OD a Bs ES 
حن رالا اة و فا اال خن غل اال انر و قرلا ادال‎ 
فوق أيديهم؛ وغير ذلك من الجمل القصيرة والطويلة» تدل دلالة قاطعة على‎ 


يعرف ذلك أهل اللسان» وقد جرى نظام العام كله ما يتعلتق بالدين' 
كالرسالة وإنزال الكتب» وأحكام الدين أو يتعلق بأمر الدين كالشراء والبيع 
والنكاح والفسخ والطلاق» والأكل والشرب واللباس» والاإتيان والذهاب' 
والخروج والدخول»ء وغيرها من العقود والحركات والسكنات والفهم. 
والتفاهم» ومعرفة الدلالة من كلمات اللغة» وكلامها على معانيها. فلو. 
كانت دلالة اللغة على معناها ظنية لانعدمت الثقة بمدلولات أي كلام في : 
العام ما يتعلق بالدين أو بالدنياء ولم تبق أي ثقة بأي كلام في أي لغة. . 


E CD TTT 
RSS ء۶ على بطلانه»‎ iS i a » عاقل‎ 


وثبت ا معاي آیات ا واضحه . 
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r A ian gaa, Tay N. EE) Ov 


استدلاله ببعض الأحاديث والاآثار على أن المراد فى آيات الصفات لا 
يعلم» ولا يعرف معناها' . ۰ 

أقول: هذا الاستدلال في غاية الفسادء فمثلاً حديث عائشة في ذم 
اتباع المتشابهات لا يدل على أن المتشابهات لا يعلم المراد منهاء بل يدل على 
ذم من أراد الإفساد بتتبع المتشابهات» وآيات الصفات ليست من المتشاہات› 
فمعانيها واضحة كالشمس . 


ن ها من :اشامات الي لايا إلا الله وعكةدا هة 
الزوانات. 


الخطأ الرابع عشر 


استدلاله بقصة عمر مع صبيغ في تتبعه للمتشابهاتء على أن 
الصفات وآياتها من المتشابه الذي لا يعلم معناه“ . 


أقول : هذا فى غاية القساد. 


(1) مناهل العرفان ۲/ ۲۸۷-۲۸۹ . 

(۲) قالت عائشة: «تلا رسول الله ية هذه الآية : : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله - إلى قوله - أولو الألباب" قالت قال رسول الله فة : فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذورهم» رواه البخاري ۲٦١/۸‏ ح ٤۵٤۷‏ . 

(۳) هو صبيغ بن شريك التميمي انظر قصته مع عمر بن الخطاب في كتاب عقيدة السلف أصحاب 
الحدیث ص .۲٤٢۱‏ 

(4) متاهل العرفان ۲۸۸/۲ . 


لأن هذه القصة لو ثبتت لا تدل على أن آيات الصفات لا يعلم مراد . 
منهاء كما لا تدل علل أن معاني الصفات من المتشاهات وغاية ما فيها هو . 
الذم لمن يتبع المتشابهات ويغيرها بعد تفسيرها من عند نفسه» كمن يدخل. في . 
كيفية الصفات» لأنها من المتشابهات أو يبين كيفية الميزان والصراط والروح ٠‏ 
وغيرها من المتشابمات التي م يرد بيان كيفيتها في الكتاب والسنة. 


E E N a N. 
والسؤال عنه بدعة عة»" على أن الصفات وآياتما من المتشابه الذي لا يعلم الماد‎ 
۰ . منه » ولا یعرف معنا"‎ 
eS : قلت‎ 
E. الفوضة المجهلة للسلف.‎ 


فکلام الك هاا ندل غل ضد مطلوهم لأن قوله: 2 


معلوم؛ معناأه أنه معلوم في اللغة والعرف وهو الارتفاع والصعود. وا 
كيفية الاستواء فمجهوالة › دل عليه صریح قوله : «(والكية جھول: ٠‏ 


أن i‏ ملومة. ولكن كيفها جهول . ۰ 


(۱) ا لان eh e‏ 
(۳) الأثر أخرجه ابن عبدالبر ذ ا 0 ا و ا ا وا 

في عقيدة السلف ص )۱۸-١1۷(‏ وأبو نعيم في اللحلية ٠۲۵ /٩(‏ اا ا 

عيذالله عن .مالك . 
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خطؤه في تفسيره لمقالة الإمام مالك السابقة في قوله: «الاستواء 
معلوم والكيف هول والسؤال عنه بدعة): قال : «يريد - رحة الله عليه - 
آن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه اللغة من وضعهاء ولكن هذا 
الظاهر غير مراد قطعاء لأنه يستلزم التشبيه المحال على الله بالدليل القاطع › 
والكيف مجهول: أي تعيين مراد الشارع مجهول لنا. . والسؤال عنه بدعة: 
آي الاستفسار عن يقين هذا المرد على اعتقاد أنه ما شرعه الله - بدعة». 
إلى آخر تلك الأخطاء التي ارتكبها في تأويله لكلام مالك“ . 


والجواب: أن هذا الكلام كله باطلء وهو تحريف لكلام مالك وتقوّل 
عليه وذلك لوجوه: 
الأول: أن قوله: «الاستواء معلوم» . 


معتاه : أنه معلوم و اللغة والعرف› أنه بمعنئی العلو والارتفاع 
والصعودء فنعتقد أن الله تعالى فوق عرشه عال عليه مرتفع على خلقه» 
وهذا نص کكلامه› ولیس بظاهره ةه › وسن مرأده: أن | الظاهر غير 
مراد. فإن هذا كذبٌ صريح على مالك وتقوّل عليه. 


الثاني : أن قول المؤلف : «فإن هذا الظاهر غير مراد لأنه يستلزم التشبيه 
المحال على الله» كذب على مالك وتقوّل عليه. 


لأن هذا الذي يسمه هوؤلاء «ظاهر ا۲ هو بعبنه المراد الك وعیره من 
(۱) متاهل العرقان ۲/ : ص ۲۸۹-۲۸۸ . 


1Y 


السلف› ولا عيره من السلف ا إن ظاهر 
A ST‏ 
على نقیض مراده وقصده وهو من قبیل توجیه قول القائل بہا لا یرضی به 
قائله وهذا تحریف واضح . ET,‏ 
الثالث : أن قول المؤلف: «والكيف مجهول أي يعني e‏ ) 
مجهول لنا». ) | 
BRS E‏ الله» لان امام مالك 1 | 
بل قال : N‏ لغة لغة وعرفا e‏ 
لناء والله المستعان على المحرفين المتقولين . | 
الرابع : أن قول EE EE‏ أي الاسضار 
عن يقين هذا على اعتقاد أنه ما شرعه الله - بدعة) . 


تحريف محض لكلام مالك وتقول عليه بما لم يقل اة 


قوله: «عنه» عائد إلى الكيف لا إلى المعنى فمعناه: أن السؤال والتفتيش عن ' ' 


كيفية المعنى بدعة» وليس معناه: أن السؤال عن معناه بدعة» لأن كل مسلم ٠‏ 
لأن صفات الله تعالى وأسماءه ليست مجردة عن المعاني ولا مجهولة المراد. 


ولا توصف «أسماء الله» بالحسنى» ولا «صفاته» بالعلى إلا لدلالتها ' 
على المعاني الحسنة والمعارف العالية. | 


الان .` 


۸ 


الخطاً السابع عشر 


أنه ذكر أن مذهب الخلف التأويل» وذكر أن هذا مذهب 
الاشجرة : 
قلت: هذا باطل» لأن الإمام الأشعري كان له أطوار ثلاثة"': 
أ- طور اعتزالي. 
ب- طور كلامي . 
ج- طور سلفي : 
فهذا الذي ذكره المؤلف هو طوره الكلامي . 


وأما طوره السلفي فهو الأخيرء ويظهر من کتاب اللإبانة ومقالات 
الإسلاميين ورسالة الثخر والإبانة آخر مؤلفاته فعليها التعويل فلا تكن من 
أهل الضلال والتضليل . 


عد قوله تعال: فی جب ٍّ4 . من آيات الصفات» ثم تأويله 
بالحق والواجب؟. 
وهذا خطآًء لأن هذه الآية ليست من آيات الصفات. فلا يحتاج الأمر 


(1) مناهل العرفان ۲/ صض۲۸۹. 

(۲) انظر طبقات الشافعية لابن کثیر .۲٠۹-۲۰۸/۱‏ 
(۳) سورة الزمر الاية .)٥١(‏ 

.۲۹۰/۲ مناهل العرفان‎ )٤( 


1۹ 


فيها إلى التأويل - على فرض صحة الأخذ بالتأويل - وهذا كعد بعضهم قول 
8 3 ف وا َ4 . ۱ 

وقوله تعالی : وتات N‏ 

فبظنون أن ذه من آيات الضفات ٠‏ تم يؤولونجاء هيدا اويل بقة . 
الآيات الصفاتية مع أن هذه الآيات ليست من آيات الصفات» وؤإن كان : 
الوجه» والاتیان والساق من صفات الله تعای الثابتة بایات أخرى رأحادیٹ ۰ 
و 


i‏ التاسع عشر 


قوله: «يتفق من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على 
ا و ا ا e. E‏ ) 

E a e E 
من السلف ل يقل قط إن ظاهر الاستواء في قوله تعالی: «اسسوی ی ل‎ 
| رای 4 هو جلوس الله على العرش مع التمكن والتحيزء لأن الجلوس مع‎ 
. التمكن والتحيز ليس معنى الاستواء بل هذا دخول في كيفية الاستواءء وقد‎ 
صرح السلف أن الاستواء معلوم» وهو العلو والارتفاع» والكيف نجهول.‎ 

فكيف يدعي المؤلف أن السلف اتفقوا على أن ظاهر الاستواء هو 
E‏ - 


سور ل 
(۲) سورة النحل الآية .)١١(‏ 
(۳) مناهل العرفان ۲/ ۲۹۰. 
)٤(‏ سورة الأعراف : الاآية )۵٤(‏ ويونس (۴) والرعد (۲) والفرقان )٥۹(‏ والسجدة )٤(‏ والحديد .)٤(‏ 


1۷۰ 


الخطاً العشرون 

قوله : «ثم اختلف السلف والخلف بعدما تقدم» فرأى السلفيون أن 
اعسن:. 

قلت : هذا خطاً على السلف فإن السلف ل يفوضوا في المعنى» بل 
فوضوا في كيفية المعنى» وسبق مقالة إمام دارة الهجرة في ذلك» فلا حاجة 
إلى إعادما. 

فمعنى الاستواء عند السلف هو العلو والارتفاع ولكن الكيف 
مجهول . 


الخطاً الحادى والعشرون 


آنه ساق او کثیر من الصفات» كالوجه» والعين» واليده 
واليمين» والفوقية. ثم قال: فالسلف يفوضون معانيها تفويضا 
ا ا 

أقول: هذا من أوضح التقول على السلف» فإن السلف ل يقل أحد 
منهم بالتفويض المطلق الكلامي» الذي يشمل تفويض المعنى والكيف» بل 
السلف كانوا يقولون بالتفويض القيد» وهو تفويض الكيف . 

کما صرح بذلك إمام دار الهجرة : «الاستواء معلوم والكىف جهول» 
فتبين أن السلف كانوا يعلمون معاني الصفات ولا يفوضون إلا فى الكيف . 


(۱) مناهل العرفان ۲/ : صض‌۲۹۰. 
(۲) مناهل العرفان ۲/ : ۲۹۱/۲. 


الخطاً الثاني والعشرون 


آنه قد أوّل عد صفات EE‏ تحریفات : 


| 
س 


ب - وصمة 


سے - أوصفة 


ز - وصمقه 
تم قام: 


قلت : 


المريسي› واین 


ل صفهة «الوجه» بالذات . 


«العين» .بالعناية والرعاية . 


ة «اليد» بالقدرة. 


«اليمين؛ بالقوة. 

«الفوقية» بالعلو المعنوي دون الحسي . 
«المجيء» بمجيء أمره. 

«العندية» باللإحاطة والتمكن . 


«أو بمثل ذلك في الجميع»'. 


ذه كلها شريفات اموروثة عن المجهمية الارن أمقال شر 
شجاع الثلجي البلخي › بل مأخوذة من اليهود»› کہا صرح 


بذاك شيخ الإسلام ٠‏ 


والصواب : 


مذهب سلف هذه الأمة¿ وأئمة اة : 


)1( انظر مناهل العرفان 1/۲ . 
(Y‏ انظر الحموية: (TY‏ ومجموع الفتاوى : ە/ 4-۰ 


1۷۲ 


إمرار هذه الآيات وهذه الصفات على معانيها وعدم 
تأويلها وتحريفهاء وتعطیلھا ویب (ثبتہا لله بلا تعطبل ولا ٹیل » کما هو 


الخطاً الثالث والعشرون 


قال المؤلف : «لقد أسرف بعض الناس في هذا العصر فخاضوا في 
متشابه الصفات بغير حق. . بما لم يأذن به الله. . » ومن المحزن أنهم ينسبون 
ما يقولون إلى سلفنا الصالح» ويخيلون للناس أهم سلفيون» من ذلك 
قولهم : 

إن الله تعالى يشار إليه بالاأشارة الحسيةء وله من الجهات الست : جهة 
الفوق . 

ولون اة ارىئ عل رهه نداتة ستو قفا انها فر 
استقرارا خققا. : 

قلت : هذا الكلام باطل . 

بسبب تسميته لمذهب السلفيين في الصفات «إسرافاً»» واخوضا بغير 
حق» و«بما لم يأذن به الله» مع أن السلفيين في باب الصفات على مذهب 
السلف الصالح»› فهم لم يسرفواء ولا خاضوا بغير حق ولا «بما نم يأذن به 
الله» وإنما أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية هم الذين 
أسرفوا في باب الصفات وخاضوا فيها بغير حق» وعطلوها وحرفوا 
نصوصها بما لم يأذن بها الله. 

فهذه القبائح التي وجهها إلى السلفيين هي من أوصاف هؤلاء 
المتكلمينء فهم أحق با وأهلهاء ورمى به المؤلف سلف هذه الأمة هذه 
التهم هو من باب ارمتنی بدائها وانسلت) . 


(۱) مناهل العرفان ۲/ : ۳۱۲/۲. 


¥ 


وأما مسألة الإشارة الحسية إليه تعالى» ومسألة كونه سبحانه في جهة الفوق» . 
ومسألة استوائه سبحانه على عرشهء فبيانها يأتي فى الرد على الأخطاء الاتية. ٠٠‏ 


فال الزلفة من لف قولهم :إ0 الله ال يشان إل بالافارة. 
اة . ) e‏ 


أقول: هذا عين كلام E‏ فهم لا آنكروا علو الله على ) 

خلقه وفوقيته على عرشه أنكروا الإشارة إليه سبحانه وتعالى» مع أن التي . 

ية قال للجارية : «أين الله»؟ فقالت: «فى السماء». فقال النبى کللة: : 

أ ا 

فل الله عك رال رسكي < رة ان شير باصي اليا ال العا 

ويقول: اللهم بلغت '- اللهم فاشهد» الحديث رواه مسلم. ٠‏ ) 

) فهذا الحديث الصحيح دال على جواز الإشارة الحسية إليه تعالى» فإن الي ٠‏ 

ية قد شهد لهذه الجارية بالإيمان كما أن هذا الحديث دليل على علوه سبحانه 
IG‏ جذعة في أعين المعطلة وحجة واضحة عليهم. 


قال المؤلف: «من ذلك قولهم. .: وله من الجهات الست جهة ' 
(1) مناعل العرفان ۲/ : .۳٠۲/۲‏ 
)( رواه مسلم . وقد تقدم تخرججه مفصلا. 
(۳) مناه العرفان ۲/ : ۲/ ۳٠۲۰‏ 


h2: 


أقول: لقد شنَع الزرقاني على السلفيين : بأنہم قالوا: «إن الله في جهة 


الفوق» وفى الحقيقة إن الاعتقاد بأن الله في جهة الفوق - هو اعتقاد جميع 
الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة هذا الدينء بل هو اعتقاد جميع 
ن ادم خلافاً للجهمية اا 


ولمزيد من التحقيق أذكر كلام بعض العلماء في الجهة : 


-١‏ قال الإمام الشيخ عبدالقادر الجيلاني (١٠١٠ه):‏ «وهو لجهة العلو 


مستو على العرش . .> وكونه على العرش مذكورا في كل كتاب أنزله 
عل کل نھ ا 


)ه٦۷١1( وقد صرح القاضي عياض (٤٤٠ه) والاإمام النووي‎ -٤- 


والزبيدي (٠٠٠٠ه):‏ بأن المحدثين والفقهاء والمتكلمين على إثبات 
جهة الفوق» ومعنى (في السماء) عندهم «على السماء»» وأما 
المتكلمين فيتبعون الحهمية" . 


0- وقال ابن رشد (04م): «القول بالحهة : وأما هذه الصفة فلم يزل 


01) 


(¥) 
() 
(4) 


أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم متأخرو الأشعريةء وظواهر الشرع كلها تقتضي 
إثبات ا 


راجع غنية الطالبين ٦۳/١‏ والصواعق المرسلة ۱۲۷۹/٤‏ واجتماع الجيوش ۳۲۳. تأويل 
ختلف الحدیث 1۷۲. والتمهید لابن عبدالیر ›»۱٤۳/۷‏ وجموع الفتارى ٥‏ ۰ ورد الدارمي 
على الریسی ۰۲١‏ ودرء التعارض ۲۰۸/۱ . 

الغتية : ۳/۱ 

راجع شرح صحيح مسلم .۲١-۲٤/١‏ وشرح الإحياء للزبيدي ٠٠١/۲‏ . 

مناهج الأدلة ۱۸۲-۱۷١‏ وانظر درء التعارض ۲۳۷-۲۱۲/١‏ والصواعق ٤/١٠١٠ء‏ 
واجتماع الجیوش ۳۲٤۲-۳۲۳‏ . 


1Yo 


' وقال القرطبي :(١1۷ه): «وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي‎ -٦ 
' الحهة و«ينطقون» بذلك بل نطقوا هم والكافة بإٹباتہاء كما نطق کتابه‎ 


وأخبرت رسله. . E‏ 


قوله في الرد على السلفيين : 


N ES NO E 
2 استقر فوقه استقراراً حقیقباً .. .؟.‎ 

قلت : هذا بعينه مذهب السلف› TT‏ 
الى لأن هذا هو الاعتقاد الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنةء . 
وقد أجع على هذا الاعتقاد سلف هذه الأمة وأئمة السنةء وكلهم قد صرحوا 
بأن الله تعالى فوق ب عبادة عال على السموات مستو على عرشه بنقسة» ' 
وبذاته» وعلى الحقيقة لا على المجازء وبدون تأويل» ولس هو في الأرضن» | 
ولكن علمه في کل مکان» وخلاف هذا كفر بواح» وتعطیل صراح.  ٠‏ 

ثم السلف قد فسروا استواء الله تعالى على عرشه بأريعة معان: العلو» ‏ . 
. الاستقرارء الارتفاع» الصعود. رالمان الثلاثة الأخير 2 إلى 0 | 
وهو «العلو. 


)0 الجامحم لأحکام القرآن ¥/ 14“ (T°‏ وائظر درء نمار 04/7 - ۰ ا وبیان. تالبیس 
الجهمية ۰۳۷/۲ والعلو للذهبي 1١۹١-۱۹٤‏ . ۰ 

(Y)‏ مناهل العرفان CTY /Y‏ انظر اجتماع الجيورش الاسلامية عل عزو المعطلة والجهميةء . وكتاب 
العلو. 


۷1 


قال الإمام ابن القيم في كلامه القيم من كتابه «النونية» : 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقرء وقد علا وكذلك ارتفعم الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 
بختار هذا القول في تفسيره آدری من الجهمي اقرا 


قلت : تبين من هذا أن السلفيين الذين يفسرون الاستواء بالاستقرار 


قوله : «ولقد تجلى لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل يإعادته»" . 

قلت : هذا باطل . 

فإن هذا الرجل حرف مذهب السلف» فقد آخطاً على السلف حيث 
نسب إليهم القول بالتفويض في المعاني والكيف جيعا. 


وأما ما سماه بمذهب الخلف فهو مذهب الجهمية بلا ريب» وأما 
المذهب السلفى حقاًء فقد سماه تشبيهاً وهذا من خلطه وقلبه للحقائقء فقد 
ا السلف اللإاتبات بلا تعطيل ولا ثيل » وهو إثبات هذه 
الصفات بمعرفة معانيها وتفويض كيفتهاء وتنزيه بلا تعطيل . 


(1) النونية ۰1۸-٦1۷‏ وشرح ابن عیسی ۱/ ۰٤٤‏ وشرح الهراس .۲٠١/۱‏ 
(۲) مناهل الحرفان ۲۹۱/۲. 


YY 


ال ایس لهم مستند نیما نعل إلا شی بالقواه 2 
قلت : ا 


وال الا ھا الأمة a‏ اة لج العطلةء 
والتشبث بظواهر الكتاب والسنة سلاح كل مسلم» أما الباطنية وإخواهم . ٠‏ 
المؤولة والمعطلةء فهم لا بأخذون بظاهر الكتاب والسنة بل يحرفونها إلى معان ' 

باطنية قرمطية سوفسطائية . i‏ 


قوله : بر طم ان ن اترات ي امات ن تر دو ن 
القول بأنها باقية على خقيقتها ليس رأياً لأحد من المسلمينء› ٤ E‏ 
لبعض أصحاب الأديان الأخرى: كاليهود والنصارىء وأهل انحل : 
الغا اة والح 


قلت : هذا خطأً كبير من المؤلف» فإنه جعل ما هو عين الإيمان - عين 
الكفر! فإن هذا الذي ذکرزه هو دين جيع الأناء ا وجيع ‏ الصحابة 
والتابعين وأجمغ عليه أئمة هذا الدين» وهو إثبات صفات الله تعالى » وإمرارها عللن 
ظاهرها وحقيقتها بدون مجاز ولا تأويل» ولا تحريف ولا ثيل ولا تةب 


(۱) مناهل العرفان ۲۹۱/۲ . 
(۲) مناهل العرفان ۲۹۲/۲: 


YA 


مذهب e el‏ يشبهون الله بخلقه . 


وأما اليهود فهم أيضا كانوا مشبهة يشبهون الله بخلقه من صفات 
النقص» وأما المؤولة فهم المعطلة» لأنهم ينفون الصفات ويحرفون نصوصهاء 
وكما أنہم يشبهون الله بالجحمادات والعجماوات التي لا تتكلم . 


كما أن النصارى مشبهة يشبهون الخلق بالخالق في صفات الكمالء 
وتبعهم في ذلك القبورية فهم يشبهون الصالين بالله E‏ الغيب 
والتصرف الكوني وغيرها من صفات الكمال. 


قول المؤلف: أما نحن - معاشر المسلمين - فالعبرة عندنا في أمور 
العقائد هى الأدلة القطعية ٠...‏ . 

أقول: انظروا أا المسلمون إلى المؤلف كيف سمى حاعته المعطلة - معاشر 
السملين -؟. وهذا يدل على أن - السلضين - عنده ليسوا من المسلمين 

وأقول: إن قوله «فالعبرة عندنا. . . هى الأدلة القطعية . ٠.‏ يقصد ا الأدلة 
العقلية . أما أدلة الكتاب والسنة ليست عنده أدلة قطعية» وإنما هى أدلة لفظية 
ظنية . 


- 


(۱) مناهل العرفان ۲/ ۲۹۲. 


۷۹4 


الخطاً الحادي و الثلاڻو ن 


قوله : اله تعاى ليس جما ولا متحيزا ولا مركا ولا تاج لاح 
ولا إلى مكان ولا إلى:زمان NCTE‏ 

أقول: هذا الكلام في غاية الفساد: 

أولاً: أنه الف لنهج السلف في الإجال ذ في النفي واتفصيل في 
اللإلبات» فهؤلاء ا ٠‏ 

واا أن الكلام في الكلمات التي ابتدعها أهل الكلام ونفوها عن ٠‏ 
الله أو أثبتوها له بدعة في الدينء وقاعدة السلف في مثل هذه الكلمات ' 
النكوت نها و الكلام فيها نفيا أو إثباتاً إلا بعد تين قصذ القائل؛ 
فإن قضد معنى حقاً یوافق عليه» والا رد قوله. ٠‏ 

وهذه القاعدة اة عل «الجسم والمتحيز والمركب» والمكان» والزمان» : 
فالسلف ل يتكلموا فيها لا نفياً عن الله وا اناا ل شات وال 

ٿم هؤلاء التكلمود درد تة الالفاظ شن كر من ضفات الله 
تعالى كالعلو والكلام والوجه واليدين وغيرها . ا 


أن المؤلف قد ساق عدة آيات في نفي التمثيل عن الله تعالى» ثم قال: 


(۱) مناهل العرفان ۳۱۳/۲. 
(۲) راجع کلام شيخ الإسلام وابن القیم» مجموع الفتاوی ٤۲۳/۱١‏ والونیة 1 
)( ولهذا قال ابن القيم في الرد عليهم : 
يا قوم أصل بلائكم ألفاظ م ينزل ها الرحمن من سلطان. 
انظر النونية . SS‏ 


فكل ما جاء خالفاً بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات. فهو من المتشابهات 
ا EG EN SEES‏ 

قلت : هذا الكلام غاية فى الخطأء إن هذه الآيات التي ساقها وزعم 
أنها عكمات هى فى الحقيقة متشامات عند السلف» لأنها مجملة وفيها نفى 
E‏ 2 

وأما النصوص المفصلة المحكمة الواضحة الواردة في علو الله تعالى 
واستوائه على عرشه» وفوقيته على عباده وکلامه وتکلیمه ونزوله ووجهه 
الزرقاني» وضرب لا يجوز اتباعهاء بل يجب أن يرجع إلى المحكمات عنده. 

بمعنى أن تؤول أو تفوض» وهذه بعينها طريقة الجهم بنص إمام أهل 
السنة» فقد صرح الإمام أحمد أن جهماً جعل آیات متشاہات كقوله تعالى : 
اليس كمثله شىء»» ونحوه محكمات» وجعل آيات الصفات المحكمات 
ا ی 


الخطأً الثالث والثلاثون 


قال المؤلف: «ثم إن هؤلاء المتمسحين““ في السلف متناقضون» 
لأنهم يشبتون تلك المتشابات على حقائقهاء ولا ريب أن حقائقها تستلزم 
الحدوث» وأعراض الحدوث. كالحسمية والتجزؤ والحركة» والانتقالء 


(۱) متاهل العرفان .۳٠۳/۲‏ 

)۲( راجع كلام الإمام أحد في الرد على الجهمية والزنادقة ٠٠١-٠٠۴‏ . 
(۳) انظر الرد على الجهمية والزنادقة ٠٠۵١-٠٠٤۴‏ . 

)٤(‏ هكذا في الأصل؟ 


1۸1 


لكنهم بعد أن يثبتوا تلك المتشاببات على حقائقهاء ينفون هذه اللوازم »على 

أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض . . > فقولهم في الاستواء. 

الآنفة: إن الاستواء باق على حقيقته يفيد أنه الجلوس العروف 0 ) 
للجسمية والتحيز. ۰ 


e‏ ف ن ا و عل ا ا ا و 
الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز فكأنهم يقولون: إنه مستو غير 
مستو› رو ا أو متحيز غير متحيز» وجسم . 
غير جسم» وإن الاستواء على العرش ليس هو الاستواء على , العرش» . 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقهء إلى غير ذلك من. الإسفاف . 
والتهافت»" . 

أقول: كلام المؤلف في غاية من الكذب على السلفء وهو في غاية من . 
التقول والادعاء» وبعيد عن الإنصاف› وهو يزعم آنه ثبت تنافقض هل . 
الحديث والآثار في ستة وجوه في باب الاستواء» مع أن کلامه هذا غاية في 
الحطاًء وبعيد عن الحق بمراحل › وأن أهل الحدیث في غاية الاستقامة ' 
والسلامة من كل. نقص أو تناقض . وأن هؤلاء المعطلة هم الضحايا للتناقض ٠‏ 

مع التعطيل والتشبيه والتحريف والجهل والتجهيلء وبيان ذلك من وجوه: ‏ 

الوه الأول أن و : إن هؤلاء الخمسحين في السلفا؛ قول ركيك أ“ 
بريد به التشنيع على أهل السنة ولا شك أن القدح في أهل السنة وجعلهم . 
مشبهة» من علامات. آهل البدع» في القديم والحديث» كما 2 بذلك , 
جع من سلف هذه الأمة وأئمة السنة. 


(1) هكذا في الأصل. ٠‏ 
(۲) مناهل العرفان ۲/ ۲۹۲. 


1A۲ 


وقوله : «المتمسحين فى السلف» لاأ معنى له من حيث اللغة» ولعله 
يقصد أنهم متمسحون بالانتساب إلى السلف» آي مدهنون بدهن الانتساب 
إلى السلف وليسوا منهم» ولكن كلامه هذا باطلء لأن عقيدتهم هي عقيدة 
السلف بخلاف هؤلاء المتكلمين وأفراخهم» فإن سلفهم الفلاسفة والجهمية 
الأولئن: 

الوجه الثاني : أن السلف - لا شك - يثبتون لله الصفات بحقائقهاء 
ولكن حقائقها لا تستلزم آي شيء باطل»ء فقول المؤلف: «إن حقائقها 
تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجهة والتحيز والحركة و«الانتقال» في 
غاية الفسادء لأن كل صفة تتناسب مع موصوفهاء وحقيقة كل صفة هي ما 
تليق بذلك الموصوف» ولازم الحق حق» ولازم الباطل باطلء لأن الله تعالى 
ليس کمئله شيء» فصفاته ليست کصفات آي شيء» فلا يلزم من إثبات 
الصفات على حقائقها لله تعالى أي محذور ولا أي باطل» ولا أي لازم 
فأاسد. 

الوجه الثالك: إن سلف هذه الأمة وأئمة السنةء قد صرحوا بأن 
هؤلاء المعطلة نم يعرفوا حقيقة التشبيه الذي يجب نفيه عن اللهء فهم قد نفوا 
التشبيه عن اللهء ولكن نفوا بذلك كثيرا من الصفات» كما أنهم لم يعرفوا 
حقيقة التنزيه الواجب إثباته لله تعال» فنفوا بذلك كثيراً من الصفات أيضاء 
فهؤلاء المعطلة ل يعرفوا التنزيه ولا التشبيه الوارد في الكتاب والسنةء فعطلوا 
كثيرا من صفات الله تعالى بحجة إثبات التنزيه وبحجة نفي التشبيه» لزعمهم 
أن تلك الصفات ما خالف التنزيه» ويستلزم التشبيه» مع أن إثبات الصفات 
بلا تعطيل ولا تثيل» ليس من التشبيه في شيء» وإنما هو عين التنزيه. 


أما التشبيه المنفي عن الله هو أن يقال: استواؤه كاستواء الخلق› 
وعلوه كعلو فلان» وکلامه ککلام الناس› ویده کید الخلق› ونحو ذلك . 


1A۳ 


a‏ وشیخ الاس ابن تمه اا ول 


وإذا ثبت هذا: فنقول إن إثبات الصفات بحقائقها اللائقة بالله تعال 9 8 


يستلزم أي تشبيه ولا أي لزوم باطل» > فبطل قول المؤلف» فأب ين التناقض في 
کلام سلف الأمة وأئمة السنة؟؟! 


. الوجه الرابع : أن زعمه أن إثبات الصفات على حقائقها - ولا سيما. 
الاستواء على حقيقته - تفيد - وتستلزم - الحدوث وأعراض الحدوث . 
كالجهة والتجزؤء والحركةء والانتقال» والجلوس المعروف المستلزم للجهة ) 
والتحيزء إل آخر كلامهء كل هذا بعينه زعمه إخوانه وسلفه ممن سلك هذا 
الطريق» فإنهم زعموا أن إثبات هذه الصفات د اللوازم الباطلةء ‏ 
فعطلوا تلك الصفات فراراً من التشبيه» ولكنهم وقعوا في أقبح التشبيه» . 
ل نهم لما نفوا علو الله ال وكلامهء وقالوا: إنه لا داخل العام ولا خارجه ‏ 
ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوق العام » ولا تحته» ولا عن یمینه ولا 
عن شماله» ولا خلفه» ولا أمامه» ولا في الجهات الست» فقد وصفوا الله 
تعالى بصفات العجماوات. الصامتات» بل الجمادات بل ج مات :بل ) 
الممتنعات وشبهره 1 8 


و قبا ونعوذ بالله من هذا التنزيه الذي يوجب ٠.‏ 


التعطيل » کما صرح بذلك کثیر من السلف›» ومنهم الأشعري” . 


1(7( انظر سنن الترمذي E/T‏ والفتح vT‏ وحجة الله البالفة 7/1 ودرء التعارض 
Y/Y‏ 
() راجع الإبانة ٠١١/١‏ . 


۱A4 


وإذا ثبت هذا تبين لك أا القارىء أن الزرقاني وأمثاله هم الواقعون 
في التناقض» دون السلف ومن تبعهم في إثبات الصفات لله سبحانه 
وال 

وأود أن أسوق لتحقيتى أن هؤلاء المتكلمة هم المشبهة وهم المعطلة وهم 
المتناقضون في آن واحد نصاً مهماً لامام الذهبي» لا أرى فيه من عبرة 
ونكال. قال رحه الله: 


إن من تأوّل سائر الصفات» وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام» أذاه 
ذلك السلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم كما نقل عن حاد بن زيد 
أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: 

في دارنا نخلة). 

قالوا: لا۔ 

قیل: فلها کرب؟ 


قيل: لها رطب وفنو؟ 
قالوا: لا. 

قیل: فلها ساق؟ 

قالوا: لا. 

قيل: فما في داركم نخلة. 


A0 


اقل انمي] قل : كذلك هؤلاء التفاةء قالوا إلهنا الله تعالى» هو 
لا في زمان ولا في مکان» ور ولا یسمع»› ولا يبصر› و ۳ 
ولا رضی» ولا یغضب» ولا یرید ولا. . .۰ ولا. ٩).‏ . : 
قلت: لقد تبين أن الزرقاني a‏ دود 
السلف وأتباعهم. ک2 
الوجه الخامس: أن تشبث المؤلف ا بألفاظ فلسفية كلاميةء ' 
كابجسميةء والتجزؤ وارك والاتقال؛ والحدوث» والأعراض» ونحوهاء. 
لتعطيل صفات الله تعالى» هو هو صل بلائهم.. ) a‏ 
فهم ھون ان إثبات الصفات يستلزم هذه الأمورء لذلك ى 
يعطلون الصفات» ويحرفون نصوصهاء ولذلك قال الإمام بن القيم : 
«فصلل في بيان أن الصيبة. التي حلت بأهل التعطيل والكفرانء من 
جهة الأسماء التي ما آنزل الله بها من سلطان: 
ANS O Ta‏ 2 
هي عكستكم غاية التعكيس واق ‏ نَلَعَّت دياركم من الأركانِ 
فتدمت تلك القصور وأوحشت ‏ منكم ربوع ا 
والذنب ذنبكم قبلتم لفظها من غير تفصيل ولا فرقان 
وهي التي اشتملت على أمرين من حق وأمر واضح اللبطلانِ 
سميتم عرش المهيمن حيزاً ولاستواء تحيزاً بمكان 
وجعللتم فوق السماوات العلى جهة وسقتم نفي ذا بوزان أ 


(1) ختصر العلو للذهبي» اختصار الألبانی ۲۹۹ . 


A1 


وجعلتم الإثبات تشبيعهاً وت 
وجعلتم الموصوف جسما قابل الا 
وجعلتم أوصافه را 
وكذاك سميتم حلول حوداث 
ئم قال : 
وكذا استواء الرب فوق العرش فل 
وكذاك وجه الرب جلا جلاله 
يتم ا كل الاعتضاء بل 
وسطوتم بالنفي حينئذ عليه 
فلم ننزهه عن الأعراض والاً 
وعن الحو ف تحل بذاته 
والقصد نمي صفاته وفعاله 
ثم قال : 
سموه ما شئتم فليس الشأن في الا 


كم ذا توسلتم بلفظ الجسم 


سيماً وهذا غاية البهتان 
أعراض والأكوان والألوان 
وهذا كله جسر إلى النكرانٍ 
أفعاله تلقيب ذي عدوان 


تم إنه التركيب ذو بطلانٍ 
وكذاك لفظ يد ولفمظ يدان 
سميتموه جوارح الإنسانٍ 
كنفينا للعيب مع نقصانٍ 
غراض والأبعاض والجثمانٍ 
ا و 
محراو رة الرحن 


والتجسيم للتعطيل والكفران»'“ 


الحاصل : أن هؤلاء المتكلمة بسبب هذه الأسماء قد وقعوا في التعطيل 
والتحريف» وأما السلف وأتباعهم فطريقهم مستقيم لا تناقض فيه» ولا 
تعطيل» ولا تحريف» بل إثبات بلا تمثيل ونفى التشبيه عنه بلا تعطيل . 


. ١١۷-١٦۳ النونية:‎ )1( 


الوجه السادس: أن الاستواء الحقيقي لا يستلزم الجلوس المعروف :ولا 
يفيده» فليس في لغة العرب ولا اصطلاحاتمم أن الاستواء بمعنى الجلوس» ٠‏ 
أو يفيد الجلوس»› وإنما الاستواء معناه العلو والارتفاع» فبطل قول المؤلف: . 
«أن الاستواء على حقيقته يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسم).. 


وإذا بعال 8 دعواه التناقض على السلفيين : ہم قالوا:: «(إنه 


الوجه أن المؤلف وأمثاله وقعوا في التناقض والأضطراب 
لاجم يئبتون بعض الصفات» وينفون بعضهاء ويفوضون في بعضها ولا 
يفوضون في بعضها مع أن القول في بعضها كالقول في بعضها الآخرء قهم 
اشد الاس تناقضا واضطراباًء فإن كان الاستواء والعلو والارتفاع 
يستلزم الجسمية» والتحيز» والتشبيه» والحدوث» فالعلم والإرادة والكلام. 
کک e E E‏ 
من اللوازم. 


فلم قالوا بإثبات العلم والإرادة؟!! 
و يقولوا بالاستواء والعلو؟!! 


وإذا كان العلم والإرادة والرؤية ونحوها من الصفات لا تستلزام! آي. 
محذور أو لازم فاسد من التشبيه والتحيزء فإثبات العلو والاستواء والوجه. 
واليدين ونحوها من الصفات أيضاً لا يستلزم أي محذور ولا أي فاسد:. 
من التشبيه والتحيز؛ ونحو ذلك. 


والحاصل : أن السلف وأتباعهم مبرؤون من التناقض وإنما التناقض' 
فى قول المؤلف وأمثاله» على حد قول القائل : «(رمتنی بدائها وانسلت» . 


AA 


قوله : «فإن أرادوا بقولهم: الاستواء حقيقة: أنه على حقيقته التي 
يعلمها الله ولا نعلمها نحن» فقد اتفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهم»› 
e‏ 1 (۱) 
لا جوز أن يصدر من مؤمن. ٦.‏ '. 


قلت : هذا كله باطل» فنحن نعتقد: أن استواء الله على عرشه» 
وعلوه على خلقه» أمر حقيقى لا مجاز فيهء ونعتقد أن معنى الاستواء والعلو 
لن ي نالرت اا قداو ك اااي ار ل هه 
الله عز وجل» وإذا ثبت هذا ثبت أننا م نتفق مع المؤلف» وأنه لم يتفق معناء 
فان مذهبنا إثبات بلا تمثيل» ومذهبهم ما يسمى بالتأويل» أو تعطيل على 
جه وتجهيل» وهو ما يسمى بالتفويض» كما ثبت أن مذهبنا ليس بموهم 
لأي باطل» بل مذهبنا حى ولوازمه كلها حق» فإن لازم الحق حق» وأما 
مذهب المؤلف فكله باطل» ومستلزم لعدة من الأباطيل واللوازم الفاسدة: 
من التعطيل والتحريف. والتشبيهء والتفويض»› والتجهيل . 


الخطاً الخامس والثلائون 


الله في ظاهرهء فلا بد من صرفه عن هذا الظاهرء واللفظ إذا حرف عما 


وضع له واستعمل في غير ما وضع له» خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا 
حالةء ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى». 


(۱) الناهل: ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 
(۲) مناهل العرفان ۲۹۳/۲. 


1۸۹ 


أقول: هذا الكلام في طيه تلبيس لوجوه: 


الأول: أن الاستواء في اللغة هو العلو والارع والعلو لار ) 


غير مستحیل على الله تعاى» لا ظاهراً ولا باطتاً. 
فأي محال في علو الله تعالی على خلقه» واستوائه على ا ) 


الثاني : أن المجاز باطل من أصله» فان كنت في ريب من هذا ازع 


إلى دقائق تحقيقات شيخ الإسلام» وابن اقيم . 


الثالث: أن التعريف الذي ذکرت للمجاز هو عين e‏ ولا : 


ا ا «الاستواء»» لأنه ل يأت في اللغة العربية الاستواء بمعنى 


تأویلاً والتعطیل تز e‏ 


وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ ٠‏ .سموه تأويلاً بوضع ثاب , 
ورٹ اللحرف من ود وهم ولو إل تحریف والتبديل والكتمان"" 


الرايع : أن تشبث المصنف بالقرينة لصرف معنى الاستواء والعلو إلى ٠‏ 
فع ازب مغالطة فى غاية الشناعة وقلب للحقائق» إذ القرينة بل القرائن ٠‏ 


9 ا ا و ۲٦٦-٥9‏ وفتح الباري 11۴ ۰ وشرح اعتقاد م اة ت للالکاتي 


۳/ ۹ والأسماء والصفات ٤٠١‏ , 


(۳) انظر النونية ۰۲۹۰ ۲۴۹۱ء ۲۹۷ وتوضیح المقاصد ۲۳/۲ ٠۲۵‏ ۲۷ء وشرحها اهران ١‏ 


TT IAT OYA! 


۱4۰ 


تحریفات . و ٠‏ ابن ای في تن آبم سترا ا التحريف | . 


بل الآلاف من القرائن» بل النصوص الصريحات. والعقليات والفطريات› 
وإجاع بني آدم على أن الاستواء هو العلو والارتفاع» وأن الله (تعالى) عالٍ 
على خلقه مستو على عرشه» ولم يخالف في ذلك إلا المعطلة وأذيالهم من 
الماتريدية والأشعرية. 


أليست هذه النصوص المحكمات بآلافهاء وسياقها وتأكيداتها 
وأطرادها قرائن على علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه؟! 

فإذا م تكن هذه قرائن فما هي القرينة؟ 

وإذا م تكن هذه قرائن فما في الدنيا قرينة! 

وأي قرينة لتحريف هذه النصوص الآلاف المؤلفة؟ 

ولذلك ترى الإمام ابن القيم يقول: 

«هب أن ذلك [المجاز والتأويل] يمكن في موضع› أو اثئين ٠‏ أو ثلاثة 
وعشرة! أفيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على 
لجاز وتأويل الجميع بما بخالف الظاهر ؟»'. 


قوله: ائم إن کلامهم ذه الصورة فىه تلبیس على العامة فکہیف 
يواجهونهم به ويحملونهم عليه» وفي ذلك ما فيه من الإإأضلال وتزيق وحدة 
ن (Y}‏ 
e‏ 


قلت : هذا الكلام باطل من وجهين : 


(1) مخحتصر الصواعق ٠٠١‏ ط دار الكتب العلمية. 
(۲) مناهل العرفان ۲۹۳/۲. 


1۹۱ 


الأول: أن النبي يها كان يتلو آيات الصفات ويتكلم بكلامه الذي فيه ' 
خبر عن الله تعالل وصفاته» وکان يغشاه عليه الحضري والبدوي» فلو کان ٠‏ . 
بيان توحيد الأسماء والصفات تلبيساً على العامة م يتفوه النبي اة بشيء من ' 
ذلك . 

ونقول: لا كان رسول الله جه مواجهاً بنصوص الصفات جیع 
أصناف الناس» لزم بطلان جيع مزاعم الزرقاني . i‏ 

الثاني : أن زعم المؤلف أن بيان صفات الله تعالى بدون تعطيلها وبذون . 
تحريف نصوصها فيه إضلال وتمزيق لوحدة الأمة» فقول في غاية السقاهة 
والفسادء فإن التكلمين. من الجهمية المعطلة هم الذين :مزقوا وحدة هله ` 
الأمةء وأتوا بضلال التعطيل وإضلال التحريف . 

وأما السلفيون فهم بحمد الله يدعون e‏ ) 
هذه الأمة ولا يجمع شمل هذه الأمة إلا بتوحيد العقيدة وتوحيد الصفوف. 
وهذا لا يمكن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة a‏ الامة في ) 
العقائد والأعمال. ) 


زعمه : أن قول التكلمين الماتريدية والأشعرية : إن الله لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل بالعا ولا منقصل عنه» ولا جهة له› ولا فوق ولا تحت»› | 
ولا یمین» ولا شمال» قول E‏ > فلا < یلزم منه کون الله معدو . 


أقول : هذا کلام باطل › وزعم فأاسد» لوجوه: 
)1( مناهل العرفان ۲۹٤-۲۹۳‏ . 


۹۲ 


الأول: أن قول المتكلمين هذا يلزم منه كون الله معدومأء بل يلزم منه 
کون الله متنعاء لأن هذه أوصاف المعدوم› بل هي أوصاف الممتنع › فإنه لا 
شك في: أن الشيء إذا كان لا فوق العام ولا تحته» ولا يمينه» ولا 
شماله› ولا خلقه» ولا أمامه » ولا متصلاً بالعام» ولا منفصلاً عنه» ولا 
داخلاً في الالء ولا انشا عنه» لا بد ان يکون وما اء بل لا بد 
أن يكون متنعاً بحتاً. 

وقد صرح بذلك جمع من أئمة شلة الامةة أمثال محمد بن الحسن 
الشيباني (۸۹١ه)‏ وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل (١١٤۲ه)»‏ وعبدالعريز 
الكناني (١٤۲ه)»‏ وابن كلاب (١٤۲ه)»‏ والأشعري (٤۳۲ه)ء‏ والسلطان 
(۷۲۸ه)ء والذهبي (۸٤۷ه)ء‏ وابن القيم (١١۷ه)»‏ وابن أبي العز الحنفي 
(۷۹۲ه)» والشوكاني (١٠٠٠ه)»‏ والألوسي الجد (١۲۷١ه)ء‏ وابنه 
نعمان (۷٣۱۳ه)‏ وحفیده شکري (١٤۱۳ه).‏ 

وقد ذكرت نصوصهم في كتاب نقض قول من تبع الفلاسفة في 
دعواهم أن الله لا داخل العا ولا خارجه فارجع إليه. 

وقد سبق نص کلام الإمام حهاد بن زید فراجعه ا 

الثافي: أن قول المتكلمين هذا: «إن الله لا داخل ولا العام ولا 
خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ولا فوق ولا تحت ٠...‏ إلى 
آخر هذيانهم » يلزم منه رفع النقيضين . 

ورفع النقيضين باطل عند جيع العقلاءء كما أن اجتماع النقيضين 
باطل عندهم جيعا. 


(1) انظر ما سبق. 


1۹۳ 


الوجه الثالث : أن هذا القول فتح الباب بمصراعيه للاتحادء فإن هؤلاء . 
الصوفية الاتحادية ء لما سمعوا المتكلمين يقولون ذا الهذيان» قالوا: إذا كان . 
الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه» e‏ ولا متصل به 

ولأجل ذلك شنم الإماء ا e‏ ا الذين يودي ) 
كلامهم إلى امتناع الرب تعالى وكوله معدوما متتعاء كما يؤدي کلامهم ال 
فتح ات الزندقة» والاتحاد لهم نكم خططتم لهم ومهدتم ) 
كتخطيط المدرس للطالب : 
EEE Ns gO ETS‏ 


نقطتم» لهم وهو خطوا على ٠‏ مط لكم كمعلم الصبيان" 

يعني : أنكم أا الماتريدية والأشعرية بإنكاركم علو الله فتحتم البابين ٠‏ 
على مصارعهما للملاحدة الاتحاديةء وأنتم مهدتم لهم وخططتم هذا ا 
التخطيط كالمدرس للطلاب» فأنتم صرتم مدرسين لهؤلاء الملاحدة» وهؤلاء . 
الملاحدة صاروا تلاميذ لكم» حيث إنهم ساروا على تخطيطكم 2 على 


a انول اكلم‎ a 

العا ولا خارجه ولا متصلل به ولا منقصل عنه» ولا فوق ولا تحت . . ١‏ 
قول ضحيح»٠‏ إذ جوز رفع هذه الأمور عن.الله وم اتصافه ہا» فإن الله ؛ 
تعالی لا یوصف بکونه متصلاً أو منفصلاً أو داخلاً أو خارجاًء كما آن . 


.0۷ النوتية:‎ )١( 


1۹٤ 


الحجر لا یوصف بکونه عالماًء ولا یکون جاهلاًء لا یلزم منه وصف الله 
بالمعدوم» لأن هذا قياس للغائب على الشاهد. وقياس الغائب على الشاهد 
باطل» لأن الله تعالی لیس کخلقه» فلا یکون حکمه کحکكمهم» فالله لا 
الله بالعدم. 

قلت : هذا الزعم فاسد بل هذه مغالطة» فإن المسألة ليست مسألة 
قياس الغائب على الشاهدء بل المسألة مسألة الموجود بالوجود الخارجي 
وال هذه المسألة من قبيل عدم و صقب الحجر بالعلم» ولا بالجهل › بل 
كلامنا في الوجود الخارجي الحقيقي . 

وتحقيق هذا: أننا نسأل المصنف وأمثاله: هل الله تعالى موجود أم 
معدوم؟ 

ثم نسألهم مرة ثانية : هل وجود الله وجود ذهني أم وجود خارجي؟ 

فلا بد لهم من أن يقولوا: إن الله تعالى موجود بوجود خارجي 
واقعي . 

ثم نسألهم مرة ثالثة : إنكم إذا اعترفتم ولا بد أن الله تعالى موجود 
بو جود خارجي › ا دهني » واقعي» ل فرضي › حقيقي » ل مجازي› 
متمیز › لا تلط › فکیف تقولون بعد هذا: إن الله لا داخل العام ولا 
خار جه » ولا متصل به › ولا منفصل عله » ولا فوق وللا ت إلى آخر 


هذیانکہ؟ 


() مناهل العرفان ۲/ .٠٠١-۳۱۲٤‏ 


فان قولکم هذا بعد اعترافكم بتلك القدمات السالفة» قول صريح في . 
کون الله تعالی معدوماء محضاً بل متنعاً بحتاء اا و | 
تناقضا واضحاء وکھی بذلك يا با 


لأن النقل الصحيح والعقل الصريح» بل بداهة العقول» بل إحاع . 
العقلاء حول الشيئين على أن يكون أحدهما حالاً في الآخرء أو أن يكون 
أحدهما منفصلاً عنهء وأما إذا قلتم : إن الله موجود بوجود خارجي حقيقي . 
واقعي متميز› ثم تقولون: انه لا داخل العام ولا خارجه» ولا متصل. به» ' 
ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا تحتهء فأنتم إما مجانين سفهاءء وتهذون . 
هان الف اا ا معطلون لذات الرب سبحانهء وواصښون 
له بالعدم» وصفات الممتنع؟!!. 


لأنه لا يعقل شيء في بداهة العقول ن يکون موجوداً بوجود جار جي 
حقبقي › a LS‏ 
عله » ولا فوقه ولا تحته. 

المحاصل : آنه لإ شك أنه لا يقاس الغائب على الشاهد بقياس التمثيل› 
ولكن الله تعالى أولى بالكمال المطلق» ولا شك أن الله تعالى موجود بونجود :. 
غارجى» ومن شان الو جرد بالر جرد الخارجي أن يكرك لما جرا من الما 
داخلاً فيه» أو يكون عين العالم» أو يكون خارجاً عن العام » والصورتان . 
الأوليان باطلتانء فتعين أن الله تعالى حارج هذا العام منفصل عنه بائن . 
عال عليه . n‏ 


(1) انظر النونية ۵۷-۵٦‏ وشرحها توضيح المقاصد ۳۹۹-۳۹۳/۱ء وشرح الهراس -›_ 
٤‏ وتوضيح السعدي ٦١-١۹‏ وانظر أيضاً الصواعق المرسلة .٠١١۲-۱۳۱۱/۴‏ 


۹7 


رھ انه عور ان يقال : إن الله لا داخل العام ولا خارجه» ولا 
متصل به» ولا منفصل عنه» ولا في جهة ولا فوق ولا تحت...» لأن 
الداخل والخارج متضادان» وكذا المتصل والنفصل متضادان» والفوق 
والتتحت متضادان» فيجوز نفي المتضادين» ورفعهماء» وليست هذه الأمور 
من النقيضين حتى يقال : إنه لا يجوز نفي النقيضين ورفعهما. 

كالخير والشر» والحركة والسكون والحار والباردء والأبيض 
والأسودء والجهل والعلم. 

والقاعكة ف التضادين 2 اما لا معان ولكهها برفعان ما 
ا فيجوز أن الشىء لا أبيض ولا أسود» بل يكون 
البني والأحمرء عر أن رانء لا ارا ولا ارد ایل رن قادرا 
ويوجد بين الجهل والعلم الواسطة»'. 

قلت: هذا الكلام لا يصح على هذا الإطلاق» بل قد لا يجوز نفي 
المتضادين أيضاًء إذا لم يكن بينهما واسطةء كقولهم : العدد إما زوج أو فردء 
فلا يجوز رفعهما لعدم الواسطة» لذلك تثيله بالخير والشر» والحركة 
والسكون» والحار والبارد» والعلم والجهل» باطل» لأنه لا واسطة بين الخير 
وبين الشرء فالشيء إما یكون خيراً وإما یکون شرا فلا يوجد شيء لا 
کون را وا کرت شر اوا الوا ا 

ول ريا ارام و ار وا کون ا چ 
ا اکا واا کن مر و ا ےد ر 
ET‏ ۰ 


(۱) هامش مناهل العرفان ۲/ ۳٠١‏ . 


وكا لجار 'والبارة لا واسطة هما أما الفا قلس وسط ين الان ` 
والباردء لأن الحار والبارد من الأمور السبية وهما من التناقضين» ولكن ٠‏ 
بينهما معنى التضاد» فهذا الفاتر بالنسبة إلى فاتر آخر باردء ولکن بالنسبة إلى . 
ET‏ | 
وأما الأبيض والأسودء فالواسطة بينهما بنى وأحر» ولا شك ٠‏ 
اا قل هدا ال ل بي ولا اغ ول ا أبيض ولا ار 
آزرق» ولا کذا ولا کا فتنفي جيع الألوان» كان هذا مستحيلاًء فهكذا 
قولکم : إن الله لا داخل العا ولا خارجهء ولا متصل بهء ولا منفضل | 
عنه» ولا فوق ولا تحت ولا یمین ولا شمال› ولا أمام ولا خلف» 2 | 
جهة باطل ظاهر البطلان» والله الموفق وهو المعين. 
ازا که اة ريي ا0 قال ااج رار ن ) 
انفصال حقيقي لا واسطة بينهما كزوجية العدد وفردیته وما کان بہذه المثابة . 
E‏ 
لا جوز باتفاق ا والله المستعان . 


ا «نقول الهؤلاء: أين كان الله قبل ا علق ار . 
7 . 
والكرسي 
u‏ هذا السؤال سۇال معنت ۰> لأنه م يكلفنا الله تعال أن نقول: : 
أين كان الله قبل خلق' السماوات» ولا أن نقول: إن الله تعالى كان في كذا ١‏ 
وكذاء قبل خللق السماوات والأرض. وإنما كلفنا أن نعتقد أن الله تعالى له . 


(۱) مناهل العرفان .۳٠۱١/۲‏ 


۹۸ 


صفة العلو الذاتيء فالله تعالى لم يزل ولا يزال عالياًء له العلو المطلق» وقد 
ورد فى ذلك حديث «رزين»» ولفظه: أين كان ربتا قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال : «كان في عماء» الحديث» رواه الترمذي ۲۸۸/١‏ وابن ماجة /١‏ 
10-1 وفي إسناده مقال؟! 

فالحدیث لا يمشي في باب العقيدة» والسكوت عن هذا اا 
واجب»› لعدم ورود الحدیث الصحيح في ذلك . 


ا ق ا ع ا 

قلت : هذا من خرافات المتكلمين وأباطيلهم وقد تشبشت به الاتريدية 
والأشعرية لنفي علو الله تعالى» فقصدهم : أن الله ليس على العرش وليس 
الكذابين جعلوا هذا من الحديث المرفوع» ولكنه كذب على رسول الله اة . 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله رحهمة واسعة: 

اتنبيه : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث» 

«کان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ما عليه کان» وهی زيادة 
ليست في شيءَ من کتب الحديث› نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن 
تيمية »> وهو مسلّم في قوله: «وهو الآن» إلى آخره. . "٠.‏ . 


(۱) مناهل العرفان .٠١١‏ 

(۲) آي في حديث عمران بن حصين: اكان الله ولم يكن شيء غيره؛ الحديث رواه البخاري برقم 
۱ انظر الفتح ۲۸۱-٦۹‏ . 

(۳) الفتح ۲۸۹/۱ . 


۱4۹ 


ا لحطأ الثاني والأربعون | 


قول المؤلف : «ثالقا: نقول لهم : إذا كتتم تأخذون بظواهر النصوص ٠‏ 
عل حقیيقتهاء فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: لآآمنتم من في 
السماء#". مع قوله تعالی: #وهو الله ی السماوات وفي . 
الأرض #"؟ : : ۰ 

أتقولون: إنه فى السماء حقيقة؟ 

أم في الأرض حقيقة؟ 

أم فيهما معا حقيقة؟ 

وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة ‏ فكيف تكون له جهة فوق؟ 
وإذا كان فيهما معا حقيقةء فلماذا يقال : له جهة فوق ولا يقال له . 

ولاذا يشار إليه: فوق ولا يشار إليه تحت؟. . .)". 

قلٹ : كلام المؤلف ظلمات بعضها فوق بعض»› وکله شبهات فهو 
بجحاول إثبات التناقض فى آيات القرآن ليدعم تعطيله وإنكاره لصفة علو الله . 
تعالى» وإلاً فالجواب واضح» ولا تناقض ولا اضطراب في كلام الله تعالل» . 

لأننا نقول: إنه لا شك: أن الله تعالى فى السماءء أي على السماءء على أن ' 


المراد من كلمة «فى». «علل». أو فى جهة العلو» على أن المراد من كلمة ‏ 


(۱) مناهل العرفان .۳۱١۹/۲‏ 
(۲) انظر معام التنریل ٠١۷/۳‏ . 
(۳) مناهل العرفان .۳٠١/۲‏ 


Yo: 


والرسل جيعأًء وجيع بني آدم غير الجهمية على أن الله تعالى فوق العام عا 
على عرشه» ويشار إليه أنه في جهة الفوق في السماء» كما هو صريح حديث 
الحارية الذي هو جذعة في أعين المعطلة الجهميةء ولا نقول: إنه في الأرض . 

كما لا نقول: إنه فيهما. 

ولا نقول أيضاً: إنه يشار إليه إلى التحت. 

كما لا نقول: إنه يشار إليه إلى التحت والفوق حيعاً. 


ا إنه فوق العام عال على خلقه» ويشار إليه إلى < E‏ 


سبحانه وتعال . 
ولا يناقض ذلك قوله تعالى: وهو أله فى ألسَمَوّتِ وف 
i‏ ا 


فإن هذه الآيات قد فسّرت بتفسيرات ثلائة : 
ر 


الأول : أن الله إله السماوات والأرض» کقوله تعال : وهر اَی ف 
سما إل وني آلأَرَضِ اک“ . 
والثاني : أن المراد بكلمة «الله» هو «المعبود». فالمعنى» وهو المعبود فى 
السماوات وفي الأرض› وهذا التفسير يرجع إلى الأول. 
الثالث: وهو يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض» فالاية 
والمعنى على هذاء أن الله تعالى في السماء والأرض بالعلم لا أنه تعالى في 


(1) سورة الانعام (۳). 
(۲) سورة الزخرف: الآية .)۸٤(‏ 


السماء والأرض بالذات. لقوله تعالى: يعم سرک وجهركة 4 وقوله : 


سے لے سر 


يعم سرك وجَهركة قرينة دالة على أن المراد من قوله: وهو ا 


السموب وف الازضښ 4 أنه تعالى عام بما في السماوات والأرض لا تخفی ) 


عليه خافية . 


الحاصل : ن هذه الآية لا تدل على أن السماوات والأرض E‏ ) 
تعالى» فلا تتعارض هذه الآية مع تلك النصوص التي هي تتجاوز الآلاف . 
والتي تدل على علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده» وإِذا تبین آنه لا 
تعارض بين هذه الآيةء E Ch‏ 


شبهات المؤلف والحمد لله. 


الخطاً الثالث و الأربعو ۳ 


قول المؤلف: « 0 ا 


اة إلا E‏ إلى غيرنا فأين تشون 0 


E a a E 


المعقول الصربح اقول الصحيح من أن الله تعالى فوق العالم عال على | 
عرشه ولا حقيقة حفقة لغالطته هذه لأن الفوق الذي نعتقد أن الله تعالى فيه هو ٠‏ 


فوف العام وفوف ق العرش» وهذا الفوق ليس من الأمور النسبية بل هذا الفوزق 


هو الفوق بالنسبة إلى جميع المخلوقات» وكشف هذه المغالطة المكشوفة أن | 


(1) سورة الاأنعام (۳). 
(۲) سورة الأنعام (۳). 
(۳) مناهل العرفان ۳٠١/۲‏ 


السماء في جهة الفوق بالنسبة إلى جزيرة العرب (السعودية) فهل يصح أن 
يقال إن السماء في جهة التحت بالنسبة إلى أمريكا؟؟! 

وهل يصح أن يدعي أهل السعودية» أن أهل امريكا تحتهم» أو 
العکكس؟؟! 

ولشيخ الإسلام مباحث قيمة لقلع هذه الشبهة في الرسالة العرشية» 
وهي في جموع الفتاوی ٥۸٤-٥٤0٥ /٦‏ . 

وعما قال رحه الله: «لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغيرء 
فالمحيط هو العلو المركز هو السفلء مع أن وجه الأرض التي صنعها الله 
للأنامء وأرساها بالجبال» هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات 
والجبال والأنهار الجارية» فأما الناحية الأخرى من الأرض» فالبحر حيط 
اء وليس هناك شيء من الآدميين وما يتبعهم» ولو قدر أن هناك أحداً 
لكان على ظهر الأرض» ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهةء 
ولا من في هذه الجهة تحت من فى هذه الجهةء كما أن الأفلاك عيطة 
بامركز» وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب الشمالي تحت 
اون ول اي 

الحاصل: أن شبهة المؤلف داحضة» فهو قد ظن آن السماء الفوقانية 
التي يراها أهل مصر هى السماء التحتانية التى يراها أهل أمريكاء وأن سماء 
اکا تا ا مر وا ع ف کا وی 


شبهته وقوله: رابعاً نقول لهؤلاء [الوهابية]: ماذا تقولون في قوله 


)١(‏ الرسالة العرشية. 


E 


تعالى: وید أله فوق اد بإفراد اليد قوڵه: کا کد 
دى بتشنیتهاء ومع قوله : #والساء بنيتها با4" بجمعها 
فإذا كنتم تعلمؤن النصوص على a‏ ةه :فاخونا اله د 
واحدة» بناء على الآية الأولى ء آم له يدان بناء على الآية الثانيةء أم له أيد أكثر 
من اثنتين بناء على الآية الثالغة؟ !»". | 
أقول: انظروا إلى مغالطة المؤلف كيف يحاول إظهار التناقض بين آيات ٠‏ 
كلام الله 0 الذي من إعجازه» التناقض فيه لقوله تعالى : :8 : 
کان من عند عبر أله جوا فيه خسنا كنبا اي4 . 
فإنه لا شك أن الله e‏ را و ا 
يمين» فكاتا يديه يمين وقد استفاضت نصوص الكتاب والسنة علې إثبات 
الیدین له سبحانه وتعای» E‏ 0 ا ي“ 
أو قولة تعالى : بيده ال4 ونحو ذلك من النصوص التي فيها ذكر اليد ) 
بإفرادء lG‏ ف 
اللغات ولا سا له العرب تجوز ذلك . 
وأما قوله تعالی : #واساء بها بأْرٍ 4" فليس من آيات الصفات. ' 
و«الأيذ» في هذه ی لا ا الولف . ) 


2 r 


(1) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 
(۲) سورة ص الاية .)۷١(‏ 
(۳) سورة الذاريات .)٤۷(‏ 
(#) مناهل العرفان ۲/ .۳٠۷‏ 
() سورة النساء الآية (۸۲). 
)٥(‏ سورة الفتح الأآية .)٠١(‏ 
(7) سورة الملك الاية .)١(‏ 
(۷) سورة الذاريات الآية )٤۷(‏ 


بل «الأيد» فى هذه الآية بمعنى القوةا» كما قال تعالى: ودر 
ر ر رااش تي 


ا 1 
عبد داود دا آلأیر4. فهل کان لنبی الله داود آید کثیرة؟؟! 


أنه ساق حديث النزولء ثم قال: «فكيف تأخذون بظاهر هذا الابر؟ 
مع أن الليل مخحتلف في البلاد باختلاف المشارق والمغارب» وإذا كان ينزل 
فمتی يستوي على عرشه؟» ومتى يكون في السماء؟» مع أن الأرض لاتخلو 
من الليل؛ لايماري فيه إلا جهول مأفون». 

فا لجواب : أن هذه شبهة قديمة للمعطلة الذين هم المشبهة حقاًء حیٹث 
ظنون أن نزول الله تعالى من جنس نزول الأجسام. 

وأما إذا قيل: إن الله تعالى ينزل نزولا حقيقياً كما هو لائق بشأنه 
تعالى» لايلزم منه أي محذور. 

ولذا قال شيخ الإأسلام في الرد على هذه الشبهة : «وهذا الذي ذكروه: 
إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى 
الأرض» وهو يشبه قول من قال: يخلو العرش منه» بحيث يصير بعض 
الملخلوقات فوقه وبعضها تحته؟؟!» . 

أقول : من نصور عظمة الرب سبحانه وتعال وعظمة قدرته وقوته 
ومحكم أفعاله وصفاته العلياء وأيضاً تصور صغر مخلوقاته في مقابل قدرته 
(1) سورة ص الآية )٠۷(‏ 


(۲) مناهل العرفان (۲/ ۳۹۵). 
)( شرح حلیثٹ التزول: ل 


سبحانه وتعالى» م يشكل عليه أية صفة من صفاته تعالى» لانزوله إلى السنماء 
الدنیاء ولا علوه على خلقه ولا استواژه على عرشه» ولا معیته لعباده» فان . 
الذي تصور عظمة الله تعالى وكمال قدرته لم يصعب عنده نزول الله تعالى إلى | 
السماء الدنيا مع اختلاف الليل في كل قطر من أقطار الدنياء فإن هذه 
الصعوبة هي بالنسبة لنزول الإنسانء وأما نزوله سبحانه وتعالى» فلا إشكال 
فيه وإن اختلف الليل في كل الأقطار . 4 

ولذا قال شيخ الإسلام: .«وآما قول المعترض: إن لی تلف . 
باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر› E TT‏ 
الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: هل مخلو منه العرش أو لايخلو منه؟ , 

وذلك: أنه إذا جاز أن ينزل .ولاخلو منه العرش» فتقدم النزؤل ٠‏ 
وتأخره» وطول وقصره كذلك؛ بناءَ على أن هذا [النزول] لايقاس نزول 
الخلی» 7 1 : 

الحاصل : أن 0 بالله وأسمائه وصفاته a,‏ 3 ) 
واتساع سلطانه وآنه یفعل ما يشاء لاراد لقضائه ولا دافع لأمره» وآنه 
لايقاس على خلقهء فلا يرد عليه أي إشكال ولا أية شبهة؟! 


الخطا السادس والأربعون 


- قول المؤلف: نقلاً عن الغزالي (٠٠٠ه):‏ «نقول للمتشبث بظواهر ٠‏ 
الألفاظ : إن كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءة ؛ 
ا 


)1( مناهج الأدلة ¥71 در التعارضس a‏ 1۰ والصواعق IIE‏ والحموية ‏ ۵ دجس 
الفتاورى oT fo‏ وتأويل تلف الحدیٹ ۲ 
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على السماء العليا. . . » وهل هذا إلا مثل من يريد - وهو بالمشرق - إسماع 
شخص في المغخرب فتقدم إلى ا مغرب بخطوات معدودةء وأخذ يناديه وهو 
يعلم انه له يسمع نداأءه» فيکون قله الأقدام عملا باطلااًء وسعيه نحو 
المغرب عبثاً صرفاًء لا فائدة فيه» وكيف يستقر مثل هذا فى قلب عاقل». 

أقول: انظر - أخي المسلم - إلى هذه المغالطة» وتدبر في هذه الحيلةء 
تعلم أن المعطلة كيف يسخرون من صفات الله تعالى ونصوصها. 

فهو لاء عطلوا صقة النزول» بەحجة أنہم ا يسمعوا نداء الله تعالى› 
وأنه لافائدة في نزوله سبحانه وتعالی» ونداثه» بدون أن يسمعوا صوته 
سبحانه ! 

والجواب عن هذيانہم هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أن هؤلاء المعطلة كلهم آنكروا أن يكون لله تعالى كلام 
بحرف وصوت! فكيف يمكن لهم أن يسمعوا نداء الله تعالى؟!! وكيف 
يقرع صوت الله تعالى أسماعهم؟!! لأنهم قائلون ببدعة الكلام النفسي الذي 
لیس بحرف ولابصوت ولایتجزأ ولا فيه إخبار ولا استخبار إلى آخر هذيانہم 
الذي لم يصدر عن الأولين ولا عن الآخرين من بني آدم غير هؤلاء الذين 
هم بشع حالا وأشنع بدعة في باب تعطيل صفة الكلام من الجهمية الأولى؛ 
لأن الجهمية الأولى كانوا يقولون ببدعة خلق القرآن فقط› وأما هؤلاء المعطلة 
فهم يقولون مع القول ببدعة بخلق القرآن» ببدعة القول بالكلام التفسي . 

فخرقوا بذلك إجماع أهل السنة وأهل البدعة جيعاًء وأتوا بما لا يقره 


(1) مناهل العرفان (۲/ )۲۹١‏ ولم أقف على هذا النص في كتب الغزالي التي بيدي . 
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الوجه الثانى: أن هؤلاء المعطلة لكثير من الصفات ولاسيما ضفة ‏ 
اليوله فد أزلى ديت زرل زكرتي إل تررك الف تقر ن 
الله لاينزل بنفسه» بل ينزل ملك من الملائكة بأمره» هذا الملك . 
ويقول: «من يدعون : .» من يسألني. . . » من يستخفرن . ٠‏ 
أقول: إذا كان الأمر كذلك. وأن الملك ينزل وينادي فهل e‏ 
وسلفه الغزالي وغيرهما من أهل التأويل سمعوا نداء هذا الملك؟؟! '. . 
وهل طرق صوت هذا الملك الذي ينزل وينادي أسماعهم؟؟؟ ! 
وإذا ل يسمعوا نداء هذا الملكء فأي فائدة من نزول هذا الملك ٠‏ 
وندائه؟؟! 


ونحن نقلب كلامهم عليهم ونقول لهم : 

«وإذا كان نزول. هذا الملك من السماء الدنيا ليسمعنا نداءهء فهذا الك 
ا وصوته»› فأي فائدة من نزوله. 

ولقد كان يمكن هذا املك آن ينادينا وهو في السماء. .» ) 
إلا مثل من يريد - وهو با مشرق - إسماع شخص في المغرب» فتقدم إلى ِ 
المغرب بخطوات معدودةء وأخذ يناديه» وهو يعلم آنه لا بشخ نداءه» . 
فيكون نقله الأقدام عملا باطلاًء وسعيه نحو المغرب عبغاً صرفاًء. لا فائدة 
فيه › وكيف :يستقر مثل هذا في قلب عاقل؟. 


الخاتمة 
نسأل الله تعالى العصمة من الخطاًء ونحمده على أن وفقنا بمنه وكرمه 
إلى إتمام هذا الكتاب» الذي نسأل الله ألا نكون قد تنكبنا فيه الصواب»› 
وإنما كان القصد تنبيه المسلمين وتحذيرهم لثلا يغتروا هذه الأخطاءء فالحق 
أعظم وأجل من كل أحد. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الباب الثالث: 


السنة النبوية والسيرة 


وفیه فصلان : 
الفصل الأول: 
الهفوات في كتاب بذل المحهود 


الهفوات فى كتاب المواهب اللدنية 


الفصل الأول: 
الهفوات في کتاب بذل المحهود 


للشيخ خليل أحد السهارنفوري الحنفي 
مؤلف كتاب «المهند على المغنده 


تاليف 


د. محمد عبدالر حن الخمیس 


Td a. O. yg, Ey,‏ ا e‏ اسر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره»› ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عمداً عبده 


وب کی کنا کنا کے کل ی تیا ج بتع کر تنگ 
فار فور عظًا 4“ . 


فإن مصنف كتاب بذل المجهود للشيخ خليل أحد السهارنفوري 
الحنفي الماتريدي كبار الحنفية في الفروعء في العصور المتأخرة ومن المعتنقين 
ذهب الإرجاء في مسمى الإيمان وحقيقته» ومن المعطلة لصقات رب 
العا مين فقد شرح سنن أبي داودء ومن جلة هذه السننء كتاب السنة الذي 
رد فيه الإمام الحافظ أبو داود رحه الله على الجهمية» والمعطلة والمرجئة 


. ٠٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
١ سورة التساء»ء الآية:‎ (Y) 
“YY (¥ : سورة الأحزاب؛ الآيتان‎ (YT) 
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وكشف عوارهم بالآثار النبوية فأتى المصنف شارح السئن - غفر الله له -. 
لیصرف کلام آي داود رهه الله عما أراده به ویدافع عن أهل الإرجاء من . 
المتكلمين › ومعطلة صفات رب العالمين فخرج بشرحه عما أراده أبو داؤد - : 
رحه الله - من عقده لهذا الكتاب في سننه العظيمة ولذا فقد شرح الله . 
صدري لتعقب هفواته التي وقعت في هذا الشرح» مقتصراً على تلك التي ' 
وقعت أثناء شرحه لكتاب السنةء أما أخطاؤه في أبواب الفروع فإن كتاب ' 
و 
عليه . والحمد لله. ۰ 
وها إنني لن أطيل أو أستطرد في الرد عليهء Ey‏ 
تأليف الكتاب» وما أكثر الكتب التي كتبها أهل العلم في الرد على المعطلة . 
النفاةء والقبورية والغلاة» وغيرهم وإنما قصدي مرد التنبيه على تلك 
الأخطاء» وكشف عوارها على وجه الإجال. 
وأسأل الله القبول والسدادء وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالين 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 
وکتبه 2 
د محمد بن عبدالرحن الخميس : 


کی ی ی ا ° a weg‏ 


قوله : «الإرجاء اعتقاد آنه لا يضر مع الإيمان معصية». 

قلت: هذا التفسير باطل لأنه حصر للعام في بعض أفراده وتغيير 
للمطلق بالمقيد. 

والباعث عليه هو الدفاع عن الماتريدية » فإنهم قائلون بنوع من الإرجاء. 

فجاء المصنف ففسر الإرجاء بحيث لا يتناول إرجاء الماتريدية . 

مع أن الصواب: أن إرجاء الماتريدية من أوضح أنواع الإرجاء 
وتفصیله أن يقال : 

إن اللإرجاء أريعة أقسام : 

الأول: إرجاء غلاة الغلاة من المرجثة الجهمية الأولى: فالإيمان 
عندهم مجرد المعرفة بالقلب» وإن أظهر الكفر بلسانهء وإن الاعتقاد والإقرار 
والأعمال خارجة عن حقيقة الإيمانء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما 
لا تنفع مع الكفر طاعةء فالشيطان وفرعون وقارون وهامان وأمثالهم - 
مؤمنون عندهم كاملون في الإيمان كلهم . 

الثاني : إرجاء الغلاة وهم المرجئثة الكراميّة فالإيمان عندهم هو الإقرار 
باللسان فقطء وأن الاعتقاد والأعمال خارجة عن حقيقة الإيمانء فالمنافق 
مؤمن عندهم في الدنيا باعتبار إجراء الأحكام الدنيوية عليهم من المناكحة 
والتوارث والدفن في مقابر المسلمين ونحو ذلك . 

ولكنه مخلد في النار عندهم في الآخرة. 

الثالث: إرجاء الغلاة فيي جهة دون جهة: وهم حمهرر النفية 


(۱) بذل المجهود ۱۹۹/۱۸ . 
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الماتريدية» والأشعرية الكلابية فالإيمان عندهم هو الضف بالقلب» فقط» 
والإقرار لیس بشرط لاجيمان ولا يشترط له. 
غير آتہم جعلوا الإقرار شرطا لإجرام اام اة ا 
فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه - فهو مؤمن ناج عند الله '. 
ولا كان هذا المؤلف على اعتقاد هؤلاء الماتريديةء وتظاهر بالسنة» فسر ٠‏ 
المؤلف الإرجاء على ما هو عليه غلاة الغلاة من المرجئةء دفاعا عن الماتريدية ' 
لثلا يدخلوا في المرجئة» فلأجل ذلك فسر الإرجاء على التفسير الأول ٠‏ 
الرابع : ا المرجئة من الفقهاء كحماد وتلميذه ه أي حفغة وغيرجم 
من أهل الرأي . 
فالإيمان عندهم هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان» ولكن العمل 
خارج عن حقيقة الإيمان" . ) 
وإرجاؤهم خفیف جداً لا یترتب عليه فساد کما ترت ال ار 
المرجثة الغلاة. : 
راخلاف بینهم وبين اا السنة أقرب إلى الخلاف اللفظي کا 
دکره حماعة من أها ° العلم» والمعصية و ر 


(1) شرح ضوء العالي ص۹٠-٠۲‏ والتمهيد لأبي العين النسفي ص٠۲/‏ أو العمدة للنسفي ص1۷ أو ٠‏ 
شرح العقائد النسفية ص١۲٠‏ رشرح المغاصد )۱۷۸-٠۷۸/١(‏ والمسايرة مع المسامرة ص٣۳۴‏ ونشر 
الطرالم ص ۳۷١-۳۷٤‏ والجوهرة النفية ص۳. وإنما قلت جهور الاتريدية لأن بعض الماتريدية ' 
ذهبوا إلى أن الإيمان هو التصديق والإقرار صرح بذلك التفتازاني في شرح المقاصد (ه/ 8 
وشرح العقائد النسفية ص٠١٠‏ . ° 

(۲) راجع مقالات الأشعري ۲ ۲۷۹4ء وشرح الطخاوية ۲۷۳ وکتاب الإیمان لابن منده: ۴۳۸-۳۳۱ . 

(۳) كالغزالي كما في روح المعاني (۲/9) والذهبي في سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۳) وان أي العز في . 
شرح الطحارية ص۲٣۳‏ وفي ذلك يقول ابن آي العز: «الاختلاف الذي بين آي حثيفة ة وأئمة . 


الباقين من أهل السنة صسوري فإن کون عمال الجوارح لازمة لایمان القلب أو جزء من الإيمان 


ع الاشاق على أن مرتكب اكير لا يخرچ من الان بل هو تي شيت اله إن شاء علب وان : 
شاء عفا عنه نزاع لفظي لا بترتب عليه فساد اعتقاد . 
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الحاصل : آنه لما ثبت أن الإرجاء والمرجئة على أربعة أصناف ل يصح 
تعريف المؤلف للإرجاءء وآنه تعريف مزيف» لأن هذا تعريف لإرجاء غلاة 
اف اح الأر لور لس ترف ورجا طلقا 

فإن الماتريدية داخلون في المرجئة الغلاة كما سبق بيانه. 


الخطاً الثاني 


قول المؤلف: «ولكن اتفق جيع أهل السنة من المحدثين والفقهاء 
وان أن الاعال غ اة ف الأنمان د إل اخ ا قل 


أقول: هذا الكلام باطل» وفيه تدليس» والصواب أن يقال : 


إن جمهور أئمة السنة وسلف هذه الأئمة - من الفقهاء - اتفقوا على أن 
الأعمال جزء من الإيمان وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل غير واحد من أهل العلم كالشافعي كما في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )۸۸٦/۳(‏ والبخاري كما في فتح الباري »)٤۷/١(‏ وأحمد 
كما في مناقبه لابن الجوزي ص۲۲۸ وابن عبدالبر في التمهید (۹/ ۲۳۸) 
والبغوي في شرح السنة (۳۹۰۳۸/۱). قال عبدالرزاق الصنعاني : اسمعت 
من أدركت من شيوخنا وأصحابنا - ثم سرد أسماءهم - يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص». وقال الوليد بن مسلم: اسمعت الأوزاعي 
ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان 
إقرار بلا عمل ویقولون: لا إیمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإیمان»"" وقال 


(1) بذل المجهود .۲۰١١۱/۱۸‏ 


)۲( شرح صحیح مسلم .)۱٤۹/۱(‏ 
)( عقيدة ابن جرير ص ٠°‏ . 


۲۹ 


الإمام أحمد: «أجع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء لضا 
على أن السنة التي توفي عليها رسول الله ية فذكر منها: والإيمان قول. 
وعمل يزيد بالطاعة 2 بالمعصية»" . وقال البخاري القيت أكثر من 
ا ور كو ابلا اهار ا رابت أا ي ت او ايان 
قول وعمل ویزید وینقص»"'. ا 

وقال البغوي (اتفقت والتابعون ومن بعدهم من علماء الست 
على أن الأعمال من الإيمان»" 2 


وکا الإيمان عندهم يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» قال ابن 
عبدالبر «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا 
بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم 
(یخانه ٠‏ غر انهلا کف ا العمل إلا إذا ترك العمل بالكلية فإنه حينئذ 
يرتفع عنه مطلق الاإیمان؛ واا ل بعض العمل فاد و به 
الإيمان» وهو مطلق الإيمان. & TS.‏ 


لكن يزول الإيمان المطلق» أي الإيمان فض ان ال 
بحسب ما ترکه من العمل . ) 


لعن الا ب جر ى اة الاتخرافات الحمهة ارا اذى 
أطبق السلف على ذمهم بسبب إنكار الصفات» حتى قالوا: 


(۱) مناقب الإمام آحمد ص۲۲۸ . 
(۲) شرح أصول الاعتقاد للالکائي (۱۷۳/۱ء .)١۷٤‏ 
(۳) شرح السنة (۳۸/۱۔ ۴۹). 

() روح المعانی (۹/ .)١١۷‏ 


١ 


إن القرآن ليس كلام اللهء وإنه خلوق. . .> . 

أقول: ههنا تنبيهان : 
او تضؤصها وعريفهاء اوعد الطاهة موجردة عند الماتريدية عامة" : 
وعند المؤلف خاصة فإنه من الماتريدية فقد صرح بأنه ماتريدي في الاعتقاد 
فى كتابه المهند على المفنر" . 

فا لجهمية الأولى ليسوا بمنفردين في هذه الطامةء لأن الماتريدية شركاء 
لهم في هذه البدعةء لأن القرآن - عند الماتريدية - ليس من كلام الله على 
الحقيقة › بل إِنه لوف عندهم . 

كما هو خلوق عند الحهمية الأولى» فلا خلاف بين الماتريدية وبين 
الجهمية الأرلى في كون القرآن الكريم خلوقا - كما زعموا -. 

حتى باعتراف الماتريدية » فإن الماتريدية صرحوا بذلك» وصرحوا أيضا 
أن القرآن بلفظه ومعناه خلوق» وأنه ليس بكلام الله على الحقيقة. 

لکنه کلام الله مجازاء لأنه دال على كلام الله الحقيقي الذي هو الكلام 
ا 2 

وأقول إف بدعة الاتريدية أشنم شن بدغة الهمية الارن رالرلة. 

فإن الحهمية الأولى يقولون يبدعة خلق القرآن فقط» ولكن الماتريدية 


(1) بذل المجهود ۲٣۳/۱۸‏ . 

(۲) انظر كتاب منهج الماتريدية في العقيدة ص٥٤- ٥٠‏ . 

(۳) انظر المهند على المفند ٠١‏ وغرض تأليفه الرد على من اتهم علماء ديوبتد أنهم وهابيون. 

() راجع كتاب التوحيد لأي منصور الماتريدي ٥۸‏ وشرح العقائد النسفية ٠ ٥-٠۳‏ والبداية للصابوني 
٦١-٠‏ الدرة الفاخرة للجامعي ٠۲۲۳‏ المسامرة ۸۳-۸١‏ نشر الطوالع وتبصرة الأدلة ٠١۸‏ . 


۲۲1 


زادوا مع هده البدعة بدعتین أجريین: ' 0 
الأول ا ا بل 
إنه كلام الله مجازا لا حقيقة. . 
الثانية : أن كلام الله تعالى على الحقيقة هو الكلام النفسي اللي ل 
a ES‏ 
يتجزاً بخلاف الجهمية الأولى والمعتزلة. 


فإنہم لم يقولوا ببدعة القول النفسي كل ذلك عل عتراف 
الا ف 


لخطأ الرابع 
قوله - في شرح حديث الأوعال: ا ) 
(وليس المراد بالفوقية الجهة 'والكيفية» بل هو منزه عن 
والتكييف كما قاله السلف رحهم الله)". ) 
قلت :. لنا في الرد عليه عدة وقفات : 


الأول : RT‏ ا 
في کتابه هذا. ۰ 


مع أن حديث الأو عال معروف وكلام أهل الحديث فيه 


)۱( انظر تبصرة الأدلة ۸١١1ء‏ وأصول الدين لأبي اليسر ٠٦١‏ والعقاثد السفية مع شرحها 94-0 . 
(۲) بذل المجهود ۲١۶۸/۱۸‏ . 
(۳) أخرجه آبو داود كتاب 'السنة باب في الجهمية )٩۳/٥(‏ ح )٤۷۲۳(‏ من طريق لاعف بن قيس 
عن العياس بن عبدالطلب قال المنذري» في ختصر سنن آي داود (۷/ )٩۹۳‏ في إسناده و 
آي ڈ تور لا محتج بحديثه . . 


Y۲ 


غير أن هذا الحديث مشتمل على «فوقية الله تعالى» والأدلة على علو 
الله على خلقه وفوقيته كثيرة جذاً وقد تتبعها بعض أئمة السنة فوجدوها أكثر 
من ألف دليإ*“. 

وفوقية الله تعالى من أعظم صفاته سبحانه. 

وهي ثابتة له سبحانه على الحقيقة على الوجه اللائى به سبحانه من دون 
جاز ر ثيل . 

وقد أجمع السلف على إثبات العلو والفوقية لله تعالى ولم يخالف في 
ذلك إلا المعطلة قال الأوزاعى : «كنا والتابعون متوافرين نقول: إن الله تعالى 
O a A‏ 

قال ابن تيمية «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر 
لكون الله عز وجل فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب 
السلف كان خلاف ذلك» . 

وقال عبدالله بن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على 
العرش استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية»“. 

الوقفة الثانية: أن المؤلف قد عطل صفة الفوقية لله تعالى بقوله: 
«وليس المراد بالفوقية الحهة. . .٠.‏ 

وكلامه هذا فيه تلبيس للحق بالباطل . 

فإن جيع بني آدم على أن الله تعالى في جهة فوقانية على الحقيقة دون 
المجاز. 


(1) الجواب الصحيح (۳/ )۸٤‏ والصواعق المرسلة ٠١۷۹/۲‏ . 

(۲) الأسماء والصفات ص۸٨٤‏ فتح الباري .)٤١۹/۱۳(‏ 

)™( چجموع الفتاری (ە/ ۳۹).۔ 

. ٤۲۷ص السنة لعبدالله بن أحمد ص۳١ والرد على الجهمية للدارمي ص۷٦ والأسماء والصفات‎ )٤( 


۳ 


وعلى ذلك سلف هذه الأمة وأئمة السنة قاطبة بلا خلاف بينهم ن 
بختلف فيه اثنان. ) EL.‏ 
ولهم على ذلك حجج عقلية ونقلية حتى جاء دور الجهمية فأنكروا 
علو الله تعالى وتبعهم الاتريدية 'والأشعرية الكلابية فعطلوها وحرفوا . 
12( 
نعم السلف مع إلباتهم لعلو الله تعالى صرحوا بنفي التشبيه. 
والتكييف» وإثبات العلو لله تعالى لا يستلزم التشبيه. 
وإثبات الصفات مع نفي التشبيه ليس من التشبيه في شيء عندهم قال 
نعيم بن ماد «من شبه الله بشيء من حلقه فقد كفر› ومن أنكر ما وصف' 
الله له تشه ققد كقزر فلس اها وضفت :الله به فة ورو له تي : 
وقال الترمذي: «قال أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من. 
الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. 
قالوا: قد ثبت الروايات في هذا ویؤمن ہا ولا يقال كيف؟ هكذا قول أهل. 
العلم من أهل السنة والحماعة وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا: 


0 ۳ 
هدا س 


وهو من طامات المؤلف متمثل في الدعوة إلى القبورية تحت تار 


الخرا: 


(1) الصواعق المرسلة 1۷4/4 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة (۲/ ١۳د).‏ 
(۳) سنن الترمذي .)٤۲-٤۱/۳(‏ 


Ny E LL EL A O‏ و ا حلا ا 


وقد نقل المصنف حرافاته من سلفه ولا سيما الكوثري› ونوه بذکره»› 
كما نقل عن دعاة القبورية أمثال ابن حجر الهيثمي وغيره من دعاة 
القتورة : 

قلت : لقد حقق كثير من علماء الحنفية وأئمتهم أن التوسل الحق - هو 
التوسل ناشماء الله تعالی وصقاته» والأعمال الصاحة» من ذلك قول الإمام 
أبي حنيفة «ولا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به والدعاء المأذون فيه المأمور به 

ر et‏ اروس سے سے ا ا 
ما استفيد من قوله تعالى : #ويله الأساءُ سی فادعوة 9 ودروا الزن 
” ویوسہ کک ور یتیس ر بے رچ ار سے 
ودوت ف اسمليهِء سيجرونَ ما اا يعَمَلونَ 43“ . 


وقوله «يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك 
ورسلك وبحى البيت الحرام والمشعر الحرام»“. 


وقوله: «وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق 
نلقك 4 . 


وقول أبو يوسف «وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك 
- )71( 
وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام»"'. 


وأما توسل دعاة القبورية فهو في الحقيقة توسل مبتدع غير مشروع . 


(1) انظر تعليق الشيخ زكريا على بذل المجهود .۲٠۰/۱۸‏ 
(۲( الدر المختار مع حاشية رد المحتار -۳۹۱٦/۲‏ ۳۹۷. 
(۳) سورة الأعرافب الآية: .٠۱۸١‏ 

. ٠۹۸ شرح الفقه الأکبر ص‎ )٤( 

.)۲۸۵١ /۲( اتحاف السادة المتقین‎ )٠( 

. ۹٩ ۸۲ التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


Yo 


وی و ا غ ي وا | 
مورد التمشا ولیس على | 0 : 
قلت : هذا باطل . ) 


والصواب أن يقال: إن صح حديث الأطبط . 


فهو على الحقيقة لا على المجاز ولا على التمثيل؛ فيمر كإمرار بفية ‏ 
نصوص الصفات؛ من دون تأويل وتحريف وتعطيل. كما هو طريق ' 


الخطاً السابع | 
قوله - فى تفسير حديث الأطيط ومن ألفاظه: لفظة : 
«إِن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته) : 

٠‏ (وهذا الحديث يثبت كونه سبخانه وتعالى فوق عرشه والجحهمية 


(1) بذل المجهود ۲۸/ ۲٣۲-۲۹۱‏ . ا 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في الجهمية )4٤ /١(‏ ح )٤۷۲١(‏ وابن أي عاصم في إالسنة . 
)٠٠۲‏ والدارمي في. الرد على اريسي ص ۸4 .وابن خزيمة في التوحيد ص (١١٠):والآجري‏ في ' 
الشريعة ص (۲۹۳) والبيهفي في الأسماء والصفات ص٠(۱۷)‏ وابن عبدالبر في التمهيد )٠٤١/۷(‏ : 
راللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة (۳/ )۳۹١‏ جيعهم من طريق جبيز بن محمدبن ٠‏ 
جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. وقال الألباني (إسناده E o‏ 
(09), 

(۳) بذل المجهود ۲۹۳/۱۸ . 


Y1 


e TTT E 


قلت: نعم إن الجهمية قديما وحديثا أنكروا هذه الصفة ومن هؤلاء 
الجهمية لمعطلين لعلو الله تعالى والمحرفين لنصوصه - الاتريدية أيضا. 
فهذا رد على الجهمية والماتريدية أيضاً. 
الخطأً الثامن 


يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه»"'. 
وفى آخر الحديث: «قال المقرىء: وهذا رد على الجهمية». 
فقال الساهنفوري : (لأنهم ينكرون هذه الصفات). يعني السمع والبصر . 
قلت: جهور الماتريدية يثبتون السمع والبصر لله تعالى على تفلسف 
لكن الماتريدية لا يثبتون صفة العين لله تعالى فهم معطلة لها وغرفة 
اا 


(1) انظر كتاب التوحيد للماتريدي ١٠٠۷ء ٠١١‏ تبصرة الأدلة ۷۳ البداية للصابوني ٥٤ء ٤۷‏ 
وشرح العقائد ٠٠١‏ وشرح المواقف للجرجانی ۲/۸ - ۲۲ والنبراس ۱۷۸ - 1۷۹ وإرشادات 
المرام 1۹۷ وتبديد الظلام للكوثري ۳١‏ ۷۸. 

(۲) اأخرجه آبو داود في كتاب السنة من سننه» وابن حبان وابن. أي حاتم وابن مردویه وغیرهم 
وصححه الاألباني قي صحیح أب داود ۸)۳۹۵٤(‏ 

(۳) بذل المجهود ۱۸/ ۲٣۵-۲۹٤‏ . 

.1۹ انظر المسايرة‎ )٤( 

)۴۷ انظر تأويلات الاتري في تفسير سورة هود وفي قوله تعالى: «واصنع الفلك) (هود:‎ )٥( 
ء٠۱۸۹ وإشارات المرام‎ ۲٠۵ /٤ وارشاد العقل السليم‎ Tov / خطوط الأزهرية المدارك للنسفي‎ 
.ب/۲٤٠١ تبصرة الأدلة‎ ۲٠١ ونشر الطوالع‎ 


TTY 


ا زكرا الكاتدهلرى :فى الهام + .إن باه إنكار العتزلة ٠‏ 
للرؤية هو إنكارهم الحهة لله تعالى وأن الرؤية يلزم عنها الجهةء 
الجهة نفوا الرؤية . 

وعندنا لا يحتاج إلى المقابل (الجهة) فلا إحالة . 

أقول: الذين يقولون إن المؤمنين يرون ربمم بدون جهة؛ فهم في 
الحقيقة لا يؤمنون برؤية الله تعالى . لأن قولهم هذا متضمن للطامتين:. 

الأول : إنكار علو الله تعالى . . 

والثانية : استحالة الرؤية فإن الرؤية بدون جهة مستحيلة.. 

ولذا صرح عقلاء الماتريدية والأشعرية بأن الخلاف بينهم وبين امعتزلة 
لفظي » ونم E‏ للرؤية البصرية» وأن الرؤية عندهم رؤية علمية . 

ومثلوا لذلك برؤية أعمى في الصين بقة في الأندلس.. ٠٠‏ 

ولذلك صرح شيخ الإسلام أهم جعلوا الرؤية مستحيلة وأن المعتزلة . 
سیسخرون من هؤلاء". rs,‏ 

على أن الأحاديث الواردة في الرؤية مصرحة بأن الله يكؤن من فوق. 
وأن المؤمنين يرون بم پأبصارهم . 


(۳)1)انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص ٥۸‏ والبداية للصابوني ص ٦١ ٦١‏ وإشارات المرام ص ۳۸ , 
- ۳۹ المسايرة مع اللسامرة ص ۸۲ - ۰۸۳ نشر الطوالم ص ۲٣٢١‏ ضوء المعالی ص ۲۹ أصول' 
الدين لأب اليسر البزدوي' ص 1١‏ والعقائد السبفية مع شرحها للتفتازاني ٠۳‏ - ۸ وبحر' الكلام ! 
ص ۲۹. 

(۳) انظر منهاج السنة والقضيدة الوانة 


TYA 


aica ic ا‎ E E E O 


الخطاً العاشر 

إن المؤلف - نقل قول الخطابي في شرح حديث النزول: (مذهب 
علماء السلف وأئمة الفقهاء: أن يمرروا مثل هذه الأحاديث على ظاهرهاء 
وأن لا يذكروا لها المعاني» ولا يتأولوها بعلمهم لقصور علمهم عن 

0 
إدراكها ۰ 

قلت : مقصود الخطا: الرد على تأويلات الجهمية لحديث النزول 
والرد على تفسيراتهم لصفة النزول› وليس قصده.التفويض في المعنى»› وإنما 
قصده التقويض في الكيف . 

ولكن المصنف إنما ذكر قوله (. . .. وأن لا يذكروا لها المعاني. . .) 
ليستدل بكلامه على التفويض المبتدع الذي هو التفويض في المعنى . 

على أن هذه الدعوى باطلة والسلف ل يكونوا مفوضين للمعاني» فإهم 
كانوا يعرفون نصوص الصفات ومعانيها أحسن المعرفة. 

وإنما كان تفويضهم في الكيف فقط . 

كما قال مالك رحة الله: (الاستواء معلوم والكيف مجهول) فقول 
الخطاي : اة وأن لا يذكروا لها المعاني. . . .٠.‏ 

أي يفسرونما بتفاسير الجهمية وتأويلاتهم من عند أنفسهم دل عليه قوله 
في آخره: لا يتأولوها بعلمهم لقصور علمهم عن درکها) . 
)١(‏ بذل المجهود ۲۷۱/۱۸ . 


(۲) الحلية ۳۲١ - ۳۲٠/١‏ وأخرجه أيضاً الصايوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (۱۷ - ۱۸) 


وبن عبدالبر في التمهيد (۷/ )٠١١‏ والبيهقي الأسماء والصفات ص ٤٨۸‏ قال الحافظ في الفتح 
EA‏ 


4 


قول زکریا الکاندهولل مؤلف «أوجز المسالك في شرح موطاً 
الإمام مالك »- ذ في التعليق على هذا امقام في بذل المجهود: 


إنه ينبغي روایه حديیث اهتزاز العرش ول خان الصورة ولا 
یذ اى ۱ 


لاق انها 9 تبلغ في الصاحة حديث 5 أو لأن التأويل ' في 
حرف النزول أقرب» کذا في الأوجز e‏ 


اقلت: قول الشيخ زكريا هذا باطل TEY‏ اسر 
ا والساق من الأحاديث الصحيحة المتلماة ا 
وأما قوله: او کف ون ا نهو قول بعد عن احق . 


والحی أن التأويل في جيع هذه E‏ ت تاريل 
حديث النزول أو غيزه. ) 


(فإن eT‏ أن أبلغ کلام SS‏ (فقد جغل رسول! ۰ 
الله بي القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى)" . 


ی ا ا ا 
RR CORRS (۲)‏ . بقصرف. ‏ 
(۳) بذل المجهود ۲۷۲/۱۸ . 


۰ 


قلت : لقد أجاد الملصنف في شرح هذا الحديث» ولكن قصر وأخطاً 
حيث لم يبين أن هذا رد على الجهمية والماتريدية والأشعرية أيضاًء وكان 
الأولى أن يقول : 

هذا رد صريح على الماتريدية والأشعرية وغيرهم من المعطلة الذين 
يزعمون أن هذا القرآن ليس بكلام الله على الحقيقة وإنما هو حكاية أو عبارة 
عن کلام الله تعالى . 

وعا يؤكد ما قلناه: قول المصنف في شرح حديث الإفك في تفسير 

«ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى». فقال 
المؤلف في شرح : 

(فأثبت فى هذا الحديث تكلم الله سبحانه وتعالی بکلامه وهو في 

قلت : فهذا اعتراف مهم من المصنف؛ 

ومن ناحية أخرى تناقض وهو دليل على بطلان الكلام النفسي . 

لأنه صريح في أن الله تعالى قد تكلم بهذا القرآن العربي. 

والماتريدية يقولون: : إنه ليس بكلام الله على الحقيقة وإنما هو كلام الله 
جازاً لأنه دال على كلام الله الحقيقي وهو الكلام النفسي. 


(۱) بذل المجهود ,.۲۷٤/۱۸‏ 
() انظر کتاب التوحید للماتريدي ص ٥۸‏ والبداية للصابوني ص ٦١ - ٠°‏ وإشارات المرام ص 
۸ - ۳۹ 


۳۱ 


الخطاً الثالث عشر 


ل و رکا غل بجديت: انكل الله بالري ٠‏ 
السلسلة. . | 


فذکر عدة احتمالات في تفسیره منها ما قال : 
(والثالث تخليق الكلام من عند الله عز اسمه. . .). 
. قلت: هذا باطل . 

لأنه صريح في بدعة القول بخلق القرآن» والحقيقة أن الماتريدية 
وأشقاءهم الأشعرية - يقولون ببدعة القول بخلق القرآنء لأن هذا 1 
العربي - عندهم -. خلوق . 

وهو ليس هو كلام الله على الحقيقة عندهم بلى هو کلام الله جازا لان 
دال على كلام الله الحقيقي» وهو الكلام النفسي . | 


(1) بذل المجهود (التعلیق) ۱۸/ ۲۷۵ . 


TY 


الخاثمة 

الحمدلله الذي بحمده تتم الصالحات ونحمد الله تعالى أن وفق لبيان 
هذه الأخطاءء ونسأله أن يستفيد منها المسلمون وأن يعصمنا من الجور 
والزلل والخطاًء وأن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع ويثقل لنا به الموازين إنه 
جواد کریم› والحمدلله رب العا لين . 


د. محمد بن عبدالرحن الخمټس 


۳ 


الفصل الثاني: 


الهفوات فى كتاب المواهب اللدنية 
للقسطلان 


قال العلامة محمود شكري الألوسي 

(۲٤۱۳ھ)‏ ما حاصله : 

كان القسطلاني من غلاة القبورية ؛ يثبت 

الواسطة الشركيةء قياساً لله عز وجل على ملوك الدنيا. 
انظر غاية الأماني (۲/ )١٤‏ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اتسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدا عبده 


مقس م2 2 رص 7 مہ ص ت 1 ي 2 یر می یی می و ی ا صر سے نے 
5 الا اقا / ر o 2 a‏ ا 4 
تاعا الئاس اتقوا ريم الى من نفس وودو وخلق منہا زوج 
E‏ ت 2 3 
رر 2 سر که سک a 5 IG EL Ts Ka Afr Fru‏ 
بت مهما رجالا كيا وضاءٌ واتَقوأ أله الى فساءلون يبء والارحام إن ١‏ 


ر چات دا 2 رورو در وي رمو ا ر کک لے ے رظ e‏ 
اپا لین اموا انقو اه ولوا قولا سيا €9 سلح کہ اعدد 
ر“ r‏ رو رة رر 2 ۳ م ع سل لک 
ويغفر كم ذويكم ومن بطع أ 

آما بعد : 

فإن كتاب «المواهب اللدنية من الكتب التي عنيت بسرد سيرة رسول 
الله اة وشمائله عليه الصلاة والسلام وهو كتاب شائع › وفيه نفع کبير في 
هذا الباب»ء وقد انتشر بين كثير من عامة المسلمينء غير أنه قد اشتمل على 
بعض الهفوات المتعلقة بتوحيد العبادة» وفيه أشياء باطلة مثل الغلو في 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .)٠٠١١۲(‏ 


(۲( سورة النساءء الأية:؛ (0), 
)۳( سمورة الأحراب الآبتان : (۷۰ ¥1( 


YY 


شخص النبي E: ٠‏ وإعجاب زيارة. قبره»› وغير ذلك من الأمور التي و 
فيها كثير من المتتسبين إلى الإسلام» وذلك بزعم شدة حبهم للنبي» > و ` 
pS‏ 
۳ 2 ر r‏ . و 2 

E E 3:‏ اہ قاتبعولی ي که َد س کک د 
وعامة من يغلو فی شأنهء لا E‏ 
الرسول» کا وهو زعم باطل › فالمحبة تقتضي الاتباع كما سبق› وقد ١‏ 
نهى» وء عن الغلو في شأنه فقال: «لاتطروني كما أطرت النصارى اين ' 
مريم فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله رسوله» أخرجه البخاري من حديك ٠‏ 
وغالب من غلا في شأنه» بء بحاول أن يحتج بالآثار الضعيفة 
والموضوعة لتأييده فيما ذهب إليهء كما فعل المصنف وغيره غفر' الله لهه ' 
ونحن لانحاكم شخصه فإنه قد أفضى إلى الله تعالى» وإنما القصد تصجيح 
عقائد المسلمين› التي داخلها ذلك الدغل في. كثير من البلدانء وردهم إل ۰ 
عفيدة السلف الصحيحة» وعلى الرغم من ذلك فلا دعي آي وفيت 
الموضوع حقه» وهذا جهد المقل الذي فنن الله تعال لي وحسبي أنني ۰ 


)1( عل ماجاء في الجلد الأول ص ٠١‏ «إن الله تال خاق نور نينا عمد كله أمره أن تقر إل رار 
الأنبياء فغشيهم من نوزه ما أنطقهم الله به». 
ای ۷ و اھ سی تدای وز و کرو من را ای دب اا ۰ 
جعل ذلك النور في ظهره يلمع في جبينه فيغلب على سائره نوره»» وكذا في ص ۷١‏ هذا نور 
نبي من ذريتك اسمه في السماء أحد وفي الأرض محمد لولاه ما خلقتك ولاخلقت سماء ولا : 
أرضا» وكذا في ص ٠٤١‏ ففيها أن مولد النبي ل أفضل من ليلة القدر وهذا مصادم للادلة 
الشرعية وغلو وإفراط وبعد عن الصراط . 

(۲) سورة آل عمران» آية .)۳١(‏ 

.)۳٤٤٥( البخاري‎ .)۳( 


TTA 


بذلت جهدي قاصداً النصح للأمة وإبراز عقيدة أهل السنة» والنصح لله 
ولرسوله ولائية المبلين وعامتهم› ولیس قصدي من ذلك الكتاب الرک 
بالتفصيل» وإنما التنبيه على مواضع الخطأء حتى بجذرها المسلم والرد 
اللجمل عليها لا المفصل . 

والله من وراء القصد»› وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


۳۹4 


أنه ذكر عدة أحاديث في الترغيب في السفر وشد الرحال لزيارة قير قر 
ای . 
والوانة أن اه الأسادت حمل مر ضرع اوغا الإمام ابن عيد 
الهادي وناقشها مناقشة علمية» ومن جملة تلك الأحاديث التي استدلوا بها. . 
ما أخرجه الدراقطني" بسنده قال : نحدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الجزيز 
أنبأنا أبو الربيع بن أبي داود عن ليث لن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله اء (من حج فزار قبري بعد وفاتي فکأنما زارني في حياتي .. 
ثانيا: ما أخرجه ابن عدي في الكامل قال: حدثنا علي بن إسحاق 
حدثنا محمد بن النعمان بن شبل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله مياد: : امن حج البيت ولم يزرني فقد جا 
هذان الحديثان اللذان أوردناهما في هذا امقام ا في هذا 
الموضوع ول أقف على غيرهما من الأحاديث مايكون نصاً في الموضوع وإنما 
هنالك أحاديث أخری تدل على مطلق”“ زيارة قبر النبيء إلا 


.٥۷۲ - ٥۷١/٤ المواهب اللدنية‎ 2 (1) 

: A /۷ الکامل‎ )۳( 

ERO REG a E SEO (4)‏ 
عبد الهادي «حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث منكره الصارم ۲۹ . وكذا ما أخرجه 
الطبراني في المعجم الکبیر (۲۹۱/۱۲) رقم )۱۳۱٤۹(‏ من جاءنی زائر لاتعمله حاجة إلا زيازي 
كان حقا علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة٠‏ قال ابن عبد الهادي في الصارم ص ٤۹‏ احديث . 
ضعيف الإ سناد متكر المحن». وکذا ما أخرجه الطيالسي في مسنده حديث رقم (1) «من زار ٠ ٠‏ 
قبري آو من زارني كنت له شفيعاً أو شهيدأًه قال عنه ابن عبد الهادي في الصارم ٩٩‏ هذا حديث 
لیس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابها . 
راجم الصارم المنکی وهو مطبوع عله طبعات . 


3 


ولا نتكلم في هذا الموضوع إلا مايكون نصا في الموضوع. وهذان 
الحديثان محتاجان إلى النظر فيهما من ناحية السند. 

ففى إسناد الحديث الأول راو ضعيف هو حفص بن أبي داود قال عنه 
البخاري ترکوه"“ وقال عنه أبو حاتم لایکتب حدیثه وردقت الد 

وأما الحديث الثاني ففى إسناده راويان ضعيفان وها النعمان ابن شبل 
وحفيده محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أما الأول فعد قال عنه ابن حبان 
يأتق عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوب وأما الشخص الثاني فقد 
A 2‏ 

لذا نجد أن ابن الحوزي رحه الله تعالى قد أورد هذا الحديث فى 

() 

الموضوعات : 

لذا قول شيخ الإسلام: (' ثبت عن النبى› اة › حديث واحد فی 
زيارة قبر خصوص ولا روى أحد في ذلك شيت لا أهل الصحيح ولا السنن ولا 
الأئمة الملصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره وإنما روى ذلك من جع الموضوع 
وغیره وأجل حديث روى في ذلك مارواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق آهل 
العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره ية مكذوبة وموضوعةا . 
الحديث مما رُوي في زيارة قبره َة فليس منها شيء صحيح ولم يرو أحد من 
أهل الكتب المعتمدة منها شيا لا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم ولا 


() التاریخ الکبیر ۳۹۳/۲. 

(۲) الجرح والتعديل ٠۷٤/۳‏ . 
(۳) تقریب التهذیب ۲٠٠١/۲‏ . 
.(TIY/) (6)‏ 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١‏ . 


أصحاب السنن كأبي ؛داود والنسائي ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد 
وأمثاله ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد. 
وإسحاق بن راهوية وأبي حنيفة .والئوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وأمثالهم بل عامة هذه الأحاديث عا يعلم نها كذب موضوعة كقوله: «من ‏ 
زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» وقوله: «من حج ولم 
يزرني فقد جقاني» › فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب. u,‏ ۰ 


قال المصنف : 
«اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القرباتء ST‏ 
والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد a‏ من ر 
الإسلام» وخالف الله ورسوله وجاعة العلماء الأعلام. . ٠.١,»‏ 
أقول: هذا الكلام فيه حق وباطل» بل فيه eT‏ 
کرک . وفيه تطرف :وإفراط » وانحراف عن سواء الصراط . ۰ 
فأما الحق : ) | ا 
فهو أن زيارة قبرالنبي بل بدون السفر وبدون شد الرحال إليه سنة؛ . 
التي اا » E E‏ 
ياء بالطريق الأحرى أي بطريقة السنة. 


وهي ا کن الزيارة متضمنة ای نوع من أنواع اشر أو ابع 
وأن لاتکون بالسفر وشد الرحال. 


(۱) الفتاری (۲۹/۲۷). 
(۲) المواهب اللدنية .)٥۷١ /٤(‏ 


بل تكون الزيارة للمسجد النبوي هي المقصودة بالسفر وشد الرحال» 
وإذا جاء المسلم إلى المسجد من بعيد أو قريب فإنه يجوز له زيارة قبر النبي» 
وء بعدما يصلى ركعتين ححية المسجد. 

ويشترط آلا يكون المقصود من زيارة قبرهء اة إلا التزهيد في الدنيا 
والتذكير بالآخرة والاعتبار والندم على الذنوب واستحضار الموت والبلى. 
ودکر هادم اللذات› والاهتمام بمتابعة سه » اا والاعتصام بطریقته 
والصلاة عليهء َء مع أن الصلاة عليه من بعيد كالصلاة عليه من قريب 
وعلى العكس . 

هذه هي الزيارة الستية التي عليها أصحاب النبي» يياوه والذين 
اتبعوهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة السنة والقرآن. 

أما الباطل فأنواع : 

الباطل الأول: قوله: «اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم 
القربات . ٠.‏ إلى آخر. 

لأن ما كان من أعظم القربات فهو من الفرائض والواجبات التي ثبتت 
من الدين بالضرورة› وأما زيارة فبره» ل فهي سنه » ولکن عل وجه 
السنية» فلا جوز الغلو والإسراف. 

الباطل الثاني : أن قصد المصنف أن السفر إلى قبر النبى» اة من 
أعظم القربات . 

وهذا قلب للحقائق وتحريف للدين» لأن السفر إلى القبور وشد 
الرحال والحح إليها بدعة دخيلة على الإسلام. 

قال البركوي «السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لم يفعلها أحد من 
الصحابة والتابعين ولا أمر مها رسول رب العالمين ولا استحبها أحد من أئمة 


YEY 


إليها بذلك الاعتقاد حرم بإ جاع المسلمن فصار التحريم من جهة قاد 
قربة . و أن أحداً . لا يسافر إليها إلا لذلك» . ا 


SS 
فما بالك بان يكون من أعظم القربات.‎ 


بل إن السفر والحج وشد الرحال إلى القبور من أعظم ذرائع الشرك والوثية | 
وعبادة غير الله تعالى كما هو محسوس ملموس مشاهد في الأقطار والقری 
والأمصار في شرق الأرض وغربما في كل بلاد العام الإسلامي من الشام إلى فصر ' 
وتركيا والهند وأفغانستان وا مغرب العربي إلى اليمن وأفريقيا وكل مكان. 
لاسا اذا تحاط ذلك انور شركة وافعال وة كار السات 
القبور «(والاستغاثة هما ھک أنهم يعلمون الغيب› ادود غ 
جلب النفع ودفع الضرء كما ترى ذلك بالعيان على رؤوس الأشهاد» حيث ِ 
عم البلاء العباد والبلاد. ) 
2 الثالث: قوله: «ومن اعتقد غير هذا فقد تح عن رة 
الإسلام. . 
أقول: هذا تہور ج وتکفير سافر» صادر عن مبتدع ؛ u‏ 
لايكفر بمثل هذه المسائل ولاینخلع عن ربقة ة الإسلام» فالصنف هو الذي 
خالف الله ورسوله وجاعة العلماء الأعلام؛ لأن تكفير المسلم ليس بالأمر . 
الهين› فالمسلم لایکفر ولایرتد عن دین الإسلام ولاينخلع عن ربقة الإسلام 
ولايحكم عليه بالكفر والردة إلا بارتكاب كفر بواح أو شرك صزاح ٠‏ وبعد 
إقامة الحجة عليه» وإزالة الشبهة التي لديه. 
قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين فإن قال قائل هل ٠‏ 


() زيارة القبور الشركية والشرعية ص ۲۲. 


تكفرون أهل التأويل أو تفسقونہم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا 
بل هو إلى الله - تعالى - ورسوله» بء فهو من الأحكام الشرعية التي مردها 
إلى الكتاب والسئَّة» فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكر ولايفسق إلا من 
دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء 
إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي . 
ولاجوز التساهل في تفكيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين : 

أحدهما: افتراء الكذب على الله - تعالى - في الحكم وعلى المحكوم 
عليه في الوصف الذي نبذه به. 

الثاني : الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالا منه. ففي صحيح 
مسلم" عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ية . قال: 
«إذا كفر الرجل أخاه فقد باء با أحدها»" . 

وفي رواية : «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» ‏ وفيه عن أبي ذر 

- رضي الله عنه - عن النبي» ا : «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله 

ولس ذلك إلا جار رغ 

وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين : 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر أو الفسق . 

الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل بالمعين بحيث 
تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع . ومن أهم الشروط أن 


.)١١١( )۷۹/۱( كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: یاکافر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۹/۱) رقم .)٦١(‏ 

(۳) کتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: یاکافر (۱/ ۷۹). 

.)١١١( أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: یاکافر (۷۹/۱) ح‎ )٤( 


t0 


یکون, عالاً بمخالفته. التي کک ٤‏ کافراً أو فاسقاً لقوله تعالى : 
ومن يتاقي الرسولّ من بين له له الد و وس عر ع 
4 رش ٣‏ 
اَلمُوْمِيِين نولو ما ول ا جهنم وسات ممصا ( @ 4 
ا إو عم عق 
ت لهم د ٿا يفوڪ لد اه کل ى ليم لاإ اه لم ملك 


i‏ ر و سر 


41 اون وألارْض ویمیت وما ل ن دوف ال ِن ول ر 
یبر @4. n.‏ 


e‏ فلا يدري مايقول لشدة فرح أو حزن أو خوف 
أو تحر ذلك . ودلیله ماثبت في مدن" کن انس بن مالك = ضي 2 
الله عنه e NOISE‏ ا ا 
إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما ' 
aS‏ «اللهم ) 
نت عبدي وآنا ربك أخطا من شدة الفرح» 


الباطل الرابع : :أن قوله هذا - مع هذا التهور - منصب على السفر ' 
وشد الرخل والحج إلى قبر النبي ياء وقد عرفت أن هذا من الأعمال ' 
البدعية الحرمة فليس في الإسلام الح إلى القبور ولا السفر إليها ولا شد 
٤ Ss EE ED‏ 
أو مرتد» أو انخلع عن ربقة الإسلام؟ : 


(1) سورة التساءء الآية: .)٠٠١(‏ 
(۲) سورة التوبةء الآيتان: ٠(١٠١٠١ء .)١١١‏ 
(T)‏ صحیح مسلم ١ ٤/6(‏ ) كتاب التوبة حدیث زقم (YEY)‏ 
() القواعد الملل فی صقات الله الحسنی ١۱۱۹ء‏ 1۱۷ ۱۱۸ .1١۹‏ 
ولخدي اخ البخاري )۱١١/۷(‏ كتاب الدعوات ومسلم )١٠١٤/6(‏ رقم .)۲۷٤۷(‏ ' 
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بل الأمر بالعكس: فمن اعتقد أن السفر إلى القبور والحج إليها وشد 
الرحل إليها من أعظم القربات وكفر من لا يقول بذلك هو في الحقيقة حَريّ بأن 
بحكم عليه بأنه قد انخلع من ربقة الإسلام؛ إن أصر على هذا الاعتقاد؛ لأنه 
اعتقد في آمر حرم مبتدع محدث آنه من أعظم القربات وأرجی الطاعات› 
وهكذا حال أهل البدع ؛ يعبدون الله تعالى بالبدع » ويكفرون أهل السنة المحضة 
أصحاب الحديث» وأهل الأثر بسبب مخالفتهم لتلك البدع » ولكن أهل الحديث 
والسنة المحضة لايكفرون أحداً من أهل القبلة من الفرق المبتدعة - ولو كانت 
بدعتهم وصلت إلى حد الكفر - إلا بعد إقامة الحجة وإيضاح المحجة. 


قوله: «وأطلق بعض الالكية . . أا واجبة. . .». 
قلت : عليه مؤاخذتان: 


الأولى : أن إطلاق بعض الالكية على الزيارة أا واجبة" تهور عض 
لا يصدر عن عام مثبت› وإنما هي طريقة يقة أهل البدع» والقسطلاني يعتمد 
عل النقل عن دعام القبورية؛ 


. ٥۷۹/٤ الواهب اللدنية‎ )١( 

(۲) لم أقف على قول امام مالك وأصحابه الأوائل على وجوب السفر إلى زيارة قبر النبي ما بل 
الذي وقفت عليه في الحملة غالف مايقرره المصنف وبدعو إليه من ذلك ماجاء في کتاب 
الحوادث والبدع ص ۲۹٣ - ۲۹٤‏ قال «كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتان تلك 
المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ماعدا قباء وأحد» وقال كذلك «لا أري أن يقف عند قبر النبي 
َة يدعو ولکن ويمضي» فتح انان ص ۳١۸‏ وقيل لاومام مالك «إن ناسا من أهل المدينة 
لايقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجحمعة أو في 
الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من 
أهل الغقه ببلدنا وتركه واسع ولايصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها لها ولي يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» فتح المنان ص .٠١۸‏ 


YEY 


وم يرد دليل واحد على وجوب الزيارة. 
الثانية : أن الكلام منصب على أن السفر إلى زيارة قبر النبي» َء 
واجہاء ا 1 ت 

وهذه بدعة على بدعهة. 

فإو ااال فن الس بد ومعصية في الدين وهو أمر غير مشريع 
كما سبق فضلاً عن أن يكون جائزاً في الإسلام! 

فما بالك بأن يكون ذلك واجباً في دين التوحيد؟ 

والصواب أن يقال : 


إن زيارة القبور عامة وزيأدة ة شبر قبر التبي› کا ۰ خاصة اسنة ولكن بطريقة 
ال . اى درن شد ارال ريفوت ارتكات آي رع من البدعة وارك 


الخطأً الرابع 
آنه قد د حدیڭ : «من حج وم يزرني فقد جفاني٤‏ . 
ثم قال : ولایصح» . 


أن زيارة قبر التبي» اة وأجبة» وأن هذا الحدیث ظاهر في حرمة 


ترك الزيارة؛ لأن 2 جفاء» . والجحفاء أذی؛ والاذى خر فالزهارة 
O‏ ) 


قلت : ئى لال الصف وفيره من لدعا إل اللو في شان اور ) 


(1) انظر الموأهب اللدنة ٥۷١/٤‏ . 


کیف یبنون صغری فیاسهم وکبراه» ومقدماته وأحکامه ونتائجه على حدیث 
باطل باعترافهم؟ ! 

فإذا كان القسطلاني يعترف ويشهد بنفسه على أن هذا الحديث لايصح› 
فكيف يبنى عليه : أن ترك الزيارة محرم؛ لأنه جفاء» وأن الزيارة واجبة؟! 


أن الضف قد ستل شرل تال ولو اني م لذ لمو اسهم 
کاو . . . 4 على وجوب زيارة قبره وء مطلقاً سواء كانت بالسفر 
وشةالر حل اة لا 

قلت : هذا باطل وتحريف لهذه الآية الكريمة. وذلك لوجهين: 

الأول: أن هذه الآية خاصة بحياته» اء كما يظهر من تفاسير 
السلف قال أبو جعفر الطبري يعني بذلك جل ثناؤه لو أن هؤلاء المنافقين 
الذين E Es‏ الأيتن الذين إذا دعوا إلى حكم الله صدوا 
ودا اذ ظلموا نفسهم باکتسا ہم أياها العظيم من الإثم في احتكامهم ا 
الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا إليها. . جاؤك 
تؤبين منيبين فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم 
وسألوا رسوله َيه مثل ذلك وذلك هو معنى قوله فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول. وأما قول: (لوجدوا الله تواباً رحيمأًهيقول: راجعاً لهم ما 
بكرهون إل ما بون (رعا) ف رک عقوت : 


N a O) 
. ٥۷١ /٤ اتظر المواهب اللدنية‎ )۲( 
.)٥۱۷/۸( تفسیر ابن جریر‎ )۳( 


و الجوزي رحه الله وقوله تعال: ولو آم 4 طلدوا 
او جع إلى المتحاكمين e‏ ھہا. 


فاستغفروا لل) م من ا 


الخطاً أ والعصيان أن باتو 4 ارسول کا aE‏ الله 0 رسال 


ا الله 0 ا 


ا الله تعال: ولو أ a‏ ] 
أنفسهم قال : (ولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أي معترفین بذنو ہم 
استغفروا الله 6 لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيمأً) أي لتاب 
عليهم بمغفرته ظلمهم ‏ ورحهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها عليها. 
وهذا المجيء ء إلى الرسول ب ختص بحياته لأن السياق يدل على ذلك لكون. 
الاستغفار من الرسول TT‏ 


لدم ف ا استففار الل ار وقد انقضت فرصتها وبقي باب الله 


() زاد المسیر (۲۲۳/۲). 

() تفسير القرآن العظيم .)٥١١۹/١(‏ 
(۳) تفسیر کلام المنان (۲/ ۹۳). 
)٤(‏ ظلال القرآن (1۹1/۲). 


٠‏ ويقول محمد بن بشير السهسواني ؛ (والمجيء إلى قبر الرجل ليس من أفراد 
اللجيء إلى الرجل لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً فإن المجيء إلى الرجل ليس معنا إلا 
اللجيء إلى عين الرجل ولا يفهم منه أصلا أمر زائد على هذا فإن الأمور الموجبة 
لتوبة الله ورحته هى المذكورة فى الاية وإنما هي المجيء إليه َة »> في الحياة بعد 
الط واسشتفارهي عند في الحياة بعد الظلم واستغفار الرسول إا في الحياة 
بعد الظلم وفي زيارة الق ا واخد ى ا 


والثاني : أن السفر وشد الرحال والحج إلى القبور حرم في الإسلام 
وبدعة في الدين وطريق إلى الوثنية!!. فكيف بجوزه القرآن الذي نزل 


الخطاً السادس 


قول 8 .ولان زيارة القبور تعظيم: وتعظيمه» يلا 
ET‏ 


إلى قبره ية عن طريق أقيسة منطقية » فذكر دليل صغرى قياسه وكبراه» 
وضرب صفحاً عن دعواه ونتيجته» وكان تقرير قياسه على طريقة القياس 
الما هگذا: 

السفر إلى زيارة قبرهء بةء واجب؛ لأن زيارة قبر النبيء بء 
تعظيم له» وكل ما هو تعظيم له» مء فهو واجب» فالسفر إلى زيارة قبر 
النبى» َة واجب . ۰ 


.۳١ - ۲٤ صيانة الإنسان ص‎ )١( 
. ٥۷۳١/٤ المواهب اللدنية‎ )۲( 
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وتقريره على طريفة القياس الشرطي الوضعي الذي فيه مقدمْ وتال - ٠‏ 
هكذا: إن السفر إلى قبره الشريف واجب؛ لأنه لو كان تعظيم النبي» ياء 
واجباً لز م أن يكون السفر إلى قبره الشريف واجباًء لكن المقدم حت فالتالي مثله. ۱ 

٠ أقول: هذه كلها مغالطة مكشوفة ؛ لأنه لاشك أن تعظيم النبلي» ل‎ ٠ 
' واجب بل هو من أعظم الواجبات؛ ولايمكن لشخص أن يسلم بدون‎ 
 مالسإلا تعظيم النبي» بء فمن لايعظم النبي بل فهو كافر خارج عن‎ 
بلا ريب» فلا خلاف في وجوب تعظيم النبي» مء إنما الخلاف والإنكار‎ 
. في وسائل التعظيم وصوره فتعظيم النبي» بإ لايستلزم الفر والحج وشد‎ 
٠ الرحال إلى قبره» َء فإنه حرم في الإسلام وبدعة في الدين» بل تعظيمه»‎ 
 هرماوأب َء يكون في اتباع سنته› بي والتمسك بہديه› ياء والاعتصام‎ 
واجتناب مانهی عنه.‎ 


قوله في التش: يع على شيخ الإسلام به با دوا راشي تش الذي ) 
NS‏ 
المحمدية» وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك»”'. لی 

أقول :. أكتفي بما قاله شارح كتابه المواهب اللدنية الزرقاني الحتقي - 
وكفى الله المؤمنين القتال -: 


قال ابن عبد الهادي : 
«إن ابن تيمية ل بحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من ٠‏ 
کته » وم یکرهها» بل استحنها» وحض علىهاء ومصنماته › ومناسکه : 


(1) المواهب اللدنية .)6۷٤/٤(‏ 
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ا و الو وا کا غل هد 
الرحال لا إل جرد زيارة القبور. 

فذكر قولين للعلماء : المتقدمين»ء والمتأخرين : 

أحدهما: إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعى وأحمد. 

والثاني : أنه ينهي عنه؛ كما نص عليه مالك ولم ينقل عن أحد من 
الثلاثة خلافه. وإليه ذهب حاعة من أصحاب الشافعي وأحمد واحتج ابن 
تيمية للثاني بحديث الصحيحين : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدا. 

في عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماءء واحتج لأحد 
القولين بحديث صحيح؟ 

ولكن نعوذ بالله مالسد والبخي» واتباع الهوئ»"". 

الخطاً الثامن 

قوله: ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكى فى شقاء السقام» فشفی 
صدور المؤمنين». 

قلت : كلا وحاشاء ومعاذ الله؛ بل السبكى هذا قد شفى صدور دعاة 
عباد القبور بكتابه «شفاء السقام» الذي هو دعوة سافرة إلى الغلو فى 
الأموات . بل دعوة إلى الوثنية. 

فإن هذا الكتاب خارج على طريقة المؤمنين الموحدين» وفيه مناصرة 
لدعاة القبورية وفتح لأبواب الشرك والبدع. وكلامه ليس من كلام أهل 


. ٥۷٤/٤ شرح الواهب اللدئية‎ )١( 
. ٥۷٤/٤ المواهب اللدنية‎ )۲( 
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العلم بالکتاب رالستةء وإنما آئی بالتشطیب اا العلآمة . 


a 0 CN 


قوله بجواز تقديم زيارة قبر النبي» بء على صلاة التحية في مسجد ٠‏ 
i IT‏ 5 | 

قلت : هذا من. .الل والإفراط ونخالفته سواء الصراط؛ فإن هدي 
السلف في ذلك أن .الزائر للمسجد إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية ' 
المسجد ثم يزور قبر النبي بي فما زعمه المصنف نقلاً عن دعاة عباد القبور 
هو قلب للشريعة وتحريف للدين. 


ES 


زعمه استقبال القبر الشريف غندالدعاء واستدبار القنلة , 
قلت : هذه بدعة سافرة» فالسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا القبر 
الشريف» E‏ الأمة وائمة ا 


(۱) هکذا في الأصل وهو خطأً والصواب (التقي) لأن التاج هو ابنه. 

(۲) هكذا في الأصل والصواب (التقى) لأن المجد هر جده. 

روح العا /۱۳۹: ۰ 

. 0۷۹/٤ الواهب اللدنية‎ )٤( 

. 0۸٠ /٤ المواهب اللدنية‎ )٥( 

() انظر صيانة الإنسان 14 وفتح المنان ۳۵۸ - ٠۹‏ وتيسير العزيز ا لحمید ص ۳٥۸‏ والام EA‏ 
ورج ل اوري ۲۸/۷ و الاجر 144/1 ورل لرا عن ۲١۴‏ ور الان ١‏ 
٥‏ وكشاف القناع ۰ د 10).. 


أما استدلاله على استقبال القبر الشريف عند الدعاء وعلى التوسبل به 
اة . بقصة المنصور وحواره مالك وقوله له. حيث قال المنصور لالك «يا أبا 
عبدالله استقبل رسول الله عة وأدعر آم أستقبل القبلة وأدعو»؟ . 

فقال له مالك : 

«ول تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
إلى الله عز وجل يوم القيامة. ) 


فهذه الرواية ضعيفة أو موضوعة لأن في إسنادها من يتهم وهو عمد 
1 (۱) 
بن حميك . 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص ٠١۸‏ وكذا الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حيد 
امؤمنين لاترفعم صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قرماً وقال : لاترفعوا أصواتکم فوق 
صوت النبي) [سورة الحجرات الآية : ۲]. فهذه حكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
محرفة انظر صيانة اللإنسان ٠٠١‏ وفتح انان ٠۹‏ كذا الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو 
ہم إذ ظلموا انفسهم4 [سورة النساءء الآية : .]٠٤‏ فهي حكاية باطلة ولم يذكر عن أهل العلم 
المحققين إنهم استحبوا أن يسأل بعد الموت لا استغفار ولا غيره وكلام الإمام مالك المنصوص 
ينافي هذا انظر فتح المنان ص 1 
فال : رأيت مالك بن أنس يسلم على النبي به ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو فالرجلان 
ساقطان كما في تیسیر العزیز الحمید ص ٠۳۹۹٩‏ 
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الخاتمة 
ليس المقصود انتقاص القسبطلاني رحه الله وإنما التنبيه على أخطا 
وأسأل الله ألا yy‏ حدود الله تعالى» u‏ 
القبول والسداد والتوفيق» إنه جواد کریم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


۵ 


الباب الرابع: 
الأخطاء العقدية في بعض كتب علم الكلام 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: 
بيان خالفة الكوثري لعقيدة السلف 


العقد الفريد في التعقبات على جوهرة التوحيد 
وشرحها تحفة المريد 
الفصل الثالث: 
نقض قول من تبع الفلاسفة 
الفصل الرابع: 
امنخل لغربلة خرفات ابن الحاج في المدخل 


الفصل الأول: ) 
لعقىدة السلف 


بقلم ) 
جهن اخم 
حمد بن عبدالر حن الخمتس 
P~‏ د 


المقدمة 
إن الحمد لله تحمده» ونستعینه» ونستخفره» ونعود الله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يمده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبد ورسولة. 
اما ألذن »اموا افوا أله حو 
(آل عمران: .)٠١١‏ 


ویغفر 
(الأحزاب: .)۷١-۷١‏ 


أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وخر الهدي هدي حمد» ا وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد 


كانت العرب وسائر الأمم قبل مبعث النبيء ية فى جاهلية 
جهلاء» وضلالة عمياءء وشرك› ووثنية› فمنهم من يعبد الشمس والقمرء 
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الجن والملائكة. 


فهم كما قال الله عنهم : 
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ولا کو مت السنرکین @ بن اديت ففرا ده 
ر ور 2 ج 2 
IT‏ 1 
وقوله تعالی: اریم بم الت ولم 9® وسو لَالكة الح 5 4 ) 
جر رر Tia‏ رد مم ا 
کال ا 87 م قول اللمیکة أهؤي إا ا ر 
ری ر 4 22 5 4 ووش 2 ر 
سبحلنك أت نت ولبتا من دونهم بل زا بش آلب اسار ڪارهم م ويور و 
وقوله تعاى: ومن ايه أليْل والتهار والس ولق لا 
جوا ہیں ولا مَس واسجڈوا ب ايى حَقَهْتَ | س 
اه ته عیدوت ت 4“ ي 4 ) 
في جاهليةء وضلال» وشرك»› إلا أن بعضهم کان e‏ 
بآثار الأنبياء» كبعض كبعض' أهل الكتاب . 
قال النبي» ار : إن الله نظر إلى لأرض نقتم مرم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الكتاب. “٠.‏ . 
وفي هذا الظلام الحالك ا | 
ولد آدم محمد اء بعثة الله بدين الإسلام الذي أصله التوحيد» كما بس 
سائر الرسل بذلك: وما آرسآتا ین قلت من سول إلا وى لله نر . 
لله إل آنا عدون e‏ 4 


(1) سورة الروم الآیتان: ١۳ء‏ ۳۲. 

(۲) سورة النجم الایتان: ۱۹ .٠١‏ 

(۳) سورة سبآء الآينان: ٤١ >٤١‏ . 

€3 رة قصلت » اليه : ¥ 

e O OA GE 0‏ 
۰ ۷ ح٥٦۲۸‏ من طریق مطرف ين عبدالله الشخير عن عياض بن حار المجاشعي . 

(7) سورة الأنبياء الاآبة: .٠٠١‏ 


فدعاء بد إلى التوحيد» وحارب الشرك بشّى صوره وأشكاله 
وأنواعه» ومكث رسول الله» ياء بمكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى 
توحيد الله وترك عبادة الأوثان والطواغيت» والبراءة منها ومن عبدهاء 
يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنةء مبشراً من أطاعه بالجنةء ومنذراً من 
عصاه بالنار» وبعض مضي ثلاث عشر سنة من بعثته» عليه الصلاة 
والسلام» أذن الله له في الدفاع عن الحق بالقوة بعد إتعام إقامة الحجة 
عليهم» فاستنارت القلوب بدعوته» عليه الصلاة والسلامء إلى العقيدة 
الإسلامية الصافية النقية» وانقمع أهل الباطل» وتبددت ظلمات الجاهلية 
الأولى أمام عقيدة الإسلام الصريحة التي لا غموض فيها ولا إبهام» لموافقتها 
للفطرة السليمة النقية من الشوائب» وكان المسلمون في الصدر الأول 
بأخذون عقائدهم من الكتاب والستَة رأساًء» ويرون فيهما الكفاية والشفاءء 
ولم يكونوا يرجعون في شيء من ذلك إلى موروثات البشر من قضايا كلامية 
أو أفكار فلسفية. 


يقول المقريزي : | 

(ل يكن عند أحدِ منهم ما يستدل به على وحدانية الله - تعالى - وعلى 
إثبات نبوة محمد باذ سوى كتاب الله)"'» كان لهم من البصر بالدين 
وأساليب اللغة ما مكنهم من فهم نصوص الكتاب والسنة فهماً صحيحاًء ثم 
جاء بعد ذلك عصر الفتوحات» فدخل في الإسلام كثير من أهل الديانات 
الاخرى من اليهود» والنصاری › والصايئة› وغيرهم› ومعهم تقافاتہم 
الأ جنبيةء فاختلط بهم بعض المسلمينء وتأثروا بموروثاتمم وئقافاتہم» 
وخاصة بعد ترجتها إلى العربية في عهد المأمون» وهذا واضح جلي لكل من 


01 خطط المقريزي‎ )١( 


YT 


اطلع على كتب أهل الكلام» فهي مليتة بالتأويلات الفاسدةء والأقاويل 
الضعيفة » والاصطلاحات المنطقية الفلسفيةء والعبارات الجافة المعقدة. 
الحشوة بالجدليات والتناقضات» فليس فيها ما يروي غليلا ويشفي عليلا. 8 

ولا شك أن القارىء الذكي الفطن ذا الفطرة السليمة والعقل السليم» 
فضلاً عن المؤمن المستنير بنور الوحي يدرك فساد هذه الآراءء والمذاهب». 
والاصطلاحات الدخيلة فلو أفتى الرجل عمره في قراءة كتب علم الكلام» . 
ك فيما احتوته لخرج منها بالحيرة والأسى على ضياع العمر: دون طائل 

E‏ ل خض في غمار تلك الموروثات» وفي بحر ذلك العلم الى 
E‏ إلى مقالة من دخل في هذه المحاهات» وشهد على 
نفسه شهادة صدق عن خبرة وتجربة. 


قال الشهرستاني : 

لعمري لقد طفت العاهد كلها 

نلم ر إلا واضعا كف خانم ET‏ 
فل ق٠‏ أو فارعا اسن باد" 

وقال الرازي : 

EE‏ إقدام ا آ2 


. ٩١ص کتاب ناية الإقدام ضر ۳» والحموية‎ )١( 


T1 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
ولقد نشا في الأمة الإسلامية بدع حمل لوائها أهل الجهل والهوى› 
كبدعة التكفير بالذنوب. وبدعة الإرجاء» وشر البدع الكلامية بدعة 
التعطيل» تعطيل الرب عما يجب له من الأسماء والصفات. تلك البدعة 
الموروثة عن اليهود» والصابئةء والفلاسفةء وكان الإمام فيها جَهم بن 
صفوان الذين تنسب إليه الجهمية » بل تنسب إليه كل المعطلة من هذه الأمةء 
ومن فروع هذه البدعة بدعة القول بخلق القرآن» وهي التي امتحن أئمة 
السنة بسببها حين تصدوا لها بالمعارضة والنكير» ومن البلاء أن هذه البدع ن¿ 
تزل موروثة في الأمة» فصارت الأمة بها فرقاًء كما أخبر الصادق المصدوق› 
َء كل فرقة تدعو إلى طريقتهاء وتنافح عن مذهبها وإلى جانب هذه 
الطوائف كانت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» والتي تترسم خطى السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين» وهي الوارثة لعلمهم» والسائرة على 
مناهجهم ولا تزال هذه الطائفة في الأمة كما أخبر الرسول» ية فلم تزل 
الخصومة بين هذه الطائفة والطوائف المبتدعة قائمة إلى يومنا هذا. ومن 
خصوم هذه الطائفة في هذا العصر» ومن أئمة البتدعين والمعطلة لصفات 
رب العالمينء الأستاذ محمد زاهد الكوثري . 
كسب كثيراً من الأنصار من أهل الأهواء والأغراض»› لاطلاعه 
الواسع وسحر بيانه وجرآته فعظمت الفتنة به» فهو في نظرهم: 


(1) الحموية ص۱٩‏ وتاب تلبيس إبليس ص4۳» وفتح الباري (۱۳/ .)۴٠١‏ 


¥ 16 


«إمام العصرا» وعحقق العصرا .وابقية السلف الصالحا» و«إمام امن 
أئمة المسلمين»» والمفكر العبقري»» و«المناظر الذي لم يقهر قط في حياته!ء 
و«سيف الله المسلول على رقاب الملاحدة والفرق الضالة»» و«أقدر ناصر ' 
ومناضل عن السنة النبويةا» و«أبرع حام وحارس للعقائد الدينية ' 
الصحيحةا» هجرته من ترکیا 0 مصر ارس چ في 2 
والكرامة). کک 


TT 
يعرفون عن عقيدته شيا ا اللهم. إلا على سبيل الإحالء ریت الكتارة ا‎ 
عقیدټه » مع بيان موقفه من عقيدة السلف وأئمة السنة وذلك بعرض أقواله.‎ 
' مأخوذة من مصادرها من كتبه التي وقفت عليهاء > وسأقوم بالتعليق على‎ 
. با عل الا ا إذ المقصود إعلام القارىء على عقيدة الكوثري»‎ 
وموقفه من آهل السنة من خلال نصوصه» فإن کثیراً من الأقوال الناطلة‎ 
تا ا كافي في العلم ببطلانہاء ولان ال ا ب‎ 
' أهمل الكلام» بل هي آراؤهم» بل. هي نفس آرائهم» التي ردها الأئمة‎ 
. عليهم› وفندوهاء فلا أطيل بمناقشتهاء ومن راد الوقؤف على نقض؛ هذه‎ 
, المذاهب فليراجع ما كتبه أئمة الإسلام» كالدارمي في كتابيه: .«الرد على‎ 
' الجهميةا» ال غل ر ا وابن قتيبة في کتابيه : «تأويل مختلف‎ 
٠ الحديث»» وكتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهةاء‎ 
١ والبخاري في کتابيه : «التوحيد وخ أفعال العاف ولال اح‎ 
٤ وغیر ذلك من المصنفات السلفية.‎ 


ويتألف هذا البحث من : ا E‏ 
اما التمهيد فهو : تعريف موجز بالأستاذ الكوثري . ٍ ) 


وأما المبحث الأول: : ففي عقيدته في التو حيد. 
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أما المبحث الثاني : ففي عقيدته في الإيمان. ' 

وأما المبحث الثالث: ففي موقفه من عقيدة السلف وأئمة السنة. 

وأما المببحث الرابع : ففي المقارنة بين عقيدة الإمام إبي حنيفة والأستاذ 
الكوثري في التوحيد والإيمان. 

وفي الخاتمة : أذكر خلاصة ما توصلت إليه من نتائح» وسأقف من 
الرجل موقف الحياد والإنصاف» فلا غلو ولا تقصير؛ عملا بقوله تعالى : 
ودا فشر فاعَڍلوا ولو ڪان دا رن4 . 

وقوله تعالی: تاا الت ٤امنوا‏ کونوا میت يلو شهدا 
EN‏ ۰ 

والرجل قد أفضى إلى ربه؛ فلست أحاكم شخصه بل ما سطره في 

وأخيرا بهذا الجزء المتواضع لا أدعي أني قد وفيت الموضوع حقه» 
واستكملت جيع جوانبه» ولكن حسبي أني لم أدخر في سبيل ذلك وسعاء 
فإن وفقت إلى ما هو الحق والصراب فذلك هو مقصدي وغاية مناي 
فالحمدلله سبحانهء فله الفضل وحده والمنة وأستغفره من كل خطأً وزلل› 
والله من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


(1) سورة الأنعامء الآية: ٠١١‏ . 
(۲) سورة المائدة الاآية: ۸. 


YY 


التمهببد 
التعريف بالكوئري 


هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري نسبة إلى أحد 0 
«کوٹر» أو إلى قرية (الكواثرة) بضفة نہر شبز ببلاد قوقاز› وقاعدة اة 
ا ولد ونشأ في قرية من أعمال (دوزجة) بشرق الآستانة وتفقه . 
في جامع الفاتح بالآستانةء ودرس فيه» وتولى رثاسة مجلس التدريس› 
واضطهده (الاتحاديون) خلال الحرب العالمية الأولى» لمعارضته إياهم فأرید 
اعتقاله» فركب إحدى البواخر إلى الاسكندرية سنة ١١٤١٠١ه‏ وتنقل زمنا 
بين مصر والشام» 1 ثم استقر في القاهرة موظفاً في (دار المحفوظات) يترجم ‏ 
ما فيها من الوثائق اتركية إل العرية» وكان بيد الركية والعرية والفارسية 
والجحركسية » توفي بالقاهرة سنة ١۷١١ه.‏ 0 

E 
) الأكاذيب».'‎ 


و«التكت الطريفة في التحديث عن ردود ابن أي شية على أي حيفة. 
و«الاستبصار في التحديث عن الحبر والاختيارا. ۰ 
واكتاب نظرة عابرة ذ TT‏ 
اناد شه فاد وة تاقفن فه قةمخاضة و الات ية غامة حيث أن نكري 
نزول عيسى عليه السلام استدلوا بقواعد أهل الكلام منها أن أحاديث النزول . 
أخبار آحاد ظنية لا تثبت ا العقيدة فشن الكوثري غاراته على إبطال. هذه 


القاعدة وصر أن هذه القاعدة لأهل البدع أرادوا بها هدم ا عل 
أهل الكلام بأنهم هدموا الإسلام» وغير ذلك من المصنفات'. 


(۱) انظر ترجته في ا لازرکلی ۱۲۹/۰ . 


A 


المبحث الأول 


عقيدته فى التوحيد 


أولا: توحید الأسماء والصفات : 


أ- صفة العلو: يذهب الكوثري في صفة العلو مذهب الجهمية 
العطلة. وهر تفي على الله تعال بذاته قوق خلقهء ويز أن :الله لا داخ 
العام E N EDN SA E E‏ 
القهر والغلبة"» فقد قال: (والمراد بالفوقية : فوقية العزة والقهر والتنزهء 
«والله فوق ذلك» في حديث الترمذي بمعنى: أنه يعلو على مدار البشر؛ 
بدليل ما في سنن الترمذي أيضاً من حديث (لو دليت)» قال ابن جهبل : 
a Rl‏ نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهم أعلى 
والآخر أسفلء بمعنى : أن أسفل أعلاه من جانب رأس الأسفل» وهذا لا 
يقول به من لا جسم وثانيهما: بمعنى الرتبةء كما يقال: الخليفة فوق 
السلطاء فوق الأمير..) 


قال الكوثري بعد ذلك: (فظهر بطلان التمسك بكلمة «(فوق» في 
الآيات والأحاديث إثبات الجهة له تعالى» تعالى الله عن مزاعم المجسمة). 
وقال في موضع آخر (آهل السنة خصوم مجسم وزائغ› وهم يقولون: 
(1( کتاب تبدید الظلام ص YA ٠١‏ 
)( کتاب تبدید الظلام ص ۸۸. 


(۳) تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص ٠'١‏ . 
(4) الرد على نونية ابن القيم ص ۸۸. 


۲71۹ 


إنه لا يقال : إن الله داخل العام كما لا يقال: إنه خارج العالمء ولأ أنه 
مستقر على العرش ؛ لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ ولأن ذلك ٠‏ 
شأن ومن جوز في معبوده الدخول والخروج ah‏ فهو ' 

١ 
: عابد وٹن)‎ 


وقول ن السلف: الذين بترا 2 الله عل خلقه E‏ على 
ره : (لاحظ لهم في الإسلام». غير ان جعلوا صنمهم الأرضي صا 
سماويا)". وهذا مناقض کل امناقضة لمذهب i‏ السنة والجماعةء افقد . 
تظافرت دلالة الفطرة والشرع على إثبات علو الله على خلقه» ‏ وفي 
دليل الفطرة يقول الإمام محمد بن عثمان بن أي شيبة : (أجمع الخلى جيعاً أ م٠‏ 
إذا دعوا الله رفعوا يديم إلى السماءء فلو كان الله عز وجل في الأرض ' 
السفلى ما كانوا ا ا مم إل السماء» وهو معهم في الأرض» ثم ٠.‏ 
رارت الأخار أن الك خلق . العرش» فاستوی عليه بذاته» وخلق . 
الأرض والسماوات» فصار من الأرض إلى السماء» إلى العرش» فهو فوق . 
السماوات» وفوق العرش بذاتهء متخلصاً من خلقه بائنا منهم علمه خلقه لا . 
N NE‏ 


وقال و أو ا ت 
وجل ویین خلقه حجاب وأنكروا العرش› وان يکون الله فوفه وفوق ٠‏ 
السماوات وقالوا: إن a‏ 


(۳) كتاب العرش لابن أبي شيبة ص ١ه‏ .' 
(6) كتاب العرش لابن أبي شيبة ص ٤۹‏ . 


¥۰ 


وقال الأوزاعي «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى على 
عرشه» ونؤمن بما وردت به الستة الصحيحة من Te‏ 


قال ابن تيمية : «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم 
المنكر لكون الله عز وجل فوق عرشهء والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن 
مذهب السلف كان خلاف OIE‏ 


وقال عبدالله بن المبارك: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته» على 
الغرشن استوى 0 باقن ن تخلقهة ولا تقول كما قال اة . 


وأقوال السلف في ذلك كثيرة ولو أردت إحصاء آقوالهم لطال بنا 
المقام» ولكن أحيل القارىء الكريم إلى كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ 
للعلامة ابن القيم» وكتاب «العلو» للحافظ الذهبي» فقد نقل عن أكثر من 
مائة إمام من أئمة المسلمين كلهم يصرحون بعلو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه» وكذا الأدلة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه كثيرة 
جدأء وقد تتبعها بعض أئمة السنة فوجدها أكثر من ألف دلي . 


فالحاصل: أن مذهب الكوثري الف للأدلة الشرعيةء وللفطر 
السليمة› ولإجماع بني آد مء ويلزم أن یکون الله عدوا متنعاً . 


(1) الأسماء والصفات ص ٠٤١۸‏ فتح الباري ٤١1/١۳‏ . 

(۲) مجموع الفتاوي .۳۹/٩‏ 

(۳) الرد على الجهمية للدارمى ص ٦۷‏ . 

(4) انظر الجراب الصحيح At /Y‏ الصواعق المرسلة ۱١۷۹/٤‏ . 
)١(‏ نقض النطق ص ٠١‏ ججموع الفتاوي ١١/٤‏ . 


4 


ب - صقة الاستواء: 


۰ الجهمية و صقة ا وحرف نصرصهاء 
(وللاستواء في كلام العرب مس عشرة معنى ما بين ومجاز» 
منها ما جوز على اللهء E‏ ) 
وهو ما إذا كان الاستواء بمعنى التمكن» أو الاستقرارء أو الاتصال أو . 
الا : ۰ 
وعلق في حاشية عل كتاب «الأسماء والصفات""" أقرال المعطلة في قول ' 


2 رص ري ایر رر 


الله تبارك وتعاى: #ألَمن عل امرش آسسَرّى)" من تلك التأريلات التي 


نقلها: الك واستئثار املك وأستواء ا لحك والاستواء المجرد عن 4 ) 
الا والإقبال ا رالاتقان» وعلو العظمة وال وعلو القهر والغلبة. 


ول فسر اشر الل الي والاستقرار» والقعؤد» ' 
والجلوس» ونحو ذلك فقد جسم معبوده في العنى وإن لم ينطق بلفظ الجسم). 
ثم قال بعد ذلك : (وهذا كله فى غاية الظهور› وان کان یخفی عل 


أدعياء السلف من مشبهة ال 
وحرف مقالة الإمام مالك المشهورة فى «الاستواء» تحريفاً لفظياً فقد ' 


(۱) ٠مقالات‏ الكوثري ص٤۲۹‏ ١٠ء‏ وانظر كذلك الأسماء والصفات ص٥ ١ ٠-٤٠‏ طیع دار . 
إحياء التراث العربي» ؤص۹١٠٤‏ ط دار الكتب العليمة. 

(۲) ص٥ ٠١١-٤٠‏ وانظر ألرد على النونية لابن القيم ١١١-٠١١‏ . 

(۳) سورة طه: الآية .)٥(‏ 

. ٤١۷ص تعليقات الكوثري على .كتاب الأسماء والصفات‎ )٤( 

(5) تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص۷٤٠‏ . 


¥۲ 


حرفها فقال نقلاً عن الإمام مالك: (الكيف مجهول والاستواء غير 
: ) 

كما حرفها تحريفا معنويا حيث قال : (قال مالك وغيره: إن الاستواء 
معلوم» يعني: مورده في اللغة معلوم) . 

وهذا مناقض لذهب السلف» فهم يعتقدون ويشهدون بأن الله 
سبحانه وتعالی فوق سبع سماواته على عرشه کما نطق به کتابه""» فان الله 
تعالی انتھی إل إنه استوی على العرش» ولم یذکر كيف کان استواءه. 


وقد وصف الله نفسه بأنه استوى على العرش في سبعة مواضع من 


کتابه» منها قول الله تبارك وتعالی: ( إت ربک امه الى حَلقَ السََوتِ 
رالا نی َة آبای م اتر ل الت . 


س 


ویر س ر او 2# ر 
” 


وقوله تعای: اله آأرى رقع لسوت بير عبار تروتها م سو على 
ووصفه النبي› صل الله عليه وسلم» بانه استوی على العرش كقوله» ب 
«لا خلت الله الخلتق كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحتي تغلب غضبي» . 


)١(‏ تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص٥٠٤ ٠٤)٠٦‏ وفي دار الكتب العلمية 
۹. 

(۲) مقالات الكوثري ص٤۲۹.‏ 

(۳) عقيدة السلف آصحاب الحديث ص٤٠‏ . 

)٤(‏ اععتقاد أئمة أهل الحديث. 

(ه) سورة الأعرافء الاية: ٥٤‏ . 

(1) سورة الرعده الآية: ۲. 

)۷( أخرجه البخاري کتاب التوحید باب قول الله تعالى (ویجذرکم الله تفسه) ۱۳/ ٠۷٤١ ٤ح ۳۸٤‏ 
من طريق أبي صالح عن أي هريرةء ومسلم كتايه التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبت 
خضیه ٠٠١١/٤‏ ۲۷۵ من طریق الأعرج عن آي هريرة . 


VT 


و ع a‏ 
ا 
کل مکان بذاته. | + 
كما رد ابن قتيبة في کتابه : الاختلاف في اللنظ والرد على الثبهة 
والجهمية) تفسيرهم <استوى) بالاستيلاء. 4 ا 

كما عقد الإمام أبو سعيد الدارمي في كتابه: TT‏ 
في (استواء الرب تبارك وتعالى على العرش) أتى فيه بالأدلة من الكتاب ٠‏ 
والسنة وأقوال السلف في إثبات استواء الله على عرشه» ورد على المعطلة. 


فاشاضل أن مذحت اة الف لصريح لكاب 
و وو ت الأمة. : 


ج - صفة النزول: ب 
تابح الکوثري a‏ فعطل صفة التزول وحرف نصرصها : 
نزول الماك آو نزول مره ق (r‏ 8 
وحرف حديث النزول تحريفاً لفظياً فذكر بلفظ : (پثزل) بضم 
من باب الإفعال.. 1 
قال في حاشية 'کتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (وقد یکی ابر ٤‏ 
OEE E EE‏ | 


(1) مقالات الكوثري ۳۹۹ تبديد الظلام ۴٠ء ١‏ تلات عل كناب الاسساءوالمغات ٤٤۹‏ - 
٠‏ وتعليقاته على كتاب التنبيه والرد ص٠ n e‏ : 

(۲). کتاب تبدید الظلام ٠١۳-١۱۲‏ . 

)۳( كتاب تبديد الظلام ۳٥ء‏ ب الكوثري على كتاب الأسماء رالمات ا 


YE 


ك لگا یو به حدبث النسائي عن آي هريره وأبي سعبك : فال رسول 
اللهء ية : (إن الله يمهلء حتى يمضي شطر الليل الأولء ثم يأمر ماديا 
يقول: هل من داع فيستجاب له؟ . . إلى أن قال: 

وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم» وخالف البرهان العقلي والدليل 
الشرعي وضرورة الحس)'. 

وقال الكوثري كذلك: (من حاول أن يستدل على إثبات الحركة لله 
تعالى بحديث النزول» تغافل عن الدليل العقلى القاضى باستحالة ذلك على 
الله ما يجتم الحمل على الإسناد على السبب الآمرء أو المجاز في الطرف› 
وتجاهل اختلاف الروايات في النزول من «إنزال» و«تنزل» وغير ذلك 
ومعانيها بلسان العرب» وتغضى عن حديث النسائى الدال على إنزال ملك 
ينادي فی الثلٹث الآخير من الليل المحين لإرادة الإإسناد المجازي من قائلهء 

وهذا عين المناقضة لمذهب أهل السنة والجحماعة فأثبتوا النزول على ما 
قاله الرسولء ية ولم يعتقدوا تشبيهاً لنزول خلقه» وعلمواء وتحققواء 
واعتقدوا أن صفات الله سبحانه وتعالی لا تشبه صفات الخلق» كما أن ذاته 
لا تشبه ذوات الى" . 

وقد عقد الامام أبو سعيد الدارمي في كتابه «الرد على الجهمية» باباً في 
النزول أتى فيه بالأدلة من السنة وأقوال السلف. 

وكذا الآجري في كتاب «الشريعة» عقد باباً خاصاً لإثبات النزول» 
فقال: (باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل 


(1) حاشية الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ٤٤۹‏ . 
(۲) اعتقاد السلف أصحاب الحديث ص۲٤‏ . 


Yo 


ليلة» تم قال ؛ والایمان واجب ١‏ يشخ 2 العاقل أن قول کین 
يثزل» ولا يرد هذا إلا المعتزلة). 


وقد رد شبه الجهمية شيخ الإسلام ابن تي ا 
شرح حدیث النزول».. وقد وفقني الله و مطبوع . 

وقال علي بن عمر الحربي: (فإن قيل برل أو يتنزل؟ قيل: پنزل بفتح ٠ ٠‏ 

الياء وكسر الزائي» ومن قال: «يزل» بضم الياء فقد ابتدع) .ا ا 


فالحاصل : أن. مذهب اة حالف للأحاديث المتو رة | ة الدالة عل 
نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. 


ا المتواتر] قطعي .عند الكوثري . 
3= صفة اليدين:' 


هب الكوئري في سفة ايدين مذعب الجهية العطلة ققد عط 
صفة اليدين وحرف نصوصها إلى العناية الخاصة بدون توسطء أو المراد من ' 


اليد: القدرةء فقد قال معلقاً على كتاب «الأسماء والصفات» على قول ' 


الببهقي (باب ما جاء ,في إثبات اليدين)ء قال الكوثري: (وذلك كله عبارة ‏ 
عن القدرةء وضرب الله اليد مثلا إِد ھی آل تصرف عندناء : 
العا 


(۱) كتاب الشريعة ص۹٠۳.‏ 

(۲) الحجة ص ۲٤۲۹-۲٤۸‏ :؛ 

Vo ATF ITY «oY تبديد الظلام‎ )۳( 

."٠٤ص تعليق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات‎ )٤( 


۷٦ 


وقال معلقا على قول الله تبارك وتعالى: (خلقت بيديٰ) أي بعناية 
خاصة بدون توسيط أب" . 

وهذا مناقض لذهب أهل السنة والجحماعة» فقد أثبتوا صفة اليدين كما 
جاءت با النصوص» ومن لم يحملها على الحقيقة عندهم فهو معطل كما قال 
الإمام أبو حنيفة" . 

وقد عقد الإمام البخاري - رحه الله تعالى - كتاب «التوحيد» من 
ضمن الصحيح أورد فيه جملة من الأحاديث الصحيحة تثبت صفة اليدين لله 
تعالی» وهو باب قول الله تعالى : ( لما خلقت بيدي). 

منها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللهء كاو 
قال : «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء" بالليل والتهار . . .> . 

وكذا عقد الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن هنده في «الرد على 
الجهمية» باباً فيه: (ذكر قول الله عز وجل : #ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي) أتى فيه بالأدلة من الكتاب والسنة ورد على المعطلة). 


ه - صفة الكلام: 


تابع الكوثري الجهمية في تعطيل صفة الكلام» والقول بخلق القرآن» 
وحرف نصوصها إلى الكلام النفسي» فقد قال : (إن القول بخلق القرآن إنما 


."١۷ص تعليق الكوثري علل كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 

(۲) الفقه الأكبر ص۲١".‏ 

(۳) سحاء: السح هو الصب الدائم انظر النهاية ۴٤١/۲‏ . 

)٤(‏ کتاب التوحید باب قول الله تعالی (لما خلقت بیدي) ۳۹۳/۱۳ ح١١۷4‏ من طريق الأعرج عن 
آي هريرة. 


YYY 


یکون ضلالاً ذا آرد به ما هو قائم بالله سبحانه وتعال» وهو م 
ال : ۱ 
وأا الحروف والأصوات في. ال التالين والزاج والعفغص اگداد 
والنقوش في. أوراق المصاحف» والحروف المتخيلة في أدمغة الحفاظ فمحدثة ' 
خلوقة حتماًء وادعاء عكس هذا مكابرة وزیغ میین). : 


وقال كذلك : (والواقع أن القرآن في اللوح وفي لسان جبريلء لاز ' 
وفي لسان النبي» اة وألسنة التالين وقلوبهم» وألواحهم خلوق حادك ٠‏ 
حدث ضرورةء ومن ينكر ذلك يكون مسفسطاء ساقطا من مرتبة ,ا لخطاب» . 
SS‏ 
علم الله جل شأنه في نظر أحد بن حنبل. ٠. ٠‏ 0 
وقد صح عن أحمد قوله في الناظرة: لر سن عل اله وعلم ل ) 
غير خلوق). 
أو بمعتى صفة: الكلذم القاتمة بالل E ER‏ 
جل شآنه» على تقدير. ثبوت إطلاق القرآن عليهاء فدلالة القرآن على المعنى _ 
القائم بالله بالاعتبار الأول» دلالة اللفظ على مدلوله الوضعي» ويشفل ' ٠‏ 
وجوده .العلمي اللفظ والمعنى في آن واحد» لأن كليهما في علم الله ٠‏ 
ودلالته على الصفة القائمة به سبحانه وتعال - بالاعتبار الثاني - تكون دلالة . 
عقلية» كما لا خف ° 


وقال اوري في ارحب : (أما اقرآن في ألسنة التالين ومصاحف ) ) 


(۱) تانيب ا لخطیب ص۰۹۷-۹1 وانظر تعلیقه على کتاب تبن کذب الفتري ص۱۹ .. 
9( مقالات الكوثري ص۰۲۷ واتظر الترحيب ص۱٠‏ ۹ 


¥4 


ا لخطاطين» وأذهان الحفاظء فالأول [يعني النفسي] غير غخلوق جزماًء 
والثاني خلوق حتماً عند أهل الحق)"''. 


فصرح بأن القرآن في اللوح المحفوظء وفي لسان جبريل» وألسنة 
سائر الناس» وقلوبمم» وأصواتهم خلوقة . 


کما آنه لا یری جواز سماع کلام الله تعالی» فلم یسمع منه جبریل 
لأن کلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت» إنما هو معنى قائم بنفس اللهء 
قال : (والصوت سواء كان من جهةء أو الجهات كلها حادث غلوق»ء لا 
يقوم بالله سبحانه وتعالى» وفي طبقات الحنابلة لأبي الحسن بن أبي يعلى عند 
ترجمة الأصطخري في صدد ذكر عقيدة أحد: (وكلم الله موسى تكليماً من 
فيه» وناوله التوراة من يده إلى يده ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء 
الخ : 

بل يعترف الكوثري أنه ليس بينه وبين المعتزلة خلاف في كون القرآن 
خلوق» حيث نقل قول التفتازاني عتجاً به فقال: (النزاع بيننا وبين 
المعتزلة وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس ونفيهء وأن القرآن هو 
أو هذا المؤلف الذي هو كلام حسيّ أولا؟ فلا نزاع لنا في حدوث الكلام 
الحسي» ولا لهم في قدم النفسي لو ثبت)“ . 

وهذا مناقض مذهب سلف الأمة وأئمتهاء الذي يوافق الأدلة العقلية 
الصريحة» وهو أن القرآن كلام الله منزلء غير مخلوق» منه بدأء وإليه 


."٠١ص الترحيب‎ )١( 

(۲) تعليى الكوثري على كتاب الإنصاف ص٥٠‏ . 

(۳) تعليق الكوثري على کتاب الاسماء والصفات ص۱١۲.‏ 
)٤(‏ تعليق الكوثري على کتاب الأسماء والصفات ص۱١۲.‏ 
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يعود» فهو المتكلم بالقرآنء والتوراةء والإنجيل وغير ذلك من كلامه» ليس ٠‏ 
خلوقاء منفصلاً عله بل سبحانه یتکلم بمشیئته وقدرته» ولم يقل أحد 
منهم: إن القرآن والتوراة والإنجيل لازم لذاته أزلاً وأبدا”؟. 

وقد عقد الإمام' أحد في كتابه: «الرد على الجهمية) باباً في (بيان .ما ) 
أنكرت الجهمية» من أن ا 

من أن القران خلوق). | 

وکذا الإمام ابن خزيمة › ققد عمد في کتاره «التوحيد» با سمام: 
(باب من الأدلة التى تدل على أن القرآن كلام الله الخالق)ء وقوله: ‏ 
خلوف» کما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة . 


ثانيا: موقفه من توحيد الألوهية 


اعتنق الكوثري كثيراً من كفريات القبورية» والبدع الشركية منها ما 
ی : 4 n‏ . 


ا وهذا اف الأخاذيك اا في النهي عن بناء المساجد 
عل القبور ولعن فاعله. 
ب - جواز إيقاد السرج والشموع على القبور» تعظيما ر الول 


المشرقة على تراب جسده» كإشراقة الشمس على الأرض إعلاماً للناس أنه 
ولي» ویدعول ده فيستجاب لهم > کما ا N‏ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی ۳۸-۳۷/۱۲ . 
(۲) مقالات الكوثري ص ٠٥١۷ - 1١٦‏ . 
(YT)‏ مقالات الكوثري ص ۱۵١۸‏ . 


A۰ 


ج - جواز الصلاة في مسجد جعل على قبر رجل صالح؛ بقصد 
التبرك باثاره› وإجابة دعائه» کما فی المقالات . 


د - جواز الاستعانة بتلك النفوس الخيرة في استنزال الخيرات› 
واستدفاع الملمات للنفس» وللنفس بعد المفارقة تعلق ما بالبدن» وبالتربة 
التي دفن فا 

ه - وآن تلك الأرواح لها آثار في أحوال العام فهي المدبرات أمرا 
كما في رده على نونية ابن القيم" وكما في المقالات . 

قلت: إذا كانت الأرواح مدبرة لهذا العام فماذا بقى لله تعالى في هذا العام . 

و - وأن زيارة مراقد الأولياء معدة لفيضان أنواع كثيرة منهم على 
الزائرينء كما يشاهده أهل البصاثر . 

ز - وأن تلك النفوس لا فارقت أبدانبا فقد زال الغطاءء وانكشف لها 
عام الغيب كما في مقالاته". 

ح - جواز نداء الرسولء بء بعد موته لتفريج الكربات وجواز 
التوسل بذاته" . 

ط - وآن التوسل عند الكوثري هو توسل بذات الولي وشخصه في 


حضوره»› وغه“ ويعل مونه. 


(1) مقالات الكوثري ص ٠١١ - ۱١١‏ . 

(۲) كاب تبديد الظلام ص ٠١۲‏ ومقالات الكوثري ص .۳۸١‏ 
(۳) کتاب تبديد الظلام ص ٦1‏ . 

(4) ص ۴۸. _. 

() كتاب تبديد الظلام ص ٠١١‏ ومقالات الكوثري ص .۳۸١‏ 
)١‏ مقالات الکوثري ص ۳۸۳. 

(۷) مقالات الکوثري ص ۳۸۹ - ۳۹۱. 

(۸) مقالات الکوئري ص ۳۷۸ - ۳۷۹ .۳۸١‏ 


۲۸١ 


ي - ون الفرق بين التوسل بالنبي› > و سیا ن وبعد عاد 
eT‏ ن القيم“ 
ك - وأن عدول عمر - رضي الله عنه e‏ اک i‏ 


) التوسل اعباس 1 یکن لاجل أن الرسولء ب لايسمع النداء كما في 
مقالاته( 


قلت : هذ| تقول yy‏ 
ل - وأن الأموات عنده يسمعون»› وأن آیات نفي سماع الموتی إن إنما 
هي في حق المشركين» كما في مقالاته . ٤‏ 
فت رل وات عا لاروق الخليفة الثاني 
م - تبجيل قصيدة البردة ق لصوف .. 
ن .- - يدافع عن ابن عري وابن القار رض ا الإتحاد" . ١‏ 
ص - ویشن الغارة على برهان الدين البقاعي لأجل تکفیره لابن ) 


.07 - 9 تبدید الظلام ص‎ (A) 

مقالات الکرثري ص ۴۳۸۰. . 

(۲). مقالات الكوثري ص ۲۹٦‏ - ۳۹۷. 

() ترجة الكوثري لأحد خيري ص e . ٥١‏ 

)4( هو محمد بن علي الطاتي قال عنه الذهبي : دومن أردا تفه کناب الفصوص فان کان لا کفر ي 2 
فما في الدنيا كفر؟. توفي سنة ٦۳۸‏ ه» انظر سير أعلام التبلاء ٤۸/۲۳‏ واللسان ٥‏ 

)6( هو عمر بن علي الحموي المعروف بابن الفارض المتوفى سنة 1۳۲ ه» قال عنه الذهبي : اصاحب الاتجاد 
الذي قد ملأ به التائية؛› فإن م يكن في تلك القصيدة صریح الاتحاد الذي لاحيلة في وجوده فما في 
العا زندقة ولا ضلال؛, انظر ترجمته سیر آعلام النبلاء ۳1۸/۲۲ واللسان ۳١۷/٤‏ 

() مقالات الكوثري ص ۳٤١ - ۳٤١‏ ومقدمته الكتاب منية الألمعي ص ۷. 

)۷( حوايراهيم پن عمر بن سن القاعي الترفي ست ۸۸۸۵ء ملف «تيي الق ل تڪقيرآين مر ي ار 
«مصرع التصوف» ترجة في نظم العقبات »۲٤‏ والضوء اللامع ١ /١‏ ۰ وشذرات الذهب ۳۳/۷. 


YAY 


قلت : هذه طامات الكوثري وخرافاته القبوريةء وهو بهذا تجرد 
للدعوة لعبادة القبور؛ ليعيد الوثنية الأولى في الإسلام وليرفع راية الجهمية 
في الأمة من جديد. 

وما تقدم ذكره خالف لكتاب الله وسنة رسول اللهء بء وعقيدة 
سلف الأمة » بل حالف لعقيدة كبار أئمة الحنفية› فقد أجعوا على تحريم بناء 
الملساجد على القبور» وقالوا ويسنم القبر» ويسوى عليه اللبنء لا الآجرء 
ولايجصص. ولايبنى عليهء انظر تفصيل ذلك في كتاب الإمام البركوي 
الحنفى فى «الزيارة الشرعية والشركية»» وكتاب : امجالس الأبرار» لأحمد 
الرومي الحنفي» وكتاب : «بيان الشرك ووسائله» عند أئمة الحنفية لمؤلف هذا 
الكتاب . 


YAY 


المبحث الثاني 
الإيمان 


أ - حققة حقيقة الإيمان: 
الإيمان عند الكوثري هو: العقد الجازء“ 
e,‏ خارلجة عن حقيقة الإيمان» لاشرط ولا ا 
فقد قال: إن الأعمال من كمال الإيمانء لا أنه جزء من ماهية . 
الإيمانء ئلا إلى مذهب ل ا . 
کل 0 e‏ 
وقال E RO E aA E‏ ) 
ومن دعا إلى غير إلى ذلك لابد من أن يقع في مذهب الخوارج أو المعتزلة»" . 
أقول : الكوثري صارخ بالإرجاء الغالي» واعتقاده هذا خلاف الكتاب . 
والسنة . وعقيد السلف الصالح: من أن الأعمال داخلة في الإيمان؛. ' . 
قال تعالی : وما کان أله لِيْضِيعَ إیستکم إت الله بألكاص لوف ٠‏ 


تيد @04. 


(1) انظر كتاب التأنيب ص 1۹ › .1١‏ 

(۲) انظر كتاب التأنيب صن ١٠ء‏ تعليقات الكوثري على كتاب التتنبيه والرد ص ۸٤ء‏ وتعليقاته على . 
كتاب القرق بين الفرق للبغدادي ص ۴ . .۰ 

(۳) تعلق الكوثري على كتاب التبيه والرد ص ٤۸4‏ 

(6) تعليق الكوثري على كتاب الإنصاف للباقلان ص ٠١۳‏ . 

1١ اللاتتادس‎ ()6( 

ET N a O 


YA 


قال الحليمي : «أجع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس» 
فثبت أن الصلاة إيمانء وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمانء إذ لم أعلم فارقا 
فرف في هذا التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات» . 


والأدلة من السنة كثيرة منها: 


قول النبى» ياء لوفد عبد القيس : «أتدرون ما اللإيمان بالله؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء 
وإيقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تؤدوا هس ما 
Dg‏ 


وحكى هذا غير واحد من أهل العلم» اتفاق السلف على أن الإيمان 
اعتقاد» وقول»› رع و العلم : كالشافعي"» ا 
والبخاري وابن عبد البر" والبغوي . 


قال الامام أحد : «أجمع سبعون رجلا من التابعين» وأآئمة المسلمين› 
وفقهاء الأمصار» على أن السنة التي توفي عليها رسول الله» يية. . 
وذکر منها: والاإيمان فول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص ال 


(1) تتاب المنهاج في شعب الإیمان ۳۷۹/۱. 

(۲) آخرجه البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإهیمان ۱۲۹/۱ ح۳٠‏ ومسلم كتاب 
الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالی ٤۷/۱‏ ح٤۰۲‏ کلاهما من طريق آي جمرة عن ابن عباس . 

)۳( انظر شرح أصو ل اغتقاد أهل السنة والحماعة ۳/ ۸۸71ء ۸۸۷. 

.۲۲۸ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‎ )٤( 

. ٤۷/١ فتح الباري‎ )٥( 

. ۲۳۸/۹ کتاب التمهید‎ )٦( 

(۷) شرح السنة ۰۳۸/۱ ۳۹. 

(۸) مناقب الإمام امد ص ۲۲۸ . 


YA 


وقال البغوي : '«اتفقت الصحابة» والتابعون ومن عدم 5 عا | 
السنة على أن الأعمال من الإيمان”“. 

وقال ابن أي العز الحنقي : « ومعلوم أن هذه الأعمال لاتکون إیمانا 
بالله بدون إيمان القلب ؛ لا قد أخبر في وا آنه لابد من إیمان اذات» 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمانء وأي دليل على أن الأعمال داخلة ‏ 
في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم یکر 1 
التصديق ؛ ا بأن هذه الأعمال لاتفيد ت الجحو E‏ 


ت ا الإيمان ونقصانه : 


يرى الكوثري أن الإيمان لايزيد ولاينقص ؛ لان المقد لجانم لاجتمل . 
النقض”". 

والمۇمنون کلھہ من جهة الجزم لایتفاوتو ن۵“ 

قال الكوثري : في تعليقه عل كتاب: «الإنصاف؛ للباقلاني عند قول : 
«لايزيد ولا ينقض» قال: «لأن العقد الجازم لايجتمل النقيض». 

وقال في موضع آخر: «وأمر زيادة الإيمان في جانب العقد إنما ‏ 
e e‏ ي أنه بانقضاء رمن 2 3 ۱ 


(۱) شرح السنة ۰۳۸/۱ ۳۹. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية. ص .۳۸١‏ : 

(۳) انظر کتاب التأئیب ص ۹٩ ۰٦۸ ٦۰‏ وتعليقات الكوٹري على کتاب الفرق بین الفرق ي ص 
e‏ 

: 4٩٩ کتاب التأنیب ص‎ )٤( 

..٠١۳ تعليق الكوثري على كتاب الإنصاف‎ )٥( 


۲۸٦ 


تيقناً وتشككاء لكن الإيمان الشرعي إنما يتحقق عند تحقق الجزم المنافي 
لتجويز التقيض »'. 

وهذا خلاف الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن 
الإأيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
فال تعالی : إن التاس قد جبعوا لک كاخوه یسا4 . 
وقال تعالى : «إدَما المزمو بے ای 4 | دکر الله يكت فلوم وا 
یت عم ام تیم ایتا وع یی رة 6 

وقال النبي»› ل : «أكمل المؤمنين إيمانا ا خلقاء وخیا ر کم 
خیارکم لنساتک»؟. 

قال ابن عبدالبر «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل 
ولا عمل إلا بنيةء والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية› 


س 


والأدلة من الكتاب والسنة والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان 
يزيد وينقص كثيرة جدًا» وبمناسبة كثرة الأدلة في هذه المسألة وعدم حصرها 
يقول العلامة ابن العز الحنفى: «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من 
الكتاب O‏ ۰ 


(۱) التأنیب ص ۰۹۸ وانظر ص ۰٦ء 1٦۸‏ ۔ 

(۲) سورة آل عمرانء الأية: ١۷۳‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۲. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصان /٥(‏ ١1)ء‏ ح(۹۲٤)‏ كلاهما 
عن طریی آي سلمة عن آي هريرة قال الترمذي عل أثره : «هذا حدیث حسن صحیح؟ . 

)٠(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۳۷٤‏ ط بشير عيون. 


YAY 


ويقول العلامة الألوسي مفتي الحنفية في بغداد: «وما على إذا خالفت. 

في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة - رضي الله عنه - للأدلة . 

التي لا تكاد تحصى»› فالحق أحق بالاتباع» والتقليد في مثل هذه المسائل من 
نن العوا E‏ 
ل 


(1( ددح العاي (۹/ 1¥( . 


TAA 


المبحث الثالث 
موقف الكوثري من عقيدة السلف 


أ - موقفه من عقيدة السلف : 


بالکتاب والسنة والعض علبها بالنواجذ» وتقديمهما عل کل قول وهدی )› 
سواء فى العقائد» أو العبادات أو المعاملات» أو الأخلاق» فهم ثابتون على 
أصول الدين وفروعه وهم على ما جاء في الكتاب والسنة“. 

قال الكوثري : أن هله العقيدة عقيدة الشاك والوئنية› وسمی هله 
العقيدة: «الوثنية الخرقاء». و«الوثنية الأولى»» و«الوثنية الصرجحة»» و«الوثنية 
في الإسلام»» و«الوثنية بعد الإسلام»ء و«الوثنية الملبسة بلباس السنة)»› 
و«تحذير الأمة من دعاة الوثنيةء و«منطق البادية والوثنية. ونحو ذلك" . 


ب مو قفه من الكتب التی قررت عقيدة السلف : 
أف السلف من أئمة السنة في تقرير عقيدة الكتاب والسنة والرد على أهل 


الأهواء والبدع كتباً كثيرةء طبع منها الكثير ولله الحمد مما زاد الكوثري حاقةء 
فأخذ يرمى تلك الكتب بألفاظ سيئة» فكل ما كتبه أئمة الإسلام في العقيدة 


(1) انظر مكانة أهل الحديث بتصرف ص )٠١(‏ وانظر العقائد السلفية لابن حجر . 

() انظر في ذلك كتاب تبديد الظلام ص (١٤)ء .)٠١٤(‏ وتعليقات الكوثري على كتاب الأسماء 
والصفات ص ٤٤٤-٤٤١ ٠٤٠۷‏ وتعليقات الكوئري على كتاب تبيين كذب الفتري ص 
۰)۱۸ وانظر مقالات الکوثري ص (۲۸۷.۔ ۲۹۰۰ ۳١٥ ۳۹۰۹ ۳١۱‏ ۳۲۷ ۳ 
(TTA T€‏ 


A۹ 


ككتاب التوحيد للبخاري وكتاب التوحيد بن أحد لابن خزيمة وكتاب التوحيد 
لابن منده وكتاب السنة لللإمام ابن الإمام عبدالله بن أحمد وكتاب السنة للإمام. 
أي داود وكتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب الصفات للدارقطني وكتاب الرؤية . 
له وكتاب العلو لابن قدامة والذهبي وكتاب الشريعة للأجرى وكتاب الاستقامة. 
شيش بن آرم كناب العرش لابن أي شيبة وكاب الرد على اجهمية للإمام 
أحمذ وللدارمي ولابن منده ولابن ماجه وغیرهم. ) ۰ 
فكل هذه الكتب لهؤلاء الأئمة Ed Ea Oke‏ 
وكفر وتجسيم وتشبيه. . وهؤلاء الأئمة عند هذا الكوثري الجهمي أثمة الشرك ) 
والكفر والوثنية والتجسيم والتشبيه . | 
١‏ يقول الكوثري في حت كتاب «السنة؛ لعبدالله بن أحد: o‏ 
والتجسيم والتشبه) . ) ٠‏ 4 
ويقول كذلك : و ار اا ت 
السنة يكفي لعرفة ما وراء الأكمهء e‏ أن 
يميل لتصديق مثل تلك الأساطير الوثنة». 
ويقول عن كتاب «التوحيده لاإمام ابن خزيمة : «ولهذين الکتایین 
E O O DOGG‏ 
محققي أهل العلم كتاب الشرك. وذلك لما حواه من الآراء الوثنية. 


ويقول في التأنيب : «کتاب التوحيد أه- ر يعني اين خزيمة - يعدە 


الرازي كتاباً فى الشرك»" . 


TTA YY OTT FTO FV FY «F1 * «۲6 انظر مقالات الكوثري ص‎ )( 
۸۳۳۰ مقالات الكوثري‎ )۲( 
.٠١۸ التأنيب ص‎ )۳( 


14۰ 


وقال عن الإمام ابن خزيمة: «كان الواحب على مثله ألا بخوض في 
علم الكلام» فتزل له قدم» ومع هذا الجهل آلف كتاب «التوحيد» فأساء إلى 
نفسه ومن أهل العلم من قال ا کتاب ل 

ويقول عن كتاب : «الرد على الجهمية» للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم 
الرازي: «وذكر في كتابه «الرد على الجهمية» ما يدل على ما أصيب به 
عقله . . . فسبحان قاسم العقول مجهل علم الكلام»". 

ويقول: «ومع ذلك تراه يدخل في مضايق علم أصول الدين مباعداً 
اقفر وال : 

وقال عن صاحب كتاب «العرش» لاإمام ابن أي شيبة : «وعحمد بن أي 
شيبةصااحب كتاب العرش كذاب»* . 
ج - موقفه من أئمة السنة: 

قبل أن نبين موقف الكوثري من أئمة السنة لابد أن نعرج على كلامه 
من الصحابة» والظاهر أن عقيدته فى الصحابة عقيدة الماتريدية الموافق 
ظلما وغدوانا وتخا لدههة 

وإليك بيان ذلك : 


. طعن في أنس بن مالك بالهرم وعدم الفقه كما في التأنيب”‎ -١ 


.۲٠۷ تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص‎ )١( 

() تعلق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص ۲٠۹‏ . 

(۳) التأتیب ص ۷٦۱۹ء ۱٦۸‏ . 

N AN 

. 1١ - ٠٠/١ رانظر الرد عليه في طليعة التنكيل‎ ٠۳۳۲ الحأيب ص (۱۱۷)ء الترحيب ص‎ )٥( 


۲4۹1 


۲ طعن في الصجاي الجليل معاوية بن آي الحكم راوي حدیث اجارية 


ب- آنه کان يتكلم في الصلاة. 
ج أنه صاحب طامة رزوی ا 1 : : 
ويذكر الكوثري في أصول الحنفية د کون ¿ الراوي فقيهاًء فيرد ا غیر 
الفقيه" . 
وفي ذلك إشارة إلى ترك رواية بعض الصحابة كأبي هريرة وأنس بن 
مالك . . 
فالحاصل آن الطعن في أصحاب النبي» ية والتعرض ناهم 
والنيل منهم يدل على كون الرجل مبتدعاء وعلى خدذلانه. 
قال ابن السماني : «التعرض إلى جناب الصحابة علامة عل خلا 
فاعله» بل هو بدعة. بوضلالة. 


د - شتائمه لأئمة السنة: 


أقذع الكوثري في الشتائم لأئمة السنة أمثال البخاري وأحمد وأبي داود ؛ 
e e‏ تالشرت Ek‏ وهو سلاح 


(۱) تعلیقات لکرثري عل كناب الأسماء والصفات ٤۲۱‏ - ۲۲۳ ركاب تبديد الظلام ص ٩‏ د 
٩ .‏ ومقالات الکوثري ص .۳٤۹‏ 

ND 

(۳) فتح الباري ۳٠١/٤‏ . 


۲ 


أولا: والشرك والكفر» فقد أطلق عليهم الكلمات التالية : 


«(الولنيون»» «الوثنية»ء (الحشوية نسب عريق فى الوثنية٠»‏ «دعاة 

الوتنية)» «المرضى بداء التجسيم والوثنية)» «(تحذير الأمة من دعا 
(Da 8‏ 
الونية» '. 


ثانيا وصفه لهم بالجهالة: والحماقة وقلة العقل والدين» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله: «الطائفة الرذيلة الجهال». الطائفة الذليلة والحقيرةا» 
«المتسلفين»» «اللامذهبية»ء «الحعلة الأغرار»» «الحشوية السخفاء»ء «تخريف 
السخفاء»ء «الغافلون»» «الجاهلون»» «هم بين جاهل مصر على جهله وبين 
عام معاند للحق»»› اعقولهم الضئملة)› «وكم من مصاب فی عله ودینه 
بدون فهم ولا عقلا» «جمعوا إلى قلة الفهم قلة الدين؟٠‏ «مجانين العقلاء»ء 
«أبعد خلق الله عن النظر والتبصراء «الأوباش الرعاع»" . 


ه - أقواله في شيخ الإسلام ابن تيمية: 


حا راو ارو واا واد و 


(۱) مقالات الکرثري ص ۰۳۳۲ ۳۲۷ ۳۳١ ۳۲۵ ۳۰۱ ۳۰۷ ۱۲١‏ وتعلیقات الکوثري 
على كتاب الأسماء والصفات ص ٤)۷ £1۹4۹ ۳٥١ ۳٥۲‏ . 

(۲) انظر کتاب تبدید الoظلام‏ ص ١۱ء ٥٥‏ ۵ں ٢٣ا‏ ٤۵٥ا‏ ٥٤ں ۷١‏ ۱۵۱۔ 

(۳) كتب الظلام للكوثري ص ۸١‏ مقدمة الكوثري للرسائل السبكية ص ۲۷ - ۲۸. 

(4) تتاب الظلام للكوثري ص ٠۸١‏ مقدمة الرسائل السبكية ص ٠٤‏ . 

.۷٤ مقالات الكوثري ص ۳۲ء كتاب الظلام ص‎ )٥( 

() كتاب الظلام ص ٠٠‏ مقدمة الرسائل السبكية ص ٥۲‏ . 


4۳ 


OE TG 
والرا ى ار يواتن رالا عل اف ا رالنت:‎ 
` على السلف“. والكذب الصريح والتقول القبب“)» ) وتلفيق‎ 
الروايات” ' وقلة الدين والعقل” . والإحداث في أصول العقائر"“‎ 


وأنه ماجن إلى غير ذلك من العبارات الذميمة والتكفير السافر. 
و - أقواله في الإمام ابن القيم 


وکذا رمی ابن القیم اک ا 0 والمروق 
الظام ° والإخاد ل وفتح باب الزندقة"» تقض الشريعة 0 


(۱) التأنیب ص ۱۹١۱ء‏ وکتاب الظلام ص ۰۸۰ .٩۱‏ 

(۲) مقدمة الكوثري' للرسائل السبكية ص ٤1‏ . 

. ٠١ مقدمة الكوثري للرسائل السبكية ص‎ (r) 

)4( كتاب الظلام ص ٠١‏ 

aa EL )6( 

(7) تتاب الظلام ص ۸٠٠١‏ ١٠٠٠ء‏ ومقدمته للرسائل السبكية ص ۲١‏ . 
(۷). مقدمة الكوثري على الرسائل السبكية ص ٠١ ۵١ 5١‏ . 
(۸) مقدمة الكوثري على الرسائل السبكية ص ٠١ ٥٤‏ . 
(۹) کتاب الظلام ص .۱٤۳ ۱٤١ ۸۲ ے٦۳ ٥‏ 

,ا٤۳‎ ا٤١‎ ۸۳ ٦۳ کتاب الظلام ص ۵ں‎ )١( 

(۱۱) کتاب الظلام ص ۹۳. 

(۲) كتاب الظلام ص >1١‏ ا۸ ١٠١١‏ لاء 

(۳) کتاب الظلام ص ٤۲ء‏ ۲۸ ۳۰ ٦٦7‏ ۱۷۰ 

. ۱۸۳ کتاب الظلام ص‎ )٤( 

(۱۵) کتاب الظلام ص ۱۸۲:. 

() كتاب الظلام ص .۷٤ ٠١‏ 

(۱۷) کتاب الظلام ص 9۵ .. 

. ٠١ كتاب الظلام ص‎ (1A) 


4٤ 


والانحلال من الدينء والانسلاخ من التكاليف“ وأنه كافر وأنه حار أو 
تيس وغير ذلك من الألقاب والألفاظ الشنيعة والتكفير السافر. 


ز - موقفه من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان إمامي 
التعطيل : 


دافع الكوثري عن الجهم بن صفوان» وال عد بن درهم» وناصرها 
بل تالك في الدفاع عنهما فهو يقول في الدفاع عن جهم بن صفوان: 
«وتنسب لجحهم آراءء وليس له فرقة تنتمي إليه بعده» ونسبته غالب من نسب 
إليه من قبيل النبذ بالألقاب تويلا لسمعة الرجل بين الفرق» وآراؤه توزعت 
بينهم بخير تمحيصها على حسب أنظارهم لا على ما ارتآه جهم شأن كل رآي 
ج : (Y)‏ 
يسح ي الناس» . 

ويقول عن خالد بن عبدالله القسري الذي ضحى بالجعد بن درهم: 
«إنه ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى أضحية عنه. . وما کان العلماء 
ليسكتوا أمام استخفافه بشعيرة من شعائر الدين» . 
ا چ نماذج لتحريفات الكوثرى لکلام آئمة السلف 

لا يعرف شخص من أهل البدع أكثر خيانة» وأوضح تحريفا للنصوص 
الصحيحة» وأشنع تحريفاً للعقائد الإسلامية» وشتمًا وسبًا لأهل السنةء مثل 
هذا الكوثري وإليك بعض النمافج من تحريفاته الواضحة الفاضحة: 
1( کتاب الظلام ص ٤١‏ . 


(۲) مقدمة الكوثري لتبين كذب المقتري ص ٠١‏ . 
(۳) التانیب ص .٩۱‏ 


. لقد صرح الإمام أبو حنيفة بعلو الله على عرشهء وفوقيته على‎ -١ 
. a عباده‎ 
صرح الإماه ا ا القرآن كلاه الله ء وأن من قال‎ - ۴ 
هو خلوق فهو کافر.‎ 
) اولكن الكوثري حرف نصوصهم إلى الكلام النفسي”".‎ 
وكذا حمل كلام الإمام أحد في هذه المسألة على الكلام النفسي» وها‎ ) 
' تحریف لان بدعه الكلام اللفسي لم تكن موجودة في .ذلك الوقت وأول من‎ 
۰ أحدثها ابن الكلاب بعد فتنة القول 'بخلق القرآن والله المستعان.‎ 
رم کر ین اد الإسلام بإثبات لفات با يف:؛ ولا‎ 
تمثيل › > ولا تأويل» وأا لا تفسر بتفسير الحهمية اا لاام‎ 
: عمد بن اخسن › والإمام آحمد وغيرهم:‎ 
ولكن الكوثري حرف نصوصهم ا‎ 
Ù نصوص الأئمة الأربعة خاصة› ونصوص السلف عامة صريحة في‎ - ٤ 
إثبات فو فيه الله تعال على عباده» وعلوه على عرشه.‎ 


ولكن الكوثري حرف نصوصهمء وصرح أن إثبات لعلو كفر عند 
ن O‏ ۰ 
الاتة الار. 


٠ انظر نص أبي حنيفة الؤاضح الصريح وتحريف الكوثري له في تعليقه على كتاب الفقه الأبسط لأ‎ )١( 
. ٩۲-٤۹ حنيفة ص‎ 

(۲) مقالات الكوثري ص۲۷ والترحيب صا*". 

(۳) بلوغ الآماني ص ٥٤-٥۳‏ وکتاب تبدید الظلام ص ۱۷١ » ۱۳۲ »٥۳‏ . . 

. ۲۹۱-۲۹۰٩ مقالات الکوثري ص‎ )٤( 


٠‏ - صرف الكوثري مقالة الإمام مالك تحريفا لفظيا بهوديا جهميا؛ 
حيث نقل قول الإمام مالك عرفا له فقال: (الكيف مجهول والاستواء غير 
مقرل . 

على أن قول الإمام مالك هكذا: «الكيف غير معقول والاستواء غير 
مجهول). 

- تحريف لفظي شنيع آخر للكوثري: لقد صرف الكوثري حديث 
النزول من «ينزل» ی «ينزل» حرف لفظ الدين عن الثلائي المجرد إلى پاب 
الإفحال ومن اللازم ل المتعدي لإئبات جهمت . 

وللكوثري تحريفات أخرى كثيرة» ذكر بعضها العلامة عبدالرهن 
العلمي في طليعة التنكيل”" . 


. ٤٨۹ انظر تعليقاته على الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
. ٤٥١-٤٤۹ تعليقاته على الأسماء والصفات‎ )۲( 
. 0۱-٤۸ ص‎ (7 
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المبحث الراب 
المقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة Es‏ 
والاستاذ الكوثري في التوحيد والإيمان والصفات ‏ 


رت ا أبي حنيفة وأصحابه ا تاویل ااا : 
بل صرح بو حنيفة أن تأويل الصفات إبطال لهاء وهو مذهب المعتزلة أ فقد 
قال : «ولا يقال إن ل فدر قاو عة لأن فيه إبطال الت وهو قول 
أهل القدر والاعتزال». 

SS )‏ 
النصوص الدالة على هذه الصفة عن دلالتها على المعنى المسوقة لأجلهء .فإذا ٠‏ 
حلت على خلاف ذلك بتأويلها كان ذلك نفياً للمعنى الذي جاءت لأجله . 
وإثباتاً معنى آخر م تدل عليه النصوص لا نصَاً ولا ظاهراًء و 
داعي لتأويل هذه الصفة وغيرها بصرفها عن ظاهرها. 

وهكذا كان الإمام ارا و ی ا 0 
يؤول اليد بالقدرة أو النعمةء والرضا بالثواب”. والخضب بالعقاب" . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد صرح الإمام أبو حنيفة أن تأويل ؛ 
الصفات كذلك خارج عن مذهب أهل السنة والجماعةء بل هو مذهب 2 
دل على ذلك قوله: وهو مذهب أهل القدر والاعتزال»؟ . i‏ 

وخالفه الكوثري فجاهر بتلك 'التأويلات“ التي هي تسل 
للصفات» وتحريف 2 فخرح عن مذهب السلف . 
(۲) الفقه الأبسط ص٦ه..‏ 

(۳) الفقه الأبسط ص٦٥..‏ 


.۳٠۲ الفقه الأكبر ص‎ )٤( 
تقدم ذكر تلك التأريلات في ثنايا الكتاب فارجم إليه.‎ )٥( 


۹۸ 


فالإمام أبو حنيفة مثبت للصفات والكوثري ناف لها حرف 
لنصوصها. ) 

۲- إن الإمام أبا حنيفة - رحه الله تعالى - قد أثبت علو الله على 
خلقه» وصرح بتكفير من أنكر علو الله تعالى أوشك فيه . 


ونفى الكوثري صفة علو الله - تعالى - على خلقه وفوقيته على عباده» 
فهو يعتقد أن الله لا داخل العام ولا خارجه". 


وحرف نصوص صفة العلو إلى علو العظمة والعزة» وعلو القهر 
ا ا عا 


فالإمام آبو حنيفة سلفي الاعتقادء والكوثري جهمي معطل . 

۳- يثبت الإمام أبو حنيفة - رحه الله تعالى - استواء الله على عرشهء 
وعلوه على خلقه› على ما یلیق بجلاله وعظمته› دل على هذا قوله : لأونعر 
بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة». 
والكيف مجهول» قال : «اختاره إمامنا الأعظمء وكذا كل ما ورد من الآيات 
والأحاديث المتشابهات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات»* . 


(۱) الفقه الأبسط ص۹٤-۲٥٠.‏ 

(۲) کتاب تبدید الظلام صس٣٥۳»‏ ۷۸. 

(۳) تعليقات الكوثري على تاب الأسماء والصفات ص٦١٤۰‏ وتبدید الظلام ص۷۸» .٠١‏ 
)٤(‏ شرح الوصية ص*°٠.‏ 

() شرح الأمالي ص١.‏ 


وعطل الكوثري صفة الاستواء وحرف نصوصها إلى الخلبة والقهر"» 
ولا يكتفي بذلك» بل يحرف مقالة الإمام مالك الشهورة فل الأخرا: 


انظر إلى هذا 'البون الشاسع: فأبو حنيفة يؤمن بصفة ؛ الاستواء ‏ 
والكوثري يعطلها ويجخرف نصوصها تحريفين تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. ٠‏ 

-٤‏ يصرح الإمام آبو حنيفة - رحه الله تعالى - بإثبات صفة النزول لله 
تعالى إلى السماء الدنيا بلا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل» فيقول: «ينزل بلا ١‏ 
کک بل إن بعض الحنفية القدماء كفروا من صفة واحدة من . 
الصفاث 


وعطل الکوثري صفة النزول وحرف نصوصها إلى نزول. اللك او | 
بتزول آمرد” “ ويحرف حديث النزول إن لفظ الحديث «ينز برل . 


كيف والكوثري يعطل ويحرف تحريفا لفظيا ومعنويا.ء ‏ | ) 

- بثبت الإمام بو حنيفة - رحه الله تعالی - دين حقیقتین لله تعالى . 
تليقان به تعالى لا تشبهما آيدي المخلوقين يدل على هذا قوله: «وله يد . 
ووجه» كما ذكره الله تعالل في القرآن من ذكر الوجه واليد فهو له صفات ٠‏ 


' -١١١ص وكتاب تبديد الظلام‎ ٤٠٦-٤٤١ ٥ص تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات‎ )١( 
.-۲ 

(۲) تعليقات الكرثري على كتاب الأسماء والصفات ص ٦-٤٠٥‏ ۰ وکاب تید الظلام م۱ ۱۱- 
۲-. 

(۳) اعتقاد السلف أصحاب الحدیث ص۲٤›‏ وجلاء العینین ص۳٣٠‏ 

. ٤٤ص اعتقاد النلف أصحاب الحديث‎ )٤( 

() کتاب تبدید الظلام ۱۱۳-۱۱۲ . 

(1) تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات .٤٥١-٤٤۹‏ 


fe 


بلا كيف" . وقال كذلك: «ید الله فوق أیدیہم ليست کأيدي خلقه». 


وعطل الكوثري صفة اليدين» وحرف نصوصها إلى القدرة" 
E‏ 

“- صرح الإمام أبو حنيفة أن القرآن منزل غير مخلوق فقال: «والقرآن 
غير خلوق»". 

وقال: «ونقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق»". 

قال الكوثري: «إن القرآن خلوق» وصرح بأنه ليس بينه وبين المعتزلة 
خلاف في كون القرآن مخلوق» . 

هل عرفت أيها المسلم أن الإمام با حنيفة مع أئمة السنة وأن الكوثري 
مع ركب الجهمية القائلين بخلق القرآن!؟! 

۷- ل يعرف عن الإمام أي حنيفة - رحه الله تعالى - القول بالكلام النفسي»› 
بل لا يمكن أن يكون ذلك قوله» لأن أول من أحدث القول بالكلام النفسي هو ابن 
كلاب في عصر الإمام أحمد بن حنبل وهو بعد عصر أبي حنيفة بقرن. 

لكن الكوثري عطل صفة الكلام وصرف نصوصها إلى الكلام 
الت" فقال ٠‏ «الكلام: هو الكلام التفسي». 


.٠۲ص الفقه الاكبر‎ )١( 

(۲) الفقه الأبسط ص٦٥‏ . 

(۳) تعليق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص٤٠".‏ 

."١۷ص تعليق الكوثري على كتاب الأسماء والصفات‎ )٤( 

.٠٠١ص الفقه الأكبر‎ )٥( 

(7) شرح وصية الإمام أي حنفة ص١٠‏ . 

(۷) تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ص۱١٥۲‏ . 

(۸) انظر التآنيب ص4۹۷-41» ١١٠1ء‏ ومقدمة كتاب تبيين كذب الفتري ص١٠‏ . 
(۹) التانیب ص۹۷-۹1. 


.الآن تبين أن الكوثري قد ارتكب جريمتين الأولى: القول ببدعة القؤل . 
بخلق. القرآن والثانية : القول ببدعة الكلام النفسي فأربى على المغتزلة. لأن . 
بدعة المعتزلة كانت واحدة وهي القول بخلق القرآن ولكن بدعة الكوثزي 
مركبة من بدعتين القول بخاق القرآن والقول بالكلام النفسي؛ اسررايا 
أولي الأبصار! ‏ 


۸- ےا أبو حنيفة - رحه الله تعالى. ا فو عليه 
السلام کلام الله تعالى : ورک اه موس ليما @ 4 ر ) 
موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى : جوم اه ونی 
تڪليما) . E‏ 
السلام»". . 


الكن الكوثري لا یری جواز سماع کلام الله تعالی › لآن ك مل 
Ss Bs i‏ بل هو کلام ن ئف 


۹- ا عن الإمام آي حنيفة وبعض أتباعه النهي عن ا من الله 
الأكبر والأصغر: كالدعاء والاستعانة بغير الله“ والسجود لغير الله ٠‏ 
والنذر لغير الله" .والذبح لغير الله" واعتقاد أن الأولياء لهم تصرف . 


(1) سورة التساءء الآية: .٠١١‏ 

(۲) الفقه الأكبر ص۲٠:‏ 

(۳) تعليقات الكوثري ظا کتاب الإنصاف للباقلانی ص٥٩‏ . 

.٠١۹/۱ ۰۹۸/۱۱ انظر روح المعانی‎ )٤( 
۲ 1/۲ والمرقاة شرح المشكاة‎ TITAN وروح المعاني‎ ء١٠١۴‎ /١ انظر البحر الرائتق‎ )٥( 


() انظر حاشية ابن عابدین ۰-4/۲ ٠‏ والبحر الرائتق ۲۹۸/۲ . 


(۷) تحفة الفقهاء 1۷/۳ . 


في الكون مع الله أو اعتقاد أن أحداً يعلم الغيب"» والحلف بغير 
(T?‏ 
الله "ن 


واعتنق الكوثري بعض الخرافات القبورية والبدع الشركية » فرأى جواز 
الاستغاثة بالأموات من استنزال الخيرات» واستدفاع الملمات“» وأن لتلك 
الأرواح آثاراً في أحوال هذا العام ء فهي المدبرات أمرا » وأن زيارة مراقد 
الأولياء معدة بفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين» كما يشاهدها أهل 
البصائر”"» وأن تلك النفوس لا فارقت أبدامبا فقد زال الخطاء» وانكشف 
لها عالم الغيب. ورأى جواز بناء المساجد على القبور» وأنه أمر متوارث» 
وكذا جوز عنده الصلاة في مسجد فيه قبر رجل صالح بقصد التبرك بآثاره» 
وإجابة الدعاء هناك وجواز زيارة القبور للبركة ا والدعاء عندهاء 
فيستجاب لهم ٠‏ ويجوز عنده إيقاد السرج والشموع على القبور تعظيماً 
لروح الولي المشرقة على تراب جسده كإشراق الشمس على الأرض»› إعلاماً 
للناس أنه ولي» لیتبرکوا بهء ویدعوا عنده فیستجاب ا 


۰- جاء في كلام الإمام أبي حنيفة التوسل المشروع وهر الذي فام 
على جوازه الدليل من الشرع كما في قوله: «ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله 


(۱) الہحر الرائتق ۲۹۸/۲ . 

(۲) الفتاوی الهندية ۳۲۹-۳۲۳/۲ والبحر الرائتق ۸۸/۳ .١١۴/١‏ 
(۳) البحر الرائى ٠١٤/١‏ . 

(4) کكتاب تبديد الظلام ص۲٦١‏ ومقالات الكوثري ص١۳۸.‏ 

(۵) کتاب تبديد الظلام ص۲٦‏ . 

() تتاب تبديد الظلام ص۲١١.‏ ومقالات الكوثري ص٦۳۸.‏ 

(۷) مقالات الكوثري س ۱۵۹۸-۱۵٦1‏ . 

(۸) مقالات الکوثري ص ۱٥۷-۱٥٦‏ . 


: به» والدعاء المأذون فيه المأمور ابه ما استفيد من قوله تعالى : ٤‏ | 
سا ر ت ر 
سام الس ادغو با ا الذي لخدو € e‏ ماخرو 9 ن م 
٤‏ ا @ . ¢ ٤‏ 


وجاء في كلامه النهي عن التوسل غير الشروع وهو ما لا دليل عليه . 
م كات ار :فال «لا ينبغي لأحد آن يدعو الله إلا به» وأكره آن . 
يقول : : بمعاقد العز من عرشك› أو س لق 


وقال: «يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان» e‏ انك 
وو وبحق البيت الحرام» E‏ الحرامة .. 

والتوسل عند الكوثري في اللغة والشرع هو التوسل بذات الولي 
وشخصه في حضوره» وغيبته» وبعد و E‏ فهم يسمعون النداء بعد 
ن التوسللى بدعاء الحي وطلب الدعاء من المتوسل به اليس من ) 
و راا وجوز نداء الرسول» إل بعد مؤته ‏ 
لتفريج الكربات“ء وأن الفرق في التوسل بالنبي» ڪيا في حياته وبعد . 
ماته من ا ۰ 


05 ستورة الأعراف::الأية: 1۸٠‏ 

(۲) الدر المختار /٩‏ ۹٦۳۹ء‏ ۷ 

(۳) شرح الفقه الأکبر صٍ1۱۹۸.' 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٤۲۳»‏ إتحاف السادة المحقين ۲/ ٠۲۸۵‏ شرح الفقه ا ص۱۹۸ ۔ 
)٥(‏ مقالات الکوٹري ص۳۷۹-۳۷۸ .۳۸٦‏ 
() مقالات الکوڻٹري ص۳۸۰ . 

(۷) مقالات الکوٹري ص۳۷۹-۳۷۸» ۳۸۹ . 

(۸) مقالات الکوثري ص۳۹۱-۳۸۹. 

. ٠١١-۱٣٣١ کتاب الظلام ص‎ )٩( 


-۱١‏ الإيمان عند الإمام أي حنيفة : تصديق وإقرارء فقد جعل الإقرار 
باللسان رکتاً من الإنمان". 


آما الكوثري فالإيمان عنده هو العقد الجازم . 


والأعمال خارجة عن حقيقة الإيمان عنده وهو بهذا موافق الإمام 
أبا حنيفة» لكنه خالفه في جعل اللإقرار خارجاً عن الإيمان. 


وبهذا فارق الكوثري الإمام أبا حنيفة والتحق بالمرجئة الغلاة. 


۲- الإمام أبو حنيفة - رحه الله تعالى - يعظم علماء السلف»› ولا 
يۋذيهم بسب أو غمز أو لمز» قال - رحه الله تعالى : «يجيب عطاء بن رباح 0ا 
سأله من أي الأصناف آنت؟ فأجاب: أنا ممن لا يسب السلف» ويؤمن 
بالقدر» ولا یکفر أحداً بذنب» فقال له عطاء: عرفت فالزم»“ . 


ولكن الكوثري تناول السلف بالإيذاء وقد تقدمت أقواله في موقفه من 
أئمة السلف فارجع إليها. 

قلت : وهذا عن أعظم الفروق فالإمام أبو حتيفة من السلف ويحب 
السلف ولا يسبهم» أما الكوثري فهو جامع لأنواع من بدع الجهمية 
والقبورية والمرجئةء وقد نصب العداء التام لأئمة السنة ك 


ولحومهم وسبهم وشتمهم بل كفرهم وحکم علیهم بالوثنية كما حکم على 
كتبهم بأنها كتب الشرك والكفر والوثنية كما تقدم نصوصه . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص۲٤‏ بتعليتق الألباني . 

(۲) التأنيب صا .٦١‏ 

(۳) التأنيب ص٠1‏ وتعليقات الكوثري على كتاب التنييه ص۸٤‏ والفرق بين الفرق ص۴١٠‏ . 
)٤(‏ تاریخ بخداد ۳۳۱/۱۳ . 

() انظر ما سبق في ص ۲۸۹ وما بعدها. 


ويد هذا المرفل نل إل تيجة واقية وهي له ليس كل من اسب 


Ty‏ مر جنا أو قبوريا وا تزا 
في الاعتقاد وكهذا الكوثري کما صرح به العلامة اللكنوي ا 


(1) انظر الرفع والتكميل ۱١۸‏ الطبعة الأولى و /۳۸١‏ الطبعة الثالئة وأقره أبو غدة الكوثري. . 


۳۰٦ 


الخاتمة 


بعد عرض عقيدة الكوثري فى التوحيد والإيمان وبيان موقفه من 
عقيدة السلف وأئمة السنة نخلص إلى التتائج التالية : 


١‏ - لم يسلك الكوثري في العقيدة مسلك الوحي ولم ينهج نهجه؛ لأنه 
يتأول النصوص على خلاف ظاهرها. 

والقول بالتأويل يعتبر محاولة لتكييف الصفة على نحو ما غير ظاهرء 
بينما كان منهج القرآن والسنة هو إثبات وجود الصفة كما وردت لا إثبات 
كيفيتهاء لأن الكيف هو التأويل الذي لايعلمه إلا اللهء فترك الوحىء 
واتباع الرأي» والتأويلات الفاسدة» عزل للكتاب والسنة كمصدرين للهداية 
في واقع الحياة» وليس بعد الهداية إلا الغوايةء قال تعالى: #قمَاذا بعد 
اَن إل اس4 . 

۲ - أن الكوثري لم يفهم من نصوص الصفات الشرعية إلا ما يليق 
بالمخلوقين» وهذا خلاف ما فطر الله عليه العباد من أنه ليس كمثله شىء» 
لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في آفعاله» والكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات. فكما أن ذاته لاتشبه سائر الذوات» فكذلك صفاته 
لاتشبه سائر الصمفات . 

۳ - أن اتهام الكوثري لأهل السنة بالتجسيم والتشبيه والوثنية هو اتهام 
باطل» شنيع » ويلزم منه القول بأن الله تعالى أنزل لعباده نصوصاأً في القرآن› 
بحرم الأخذ بظاهرها دون أن يرشدهم إلى تحريم ذلك» ودون أن يعرف رسوله 
والمؤمنين کیف يفسرون هذه النصوص › و کف يفهمون معاننها الحقيقية › 


5 سور وت2 الا 


وذلك لأننا لانجد في القرآن والسنة ما بحرم الأخذ بالظاهرء أو يوجب | 
التأريل الكلامي . 


وهذه اللوازم التي يدعونها لاتلزمنا نحن» وإنما تلزم من أخبرنا بهذه ٠‏ 
الأسماء والصفات» وهو الله ورسوله» فهل ججرءون على رمي الله ورسوله . 
بما يرموننا به سبحانك هذا بہتان عظیم! ) ) 


. آن الغلو في الأشخاص أو في المذاهب يؤدي إلى التعصب والبعد‎ = ٤ 
۰ عن الحادة الصحيحة والصراط المستقيم»؛ والعضبية المذهبية ليست‎ 
) بمحمودة» بل هي مذمومة في الدين» والغلو في الأعمال من آکیر‎ 
) عوامل الابتداع في الدين.‎ 


٤ آن و و ا ا‎ - ٥ 
٠ يدعو إلى الخرافات القبورية والبدع الشركية: كالاستعانة بالأمؤات  في‎ 
٠ استنزال الخيرات واستدفاع الملمات» وأن تلك الأرواح لها آثار في آحوال‎ 
هذا العام » فهي المدبرات أمراًء وأن تلك النفوس لا فارقت أبدانها فقد زال ؛‎ 
الغطاء عنها وانكشف لها عالم الغيب» وما هذا إلا دعوة ضريحة إلى الشرك‎ 
. والوثنية . دار في ا قال رمتني بدائها وانسلت‎ 


٦‏ - أن دفاع الكوثري عن الإرجاء ودعوته إلى اعتقاده و إذ 
أن الإرجاء من أخطر المذاهب لأنه انحراف في الإيمان الذي تبنی غليه ! 


الشريعة بأقوالها وأفعالها . 


وللأسف كان لدعوة الكوثري وغيره لاإرجاء والتعطيل والتبورية ار 
ملموس ؛ فقد بدأت تشسرب هذه المعتقدات الإرجائية والحهمية والقبورية | 
الماسدة لل بعض اللجتمعات والتجمعات الإسلامية . ولأسما النعصيين من 
احنفية و 


ولهذا نقول: إن نداء بعض الدعاة المعاصرين بالسكوت عنها وعدم 
کشفها› للتفرغ للعدو الك ا لخارجي ٠‏ حالف لهدی السلف» فإن السلف 
كانوا يردون على الأعداء الداخلية من الجهمية والمرجئة والقبورية وغيرهم مع 
الرد على العدو الخارجي وكل هذا من الجهاد في سبيل الله تعالى . 

وادعاء بعضهم أن عقائد المرجثة والجهمية انقرضت في هذا الزمان 
خلاف الحقيقة ومجانب للصواب لأن هؤلاء الفرق المبتدعة التي كانت في 
القديم موجودة فيي عصرنا هذا بكثرة كاثرة بل أشكروا أولثك وأكثر. 
على أهلهاء والله المستعان. 

۷ - تطاول الكوثري على علماء الأمة وأئمة السنة بالإيذاء» وقد حرم 
الله سبحانه وتعالى أن يۉذي المؤمن أخاه المؤمن بسب أو شتم أو غيبة آو مز 
ولر» فقال تعالى : «وَبْلٌ لََّلٍ همر لَمروٍ4“ فتوعد الله الهماز الذي 
يعير الناس› ا وکذا اللماز الذي يعيبهم بقوله بالویل 
وهو واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار وقيحهم» فمن آذى المؤمنين 

ثم إثماً مبيناً. 

قال تعالی : والدین د يذو المُويينَ وَلْمُومِسَتِ بار ما آڪتسبواً 
فق أحتملواً بهتلا وما مَيسنًا) . فالوعيد الشديد والإثم الأكيد في حق 
من يۉذي أحداً من المؤمنين عموماً بسبب أو شتم ونحو ذلك فكيف بأذية 
علماء الأمة وأئمة السنة فالإئم أبلغء والجرم أعظم . 


.)١( سورة الهمزة: الآية‎ )١( 
.)6۸( سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


المقارنة د بين الإمام أبي حنيفة والكوثري في التوحيد والإيمان 2 
أهما ختلفان في غالب مسائل الاعتقاد. 


وفي اتام أقول: ' 


۰ إن مقتضى كلام الفلاسفة أن الرب عدم عض ليسن له اسن ولاصقة ٠‏ 
واتحادية الصوفية جعلوا الرب عز وجل - عين کل شيء۰ فهو کل کار 8 
حتى فرعون» وإبليسن هو الله تعالى الله عما يقولون علا كبيراًء. وحلولية ‏ . 
الصوفية جعلوا الله في كل شيء فهم أخبث من النصارى الان لول | 
النصارى مقيد وحلول هؤلاء الزنادقة مطلق . 


ومقتضی مقالات آهل الكلام من العتزلة والماتريدية والأشعرية ' 
يعتقدون أن الله تعاى لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منقضل . 
عنه ولا فوق العام ولا تحته ولا مامه ولا خلفه ولا یمینه ولا شماله فوصفوا ' 
الله تعالى بصفات معدوم محض بل بصفات متنع بحت ولهذا يسميهم شيخ ٠‏ 
الإسلام أهل الحجحوذ والانكار ويسبب 2 واضطراہم يلزمهم أن 
الرب تارة موجود وتارة معدوم» فبعضهم ية ثبت له صفات ينفیها آخرون» | 
Ws ES E‏ وهكذا فهم ختلفون . 
في مقالاتېم» زتانصون؛ وكلهم يدعي آن صريح العقل معه.. ۱ | 

افوا الل عليه آهل الحق أن النصوص الشرعية 1 تات 
بمحالات العقول» إنما أتت بمحارات العقول» فالعقول قد تتحير في . 


تفسير شيء» لکنها لاتجیله» ولايمكن وجود تناقض بين صجيح التقل ‏ ' 


وصريح العقل»› والواجب على العاقل أن يقفل عند حدود ما ورد قي القرآن 
والسنة› ولایزید عليهماء فذلك هو طریق السلامة والهدی. : 


ثم لقد آن الأوان أن ينبذ المسلمون علم الكلام وراء رورم فلم 


۳1۰ 


يتعبدهم الله به» ولم نره يوماً كان سبباً في هداية ضال أو تعليم جاهل» بل 
هو الجهل والضلال ١بعينه»‏ وهو خلاف الطريق التي أرشدنا الله إليها 
ورسوله» وطريقة مبتدعة لتعليم العقيدة» وكذلك لب العقيدة على طريقة 
المتكلمين مشحون بالضلالات» ول يتعبدنا رب العباد بمذهب النسفي أو 
الإجي أو الآمدي أو الكوثري» بل بما ورد في الكتاب والسنةء آن الأوان 
لترجع العقيدة غضة طرية كسالف عهدهاء حينئذ فقط تنصلح أحوال 
المسلمين» وما أجدرنا أن ندعو الله حينثذ فيستجيب لنا. 

والله أسأل آن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» ويوفقنا جميعا 
للاهتداء بكتابه والسير على سنة رسولهء كلةء والله من وراء القصد» وهو 
حسبنا ونعم والوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


۳۱١ 


(البقرة) 
(وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
(آل عمران) 
(يا أا الذين آمنوا اتقوا الله) 
. (فاخشوهم فزادهم إيماناً) 
(النساء) 
(پا أيها الناس اتقوا ربكم) 
(وکلم الله موسی تکليماً) 
(المائدة) 
یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله 
(وإذا قلتم فاعدلوا) 
(الأعراف) 
(إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش) 
(ولله الأسماء الحسنى فادعوه سها) 
(الأنفال) 
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوييم) 
(يونس) 
(فماذا بعد الحتق إلا الضلال) 
(الرعد) 
(الله الذي رفع السماوات بغير عمد) 


۳1۲ 


(الرحمن على العرش استوى) 
(الأنبياء) 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول) 
(الروم) 
(ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شیعا) 
(الأحزاب) 
(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات) 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا) 
(سباً) 
(ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) 
(فصلت) 
(ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) 
(النجم) 
(أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) 
(الهمزة) 
(ويل لكل همزة لمرة) 


1۳ 


فهرس أطراف الأحاديث 


(إن الله نظر إلى أهل الأرض) 
لما خلتق الله الخلق كتب في كتاب) 


(ید الله ملأى لا تغخيضها نفقة) 
(أفترؤن ما الأيمان) 
(أكمل المؤمنين إيماناً) 


1€ 


فهرس المصادر والمراجع 
إقافت السادة لفنلا دى.ط رو ت: 
اعتقاد أئمة أهل الحديث للإسماعيلي تحقيق د . محمد عبد الر هن الخميس . 
الأسماء والصفات للبيهقي ط دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الأعلام للزركلي - الطبعة الخامسة ۱۹۸٠١‏ - دار العلم للملايين - 
رو 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجم المصري ط سعيد كمبني 
کا 
تأنيب الخطيب للكوثري ط - دار الكتب العلمية - بيروت ٠٤١١‏ . 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام للحافظ أي بكر أحد بن علي الخطيب 
البخدادي ط - بيروت - الكتاب العربي . 
تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم محمد بن زاهد الكوثري وهو تعليقاته - 
على السلف الصقيل للسبكي ط - الأولى - مطبعة السعادة مصر. 
ترجمة الكوثري - لأحمد خيري - مطبوع مع مقدمة مقالات 
الكوثري. . 
الترحيب بنفد التأنبيب للكوثري - مطبوع في آخر التأنيب ط - دار 
الكتاب العربي - بيروت. 
التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد للحافظ» ابن عبد البر ط - 
وزارة الأوقاف الاسلامة المغرت» 
التوحيد للبخاري مع شرحه فتح الباري - ط - المكتبة السلفية. 
تعليقات الكوثري على كتاب الأسماء والصفات ط - دار التراث 


العربي - بيروت . 
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تعليقات الكوثري على كتاب الإنصاف للباقلاني ط - الثاني مۇسىسة | 


الخانجی مر ۲ ھ. 


تعلیقات اکرثري عل تین کذب الفتری .این عساکر ط - :دارا 


قاف ا غ ذيول تذكرة الحفاظ للإمام الذي 1 i‏ 
الات الن مروف لان .۰ 
اقات E e‏ 


1 


اة ان عابدین ال المحتار - الطبعة الثانية - دار ر - 
بیروت ۱۳۹۹هھ. | 


الحجة للتيمي الأصبهاني ط - دار الراية - الرياض - ط الأول 


.- المد‎ OT I CO E 


اة السعوددية دفو ١٣م‏ 


۲ 


IT 


£ 


0 


خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار - لكر الخطط والآنر) قي الدين 
أي العباس أحمد بن علي المقريزي - دار صادر بيروت . 
الدر المختار لعلاء الدين الحصكفي ط - دار الفكر - e‏ 
۹ھ. ۰ : 


EE‏ ااك وتا ا 
الرد. على الجهمية للإمام أي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي الطبعة . 
الرابعة ٠٠١١‏ - المكتب الإسلامي - بيروت. ) 
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الرد على نونية ابن القيم هو تبديد الظلام . 
سنن الترمذي محمد بن عيسى - تحقيق أحمد شاكر ط - مصطفى البابي 
الحلبي - مصر. 
سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد الذهبي ط - 
مۇسسىة الرسالة ٠٤١١‏ . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي - دار المسة رو تة 
شرح الأمالي للقارىء - ط - دار السعادة تركيا. 
شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ط - المكتب 
ا 
شرح العقيدة الطحاوية ط - دار البيان - دمشق ١٠٤٠ه‏ وكذلك 
أحلت إلى ط - المكتب الإسلامي - بيروت. 
شرح الوصية للا حسين الإسكندر ضمن الرسائل السبعة ط - دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آياد - الهند ١٠٤١ه.‏ 
الشريعة للآجري ط - دار الكتب العلمية - بيروت ١١٤٠ه.‏ 
صحيح مسلم لاإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - نشر 
وتوزیع إدارة البحوث العلمية والإفتاء ١٠٤٠ه.‏ 
الصواعق المرسلة بن القيم ط - دار العاصمة - مصر - الرياض - 
الطبعة الأول ۸١١٤١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي شمس الدين محمد عبد 
الرحمن ط - مكتبة الحياة بيروت . 
عقيدة السلف أصحاب الحديث ط - الدار السلفية - الكويت . 
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العرش - لابن شيبة ط - الكويت . 


فتح الباري لابن حجر العسقلاني ط - دار السلفية - مصر. 


الاوي اليخدة الغررنة بالاري اة ااه < ا ر 
اتات یرو ٠‏ - 
الفرق بين الفرق - ط - مصر . 
لفقه الأبسط لاومام أي حنيفة تحقيق الكوثري ط - مطبعة الارار 
القاهرة ۹۸١۳١ه.‏ 
الفقه الأكبر للإمام أي حنيفة el‏ ال 
العلمية - بيروت. ۰ 
من اوی بن ی ET‏ 
نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ٠۳۹۸‏ . 
مقالات الكوثري ظ - مطبعة الأنوار القاهرة ۳۸۸ ٠.‏ .ام 
مكانة أهل الحديث للدكتور - ربيع بن هادي المدخلي ط - مصر. 
مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ط - مكتبة الخانجي - القاهرة أ ٠‏ 
الطبعة الأول . © 
الهاج في شعب الإيمان ا a EE‏ ) 
قص التطق شيخ الإسلام ابن تيمية ط - مكتبة السنة الحمدية- , 
القاهرة. 


۳۱۸ 


1 - ص ٠‏ زعمه أن الله أحيا بوي النبي َي ثم آسلما. 

أقول هذا باطل من وجوه: 

الأول: أن هذا قول بلا علم وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك 
به علم)» (الإسراء: .)۳١‏ 

الثاني : أن هذا من خرافات الصوفية ومن تجهم المتكلمة لأنهم قالوا: 
E ENO‏ 

الثالث : أن هذا بنى على حديث باطل موضوع» وهو ضعيف حتى 
باعترافي. 

الرابع : أن العجب من هؤلاء العطلين 1 آنہم لا ڀأخذون بعصو صصس 
الكتاب والسنة بحجة أنها ظنية وأنها أخبار آحاد ولكنهم يقبلون الأحاديث 
الوضوعة عدة أبواب مهمة فى مسائل العقيدة. 

نعوذ بالله من هذا التناقض الواضح الفاضح؟؟ . 

الخامس: أن هذا مصادم لحديث صحيح : «إن أبي وأباك فى النار» 
رواه مسلم . 
ص ۳۳ - ٠٤‏ . الطعن فى صحة إيمان المقلد. 

أقول: القول بعدم صحة إيمان المقلد. أو الطعن في صحة إيمانه - 


(1) انظر تحفة المريد ١‏ 
(۲) انظر تحفة المريد ۳ 


۳۲1 


ولذلك أوجبوا على الناس النظر والاستدلال. 

ا فا ور ارات من اتن 
والحق صحة إيمان المقلدء وأن أول واجب في الإسلام و 
E O E‏ 

كما هو في حديٿ معاذ حين أرسله إلى لسن 


وقد صرح شیح الاإسلام بن النبي اا يدع أحد إلى النظر 
والاستدلال على وجود الصالح . 
. بل دعاهم إلى الشهادتينء وأن هذا ما اتفق عليه أثمة الدين. 
وان القرآن ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إبجاب النظر على 
أحد وإنما فيه الأمر بالنظر لن م مجحصل له الإيمان إلا به وهذا أصح. الاقوال 
فقول هؤلاء المتكلمة بان أول واجب هو القصد إلى النظر هو في الأصل: . 
كلام المعتزلة . فهذا حالف لا أجع عليه آنه الدين ولا تواتر عن سيد المرسلين ٠‏ 
وعلم بالاضطرار ا 


۳ - ص /۳١‏ ۳۷ ذكر أن أول واجب هو المعرفة أي معرفة الله: 


أقول : ذكر الشارح اثنا عشر قولاً في ما هو أول اانا أن أول 
واجب مقصداأ هو المعرفة Ss‏ إليه . انظر ص ۴۷ 
۳۸ 


(1) درء التعارض 1/۸ - .١‏ 


YY 


وكل هذه الأقوال باطلة. 

لأن الله تعالى م يبعث أحدا من رسله وأنبيائه بهذا. 

وإنما بعثهم بتوحيد الألوهية وشهادة أن لا إله إلا الله. 

وقد ورد فی حدیث معاد فوله : 

(فليكن أول ما تدعوهم إليهم عبادة الله)'. 

وقد صرح كثير من الفضلاء بآن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا 
اللهء لا النظر ولا لقصد إلى النظر ولا شك كما هي مزاعم أهل الكلام 
اا ٠‏ 

مرم ۰ 

: ذكر قول الغزالي‎ ٠١ ص‎ - ٤ 

(ليس فى الأسكان أبدع ما كان). 

أقول : هذا باطل من وساوس أهل الكلام؛ فإن فيه شائبة نسبة العجز 
إلى الله تعالى مع أن الله تعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 

ولم يكن الغزالي وغيره في حاجة إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي 
لا فائدة فيه؛ : 

بل هو من مفاتيح الشر والوساوس. فالصواب أن يقال: إن الله 
حكيم لا يخلو فعله من الحكمة» فهذا العام الموجود بالنسبة إلى حكمة الله 
تعالی ووضع کل شيء في موضعه أبدع شيء» 


63 البخاري 04/۲ ومسلم ار 1ه. 
)۲( انظر مجموع الفتاري | 6 ودرء التعارض ۵/۸ - ٠١‏ وعمدة القاری ۸/ ۲٣٣١‏ وشرح 
الطحاوية ١۷ - ٠١‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ١۷ - ٠١‏ . 


Y۳ 


مع اعترافنا وعقيدتنا بأن الله تعالى لأ يحجزه شيء› وان غل کل ر 
فار a‏ 
ه - فى ص ٤4‏ : قال: إن الإيمان خلوق . 
ا ا 
سلفنا الصالح . u‏ 
اک في ثل هذه لکلمات عدم اکم مایا تیا و ااا بل لا 
من التفصيل فيها وبعد. تبين مراد قائلها . 
وبعد ذلك يرى إن كان المراد حقا قبل وإلا رد مع أن التقييد بالكلمات ‏ . 
امأثورة هو المنهجح“ كقول كثير من أهل الكلام: إن الله لا مكان له ولا 
محدود ولا هو في جهة ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يحل فيه الحوادث ولا فيه 
الانفعال ونحو ذلك من المصطلحات التي هي تهيد لتعطيل كثير. من . 
الصفات. وهذه الكلمات المجملة هى أصل بلاد هؤلاء المتكلمين المعطلين . 
قال الإمام ابن القيم : 
يا قوم أهل بلائكم اسماءكم ينزل ا الرهن في سلطان ٠‏ 
والذنب ذنبكم قبلتم لفظها في غير تفصيل ولا فرقان 
او ج اوا ا 
إ لاخر ماقا ان ال i‏ 


. ۲۲٠-۲۲۲ وشرح الطحاوية‎ ٤١-٤١/۳١ ومجموع الفتاوى‎ ٦۸4 - 1١ انظر التدمرية‎ )١( 
اا‎ 


Ek 


ويتاء على هذه القاعدة: 

نقول : القول بالإيمان مخلوق أو غير مخلوق من بدع أهل الكلام؛ لأنه 
کلام مجمل لا یدری منه قصد القائل . 

فإن قصد القائل أن المؤمن به - وهو القرآن - مخلوق - أو أسماء الله 
وصفاته خلوقة . 

٠‏ فهذا كفر؛ لأن المصدر قد يراد به المعقولء كاللفظ بمعنى الملفوظ 
والخلق بمعنى المخلوق وإن قصد القائل أن المراد في الإيمان - هو فعل العبد 
(المعنى الملصدري) فهو حق؛ 

لن العبد لجميع آجزائه وأفعاله وصفاته خلوق. 


۸ - فی صں |: 

قوله (فتحصل أن المعتمد أن الإيمان هو التصديق فقط ؛ وأن النطق 
شرط في إجراء الأحكام الدنيوية). 

أقول : هذا باطل : 

لأن يستلزم: أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه طول حياته. 

ولا يصلي ولا يصوم › ولا يقول: لا إله إلا اللهء ولا يقول: عمد 
رسول الله - يكون مؤمنا عندالله ناجيا في الآخرةء ولا يکون لدا في 
النار ويعد من المؤمنين» ويكون من أهل الحنة. 

وهذا اللازم باطل؛ فالملزوم مثله في البطلانء كما أنه يلزم أن يكون 
أمثال هرقل وأبا طالب - 

مؤمنين ناجين يوم القيامة . لأنهم كانوا مصدقين بقلوبهم . غير أنم ل 


Yo 


ا و 
) (فقال أهل السنة: [«كلام الله»] ل ا ا ف لیس 8 
يحرف ولا صوت . 
منزه عن التقدم والتأخر والإعراب والبناءء ومنزه عن السكوت ٠.‏ 
النفسي أن لا يدبر في نهسه الكلام القدرة عليه» ومنزه عن الآفة 2 
الباطنية بأن لا يقدر على ذلك كما في حال الخرس والطفولية. ٠٠ ٠‏ 

وقالت الحشوية وطائفة سموا أنفسهم بالحنابلة . 
کا ال ر لوف وات ا 
ال : على هذه > العبارة مۇاخذات : 


الأول : ا تعرایف و بأنه نفسي بدون حرف ولا e‏ ل 
آخره - ظاهر البطلان. 


لأن الشىء الذي ليس بحرف ولا صوت - 
لا يسمى كلاما لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العقل ولا في ' 
اة a.‏ َ 
فهذا القول باطل عقلا ونقلا ولغة وعرفاً. ت 

الثانية: أن أول من عرف الكلام بهذا التعريف ٠هو‏ ابن كلاب ' 
(۲٤۲)ه.‏ فلم يعرفه قبله أحد من بني آدم على الاطلاق. ٠. ٠‏ 
الثالثة : أنه قد كان التنازع بين أهل السنة وبين ¿ أهلى البليع في هذا ٠.‏ 
القرآن العربي فكان أهأل السنة يقولون: ERE‏ 
الله تعالى حقيقة بحرف وصوت وأنه غير خلوق. 


Te 


وكان أهل البدعة يقولون: هذا القرآن العربي مخلوق وآنه ليس كلام 
الله على الحقيقة وإن سمي كلام الله لأن الله تعالى قد خلقه نحو بيت الله 
وناقة الله وروح الله. 

فلما جاء ابن كلاب أحدث بدعة أخرى وهو القول بالكلام النفسي 
فتوجه لرد عليه هاتان الطائفتان أهل السنة وأهل البدعة جيعا لأنه قد خرج 
على إجماع الفريقين فرموه عن قوس واحد. 

الرابعة: أن القائلين بالكلام النفسي متفقون مع القائلين بخلق القرآن 
على أن هذا 2 العربي خلوق» فهم كلهم معطلة» وقد كان السلف 
يكفرون القائلين بخلق بخلق القرآن مع كون النزاع في هذا القرآن العربي كما سبق . 

الخامسة : أن القائلين بالكلام النفسي أخس حالا من القائلين بخلق 
القرآن. 

لأهم أحدثو بدعة أخرى - هي القول بالكلام النفسي - مع البدعة 
السابقة الجهمية - وهي القول بخلق القرآن -. ) 

السادسة : أن الكلام النفسي غير مناف للسكوت والخرس والطفولة. 

فإن الساكت والأخرس والطفل لهم كلام نفسي» لأن «الأخرس ليس 
له كلام لفظي لعدم قدرته على الكلام اللفظي . 

السابعة: أن القول بالكلام النفسي ليس قولا لأهل السنة إطلاقاً. 

بل هو قول ابن كلاب فهو أول من أحدثه. فكيف يقول: إن هذا 
قول أهل السنة. بل هذا قول أهل البدعة بلا ريب. 

الثامنة : رمى أهل الحديث والسنة والاأثر من الحنابلة وغيرهم من 
أصحاب الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجيةء بأنهم حشوية. 


وهذه جرأة عظيمة جدا. 


TTY 


بل هذا من علإمات أهل البدع عامة والحهمية والزنادقة خاصةء فإن . 
ا زىرا واا ١‏ 
ا ù‏ ا الوقيعة ! في i‏ 8 وعلامة الزنادقة e‏ 
آهل الأثر -حشويه) یریدول بذلك إبطال ا وعالامه Ea‏ و 
أهل السنة «مشبهة»” . 4 


وقال أحد بن سنان القطان ليس في الدنيا بتاع إلا وجو يبغض آهل 
الحديث 0 
التاسعة : أن قوله: (الكلام النفسي E Ty‏ 
عض تقول ہت على السلف أهل السنة فإن أئمة السنة قد صرحوا بأن هذا. 
القرآن العربي وهذه الآيات العربية كآية الكرسي ونحوها - هو بعينه كلام 
الله تعالى» وأنه غير مخلوق. وإليكم نصوص بعض أئمة .الإسلام على ذلك :. 
قال الطحاري عن الأنة اللا أن فة وان يوشت وغد رع 
الله : (إن القرآن كلام N LS a‏ 
ه- . وقال ابن المبارك: (من قال: لإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني». 
مخلوق فهو كاف . 


)١(‏ اصل السنة ١٤ء‏ روى عنه اللالكاتي في شرح اصول الاعتقاد ۲/ ۱۷۹٠ء‏ والصابوني في أعقيدة؛ 
.اللف:٠١٠-١‏ وذکره الذهبي في العلو ۱١۹‏ . 

(۲) رواه الصالح في عقيدة السلف ١١٠٠ء‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ۷۳» E‏ 
الحفاظ ٠۲٠/۲‏ والسير ۲/ ٠٠٤٠١‏ والطبقات للسبكي ٦/۲‏ . : 

(۳) الطحاوية مم شرحها ۱۷۹ . 

)£( رواه الدارمي في الرد على الجهمية )١(‏ وأبو دود في مسائله ۲۷ وعبد الله بن أحمد في الستة ./١‏ ۰ 
اا وقالخا سان خف اسان اا »٠١-‏ وائظر درء التعارض .٠٠٠١/١.‏ 


۲۸ 


: وذکر لاڑمام بجیی بن سعید القطانی (۱۹۸ه)‎ -٦ 

أن قوما يقولون القرآن لوق . 

فقال: (كيف يصنعون ب «قل هو الله أحدا» كيف يصنعون بقوله: 
«إنني أنا الله لا إله إلا أنا» يكون مخلوقً)؟'. 

(ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن 

خلو قت فهو اف . 

أقول هذا النص صريح في هذا القرآن العربي المؤلف من السور 
والآيات التى هى بحرف وصوت. 

وأما هله على الكلام النفسي فباطل وتحريف ونقوّل» لأن القول بخلق 
القرآن لم يكن موجودا بعد في زمن هؤلاء الأئمة وأول من أحدثه في الدنيا 
هو ابن کلاب (۲ م( 

الحاصل آن هذا التعريف للكلام الذي ذكره صاحب الجوهرة 
وشارحها وغيره من الماتريدية والأشعرية باطل بالمرة. 

وان القول بالكلام النفسي من أبطل الباطل وأن هؤلاء الماتريدية 
والأشعرية بما فيهم صاحب الجوهرة وصاحب التحفة - مبتدعة جهمية 
معطلة محرفة بدليل المؤاخذة الاتية. 


(۱) رواه عبدالله بن أآحمد في السنة ٠١۹/١‏ وأبو حاتم الرازي كما في العلو للذهبي ٠٠١‏ وذكره 
البخاري معلقا جزما محتجا به في خلف أفعال العباد ٠۸‏ . 

(۲) رواه ابن ابي حاتم كما في العلو للذهبي ١١‏ وانظر كنز الوصول ٤-۳‏ وشرحه كشف الأسرار 
للبخاري ۹/١‏ وإكفار الملحدين للکشمیري ٤١-۳۹‏ . 


۲۹ 


a‏ أن صاحب المجوهرة وشارحها صاحب التحفة من أجهر. 
القائلين بخلتى القرآن بدون حياء جهارا دون إسرار. n‏ 
الأن صاحب التحفة قال فى ص ۷۳ : 


(وقد أضيف له تعالی کلام لفظي کالقرآن»› فإنه کلام ا الله قطعاء ا 
بمعنى أنه خلقه في الوح المحفوظ). | 


مع قوله في ا مڏذهب ا في ص۷۱: (وقالت اف 
کلامه هو الحروف ا الحادثة وهي غير قائمة اة فمعنی کونه 
متکلما عندهم : أنه نخالی للكلام في بعض الأجسام). 

أقول: أنت ترى أا المنصف طالب الحتى أنه لافرق بين ت 
العتزلة وبين مذهب الأشعرية والاتريدية في القرآن فكلهم يعتقدون ان هذا. 
القرآن العربي مخلوق قد خلقه الله تعالى ذ ي 
ونه لیس کلام الله على اخقيقة. : 


غير أن الكرلة رة 
إن هذا القرآن هو كلام الله ولکنه ججازا كبيت الله وناقة الله وروح ألل " 
ولا يقرون بالكلام النفسي وأما الأشعرية والماتريدية فهم يعتقدون أن هذا 
القرآن العربي مخلوق وأنه ليس كلام الله على الحقيقة وأنه كلام الله مجازا لأنه. 
دال على كلام الله الحقيقي وهو الكلام النفسي فامتاز الماتريدية 
عن المعتزلة ببدعة القول بالكلام النفسي. ٠‏ 
EN E‏ 
قائلون بذلك والله المستعان على ما يصفه الجهمية المعطلة قديما نوحديقا. ٠‏ 


٠ 


۰ وقال فی ص۷۲ : 


(ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا لا يجوز أن يقال: القرآن حادث 
وإلا في مقام التعليم. . .). 

أقول : اعلم أا المسلم : أن قول القائل القرآن حادث» أو غير حادث 
- من ألفاظ آهل الكلام المذموم وهي ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلاء فلا 
جوز قبولها ولا ردها قبل إبانة قصد قائلها فإن كلمة «الحادث» تطلق في 
مصطلح أهل الكلام بمعنى المخلوق فمعنى قولهم : «القرآن حادث»: أي 
خلوق» لأن كل حادث عندهم - مخلوق. 

و«الحادث» يطلق أيضا على أثر متجدد» والتجدد أعم من المخلوق› 
فكل خلوق متجدد حادث وعكسي»› لأّنه جوز أن یکون حادثا -بمعنی أنه 
متجدد - ولا یکون مخلوقا کأفراد كلام الله تعالى» فكلام الله تعالى نوعه 
قدیم» ولکن أفراده حادث بمعنی آنه متجدد» لأن الله تعالى لم يزل متكلما 
ولا یزال متکلما. 


مع آن کلامه تعالی بنوعه وآفراده. کله غير خلوق وأنه من صفات الله 
تعالى. فبناء على هذا الاصطلاح بجوز أن يقال: «القرآن حادث» أي 
اامتيجحددا . 

لأن القرآن ليس كل كلام الله تعالى» بل هو بعض کلام الله تعالی 
وکلام الله تعال كلا وبعضا من صفات الله تعالى» وصفات الله تعالی غير 
مخلوقة» کما آنه تعالی غير خلوق فالله سبحانه بذاته وصفاته غير خلوق . 

وما سوی الله تعالى من الكون كله غلرق بذاته وصفاته . 


۳۳١ 


۱ قوله في ص۱٩‏ : 
- (وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض) 
مع قوله: ی ١‏ 
اقل هذا الكلام فيه عدة أباطيل جهمية وطامات للمعطلة الأشعرية ) 
والماتريدية» وهو بيت القصيد للمبتدعة . 1 
الباطل الأول : جل نصوص الكتاب والسنة نصوصاً doa‏ 
ا ) ا 
وهذا في الحقيقة كفر في نفسه» N AS‏ 
ينزل الكتب إلا للإرشاد والتبيين ولعرفة الله تعالى ولمعرفة توحيده وحقوقه ' 
سبحانه وتعالى» فكيف يتصور أن نصوص الكتاب والسنة توقع الناس في 
التشبيه الذي هو كفر في نفسه. فلو كانت نصوص الكتاب والسنة مومة ١‏ 
للتشبيه لكان ترك الناس بلا رسالة ا سال لرل ورال الک ` 
التي نصوصها توهم التشبيه" . 
الباطل الثاني : الذاغرة ال تأويل نصوص الصفات بقوله: «أوله». | 
فإن مقالة التأويل في الحقيقة مقالة الجهمية المعطلة» وليست هي مقالة . 
سلف هذه الأمة البتة» فإن سلف هذه الأمة لم يسلكوا مقالة التأويل بل أثبتوا 
الله بطان ما داعا عات تومن الاب والب ن اسا الله تغال ومان 
على أن التأويل في الحقيقة ريف للنصوص. E‏ 
التحريف e‏ ال 


. ٤١١-٤۳۲/١ ومجموعة الرسائل الكبرى‎ ١ -٠١ /١ انظر الحموية ۲۳-۲۰ .ومجموع الفتاوى‎ )١( 
1 ومجموع الفتاوى ¶۹- رالو اا‎ ٠٤ والحموية‎ ٤ انظر عقيدة السلف للضابوني‎ (TY) 
. ۲٠٤۴ ۲۳۲ وشرح الطحاوية‎ ۳۰١۹-٩٦ 


TY 


الباطل الثالث : الدعوة إلى بدعة «التفويض» التبدع الكلامي. 
فإن التفويض من هؤلاء المبتدعة - هو التفويض في المعنى والكيف 
معا . 


وهذا التفويض باطل بالمرة» وهناك تفويض آخر وهو تفويض سني 
سلفي» وهو التفويض في الكيف ودون المعنى . 

وهذا هو مذهب السلف . وأما التفويض فى المعنى والكيف حيعا هو 
مذهب المفوضة الكلامية الحهمية المعطلة. 

وهذا التفويض باطل من وجوه: 

الأول: أنه كذب على السلف وتقول عليهم فإن السلف لم يكونوا 
مفوضة على هذا المعنى . بل هم کانوا يعرفون معاني نصوص الصفات› 
وإنما كانوا يفوضون فى الكيف فقط . 

کما قال امام دارة الهجرة: الاستواء معلوم والكيف مجهول . 

الثاني : أن المفوض جاه بصفات الله تعالى . والمطلوب أن نعرف الله تعالى بأسمائه 
وصفاته . فكيف يعقل أن يكون المرء المسلم جاهلا بالله وبأسمائه وصفاته . 

الثالث : أن المفوض مهل للسلف. لأنه يعتقد أن السلف جهلة بالله 
وتاشغاف وصفاته على أن السلف كانوا من أعلم الناس بالله وصفاته تعالى . 

الرابع : أن المغوض معطل ناف للصفة غير مثبت لها فهو خليط لعامة 
المعطلة المؤولة. 

فالمفوض أخو المؤول في عدم اثبات ما دل عليه النص من صفات الله 
تعالی . 

ر اة اقرف ل بجت سى اخ ر الاي ولا لله لا تدان 
المعنى الذي يدل عليه النص غير مرادء لأنه يستلزم التشبيه. 


iN 


الول به اول ونل انا زرف الا وة ا 

آما المفوض فهو مشبه أولاً لأنه يظن أن ظاهر النص تشبيه». ومعطل 
انيا لأنه ينفي ما دل عليه النص من الصفة لاعتقاده أنه غير مرادء فهو نأف ' 
ومعطل للمعنى لا مثبت. ولكنه غير مؤول فليس بمحرف للنص لأنه لا . 
شت عع اخرة لأنه يفوض في العنى والكيف جيعا فيقع في الجهل . 
N a E es‏ 
السلف» وهو كاذب عليهم. 2 
IC CRE‏ 
N‏ 
فيشبه الله تعالى بالعجماوات والجمادات التي 3 
فيقع المغوض في أقبح التشبيه . 8 

الباطل الرابع U A SER ea‏ 
ي التيقة ذب صسريح علي وقول عض عليم وهيل لهم لان هذا 
التفويض البثدع ليس :من مذهب السلف في شيء. 
اف لان هو خن كر لكات وا ا 
الواضحات والصريحات البينات الدالة على صفات الله تعالى - متشابهات. ٠‏ 
مع أن هذا النوع a‏ 
والصراحة. 


نهي لا تمل الى بطل فلا تمل إلا انى الق وای فیا ) 
ندل غا رة Es‏ 


الباطل السادس : هو قوله: 
(إن المتشابه مصروف عن ظاهره). 


TE 


فهذا القول في غاية البطلانء 

لأنه حرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الأذهان تحريف محض› وتبدیل 
النص عن معناه الذي دل عليه النص لغة وعرفا وشرعاً. 

إلى معنى آخر بعين - تحريف وتخريف» 

بل هذا فتح للباب بمصراعيه إلى الزندقة والالحاد والباطنية. 

إذ ليس للتأويل ولا للعرف حد محدود يوقف عنده فكل من أراد أن 
يؤول النص إلى مايريد يستطيع أن يؤوله حسب مزاعمه وهذا إبطال 
للتخاطب والتفاهم . 

الباطل : الساع : أن تأويل صفة إلى صفة أخرى نحو تأويل «اليد» إلى 
«القدرة).. 

تعطيل حض وإبطال الصفة إليه» وهو عين مذهب الجهمية المعطلة. 

لان «اليد» صفة الله تعالى بلا كيف. و«القدرة» صفة أخرى له تعاني 
بلا كيف فتغير صفة «اليد» لصفة «القدرة» إبطال لصفة «اليد؛ وتعطيل لها. 

ولهذا قال الإمام أبو حنيفة رحه الله: 

«ولايقال يده قدرته فإن فيه إبطال الصفةء» وهو مذهب أهل القدرة 


والاعتزال»“ : 


۳ - قوله فی ص ٩۲‏ : 
مذهب السلف في الفوقية أنهم يقولون فوقية لانعلمها. 
قول هذا باطل وزور في القول وتقول على السلف. وكذب عليهم وافتراء 


() انظر الفقه الأكبر بشرح القاري . 


o 


A‏ لانعلم فوقية الله تعالى. 
بل قالوا: نعلم فوقية الله تعالى» وأنه سبحانه فوق عباده 1 
العرش بائن عن خلقه» ولكن لانعلم كيفية ذلك . 
كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف ججهول. ا 
E NSE Aa TEES‏ 
الارتفاع والصعود» والاستقرار على العرش كما فسره بذلك أئمة التفسير من | 
البلف كمجاهد وأبي' العالية . | 
ولكن لاندري كيفية ذلك . 
فا لمعنى معلوم ولكن الكيف مجهول. 
فهذه قاعدة مطردة في باب الصفات كلها فكذلك الفوقية . 
فهي معلومة لخة وهي الارتفاع والعلو ولكنها مجهولة الكيف. 
ولأئمة السلف نصوص مكمة صريحة دالة على آم کانوا يعرفون . 
معت الفوفة لله تغال: ا 
TS‏ 
وإليكم بعض نصوصهم على ذلك: 
yS‏ 
م : 2 | 
ب - وقال مالك : : الله في السماء وعلمه في كل مكان"'. 


. ۲۲٠ /۲ انظر الماتريدية‎ )١( 
.د1١‎ - ٥٦۳/۲ انظر الماتريدية‎ )۲( 


7 


ج - وقال حاد بن زيد: إن الجهمية بحاولون أن يقولوا ليس في 


الا 


ت وقال ابن المبارك: 
نعرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائن من خلقه» 
ولا نقول كما قال الجهمية إن ههنا في الأرض» بل [نقول إنه] على 


7 
ال 


العرش . أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 


0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


هھ - وقال عبد الرحهمن بن مهدي : 
إن الحهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله قد كلم موسى وأن يكون على 


(r) 


و - لقد حبس هشام الرازي أحد أئمة الحنفية رجلا في تهمة التجهم» 
فجيء به إليه ليمتحنه فقال له : 

أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 

قال : لا دري ما بائن من خلقه؟ 

فقال هشام ردوه إلى الحبس فإنه م يشب .“. 

ز - ولقد سئل الإمام علي بن المديني سيد الحفاظ . 

لا قيل له: ما قول أهل السنة والحماعة؟ 

انظر الماتريدية ۲/ ٥٦٥‏ . 

انظر الماتريدية ٤۷۷/۲‏ . 


انظر الماتريدية ٤۷۸/۲‏ . 
انظر الماتريدية ۲/ ٤۷۹‏ . 


TTY 


ققال : (يؤمنون بالرؤية وبالکلام وأن الله عز وجل فوق ق 
8 : 

على عرشه استوی) | 

هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة. 

نعرف ربنا في .السماء السابعة وعلمه فى كل مكان. ”" 

ط - ومثله قول أحمد بن حنبل". . 
وأقوال أخرى كثيرة لأئمة الاسلام كلها تدل دلالة قاطعة لاتحتمل ' 

و ومعناها e‏ 
إن السلف لایعرفون الفوقية. . : 
E ۳‏ 7 

(فالملف ولان اتا ا 

أقول: هذا الكلام منكر في القول وزور وتقول على السلف افتراء ٠‏ 
(1) انظر الماتريدية .٤۷۹/۲‏ 


. ٤۷۹/۲ انظر الماتريدية‎ )۲( 
ENA 


TA 


غير أن کیفیه کان مهولا عندهم . 

والعجب عن هذا الرجل (صاحب تحفة المريد : البيجوري) 

أنه قد ذكر قول الإمام مالك : 

«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول!. 

فکيف يمکن له أن يقول: 

«السلف يقولون: استواء لانعلمه»؟!؟ 

نعوذ بالله من هذا التناقض الواضح!! 

بل الح الذي لايحتمل النقيض أن الاستواء كان معلوما عند السلف 
وکانوا يعرفول معناه وکانوا یمسرول الاستواء بعدة تقاسير . 

کالعلو» والصعود والارتفاع والاستواء ونحوها. 

وکل هذه المعاني تتضمن علو الله تعالى على عرشه وفوقیته على خلقه 
ا حمعين . 

وفيما يلي بعض نصوص السلف في تفسير الاستواء ومعانيه : 
أ - قال أبو العالية : 

O aa 

استوی : ارتعح : 

(۲ 


.= وهکذا فس ره الربيع بن أنس: ارتعح 


)0 صحيح البخاري 1/ «14A‏ وانظر عمدة القاري 7/0 A11‏ وفتح الباري .t0‏ 
ف ان کر 2000 


NT 


ج - وقال أبو عبدة: ظهر على العرش وعلا عليه" . 

استدل البخاري بقول مجاهد وأبي العالية : أن المراد علا وارتفع". 

فک ا ا ._ 

و - والبدر ا 

ز - قال ابن جرير وأولى المعاني : علا عليهن وارتف“ 

ح - وھکذا قال ابن عبد البر". ا 

ظط :قال البغوي : قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ارتف 
اقول: لقد ثبت ذه النصوص لهؤلاء السلف أنهم كانوا يعرفون ‏ 

الاستواء ويفهمون معتاه وأن معناه العلو والاستواء والصعود والاستقرار. 
فکیف يقول مۇلاء الاشعرية الجهمية : E‏ 

إن السلف لم يكونوا يعرفون معنى الاستواء اللهم إن هذا ا لبهتان ٤‏ 
ولهذا قال الإمام ابن القيم : ٤‏ 

فلهم عبادات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


(۱) ماز القرآن ۲۷۳/۱ ۲/ ٥٠ء‏ 0۷. 
(۲) صحیح البخاري ۲۹۹۸/٦‏ . 

)۳( فتح الباري ٠١۵/۱۳‏ . 

. ١١١/٠١ عمدة القاري‎ )٤( 

(۵) تفسیر این جریر ۱۹۲/۱. 

. ۱۳٣۲ - ۱۳۱/۷ التمهید‎ )71( 

. ٠١١/۲ ٥۹/۱ معام التنزیل‎ )۷( 
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وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع استوی ما فيه من نکران 
وكدلك فد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسير ائ جن الخهمي اراد 

فهل يستطيع أحد بعد هذا أن يقول: إن السلف لا يعرفون الاستواء 
ولا يفهمون معتاه؟!؟ 

(طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

أقول : هذا القول باطل أشد البطلان. 

لأنه لا يمكن أن يكون الخلف المنهوكين الحيارى أعلم وأحكم من 

والحقيقة أن هذه سخرية واستهزاء بأصحاب رسول الله م يعنى لهم 
بإحسان الذين عرفوا الدين وقاموا به وقام لهم والذين هم كانوا أعلم بالله 
من هؤلاء الحیاری والذين هم كانوا أحق بالهدى» والذين هم كانوا أحكم 
إيمانا وإذعانا ويقينا عن هؤلاء الشكاكة أهل الكلام المذموم. 

فقول هؤلاء الشكاكة في الحقيقة طعن فاحش في السلف وجهيل 
2 


قال الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم ولعله شيخ الإسلاء" . 


(۱) وراجم النونية ٦۷‏ - 5۸ . وانظر از القرآن ۲۷۳/۱ .٠١/۲‏ 
(۲) لأن هذا النص الذي ذكره الحافظ سنتبينه بنص شيخ الإسلام في الحموية ١۳‏ - ١٠ء‏ وضمن 
مجموع الفتاوي ۸/٩‏ - ۱۲ . 


u3 


_ قول من قال: «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم». 


لا أن رة العلف رد لاان اط اران والد ت من عد 
فقه في ذلك . ٤‏ 

رأن طرية الخلف هي استخراج معان التصوص العروقة عن حقاتها ) 
بأنواع المجازات. 


مع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى في طريقة ‏ 


الخلف؛ وليس الأمر كما ظن بل السلف (كانوا) في غاية المعرفة بما يليق . 


الله غارة ا e‏ لامره 2 لمراذه ولیس من ۰ 


ss 
) : ٩۹۳ قال فی ص‎ - ٥ 
(وا يوهم الجسمية قوله تعال : #وجاء زبك4‎ 


الف ونش لا له الف يرون اراد حا عذاب 
ربك أو أمر. ربك الشامل للعذاب). 


ال هذا الكلام قق طيه طامات کبری عديدة وإلیکم بیامپا : 
الطامة الأولى: قوله: إن هذه الآية توهم الجسمية. 
W)‏ فتح الباري RA‏ 


EY 


وهو قول من لا يؤمن بالله ورسله ولا یقدر قدر کتابه فان الله تعالی م 
ينزل كتابه إلا للإرشاد لا للغواية وهذا الإييام مناف للإرشاد. 

فليس في الآية إيهام التشبيه. 

بل في الآية : أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما هو يليق بشأنه. 

فهؤلاء الماتريدية والأشعرية وسلفهم من المعطلة الجهمية م يعرفوا 
حققة التشه. فإثبات الصفات عندهم تشبيه. 

مع أن سلف هذه الأمة أمثال أحمد بن حنبل واسحی بن راهویه 
والترمذي والحافظ بن حجر وغيرهم صرحوا بأن التشبيه أن يقال يد الله كيد 

وأما إذا قال لله يد وسمع لا كسمع خلقه فهذا ليس بتشبيه . 

الطامة الثانية : تقول على السلف حيث قال : 

إن السلف لم يكونوا يعرفول جییء الله ولا يقهمون معناأه . 

وهذا منكر في القول وسشهادة الزور على السلف› فان السلف کانوا 
أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى وبمعانيه ولم يكونوا جاهلين بمراد الله تعالى 
وآيضاً لا يعقل أن بخاطب الله تعالى بتلك الآيات الكثرة التى لا يفهمها أحد 

قال الإمام المفسر محمود الألوسي وابنه نعمان الألوسى : 

(وقيل إن السلف بعد نفي ما يتوهم من التشبيه. يقولون: لا ندري ما 
معنى ذلك 8 الله أعلم بمراده . 


(۱) انظر سنن الترمذي ٤۲/۳‏ والفتح 40۷/۱۳ ودرء التعارض .٠۲/۲‏ 


EY 


واعترض (غليه) بان الآيات والأخبار المشتملة على نحو لاق 
(الصفات) كثيرة جدا ويبعد غاية البعد أن مخاطب الله تعالى ر الاد 
فیما يرجع ا اغد ا ل ری ا 


الطامة الثالثة : e‏ قوله تعالى : #وجاء ربك 4# 

أن المراد منه: ' 

جي ءَ العذاب أو الأمر على حذف لضاف فالله لا يأتي وإنما الآي هو 
العذاب أو الأمر. : 

وهذا باطل بالمرة؛ لأنه حالف لعقيدة السلف في اتيان الله تعالى يوم ' 
اه ع ااا ا و وإليكم مثالا واحداً من نصوص 
السلف في ذلك: . | 

قال الإمام أبوإعثمان الصابوني رحه الله المعروف بشيخ الإسلام 
SS‏ ) 
عصره ه بلا مدأقعة . 


را خض کا ار اا ن ا ان قال ابو 


قلنا لهؤلاء (الحهمة). أرأيتم قول ل اله عز وجل و ربك 
والملك صفا صفا# . 


(۱) روح المعاني ۱١۹/۱۱‏ وجلاء المينین ۳۷۲. 


E3: 


قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفاء 

وأما الرب فإن ندري ما عتي بذلك! 

ولا ندري كيف يئه . 

فقلت لهم: إنا م نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته؟ ولكن نكلفكم أن 
وتوا مجه ارا من اکر ان الاك عي فصتا صدا ها خو 
عندکم؟ 

قالوا: کافر يكذب 

فل دلت ان ان أن الك اجان 2 


فهو کافر EIS‏ 


: ۹۳ قوله: فی ص‎ - ٦ 
. (وعا يوهم الحسمية حديث الصحيحين)‎ 
.). اينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا.‎ 


فالسلف يقولون نزول لا نعلمهء» والخلف يقولون: المراد ينزل ملك 
ربتا) . 


أقول: هذا الكلام في طيه عدة أباطيل وبيانها كما يلي : 
الباطل الأول: زعمه أن حديث النزول يوهم الحسمية. 


17( في الأصفهاني : 7 ججيء٤‏ وهو غلط تصحيف متعمد للمعنى . 
(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ٤۹‏ وضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۱1۸/١‏ . 


Eo 


وهر کلام اطل: لأن الأحاديث الصحيحة المشتجلة لة على ا لله 


لأن صفة كل شيء ما يناسبه. 


e 


والحهممة ا وحديثا يز عمول أن أحاديث النزول اوغيرها تشبیه 
و انو 0 


الباطل الثاني : زغمه أن الفالفت: لا يعرفول النزول ولا يعلمول من 
وهذا. الزعم فاسد بالمرة لا تقدم مراد أن السلف لم يكونوا جاهلين بالله 
وبصفاته. ٠‏ ) ) 


a 

زلا یکن کات الله تعالی هدئ وبانا وارشادا. 

وفيما يلي بعض نصوص السلف التي تذل على أن السلف كانوا 
يعرفون. صفة النزول لله تعالى ولكنهم لا يعرفون كيفيتها. 
اک ق أبو حنيفة رمه الله: 

ایتزل بلا کیف۲. 


8 انطو سن الترحنی ١‏ 4 ا والصفات للبيهقى ٤٥‏ وحجة الله ۱ 


(Y)‏ ذکره الصابوني في عقيدة اسلف ۹ والبيهقي في الأسماء 3-3 وان ا المز في شح 
الطحاوية ٠٤١‏ » واللا على القارى في شرح الفقه الأكبر ٠٠‏ . 


۳1 


- 


الغ الل ى مارك : 

ول کت 

قال فضيل بن عياض : 

إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل. 

فقل : آنا أؤمن برب يفعل ما يريد)"" . 

وقال ابن معين: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل 
ES A‏ 

وعلق عليه الذهبي بقوله: 

الكيف في الحالين منفى عن الله تعالى“. 
الباطل الثالث : 

زعمه: أن المراد نزول الملكء لا نزول الله تعالى . 
وهذا باطل بالمرة. 

لأن أحاديث النزول صريحة في أن المتكلم هو الله تعالى لا الملك وأن 


الله تعالى هو القائل من يستغفرني فأغفر له إلى آخر ذلك (الحديث القدسى). 


(01( 
() 


(۳) 
(4) 


انظر الاسماء والصفات للبيهقي ۴۳ وعقيدة السلف للصابوني ۲. 

اللالكائي في شرح اصول الاعتقاد ۳/ ٤٥١‏ . وانظر شرح حديث النزول ٤١‏ ومجموع الفتاوي 
YY fo‏ 

رواه ابن بطه في الإبانة كما في الاجتماع ٠٤١‏ . 

العلو ۱۲۹ » وختصره 1۸۸ 


TEV 


۷ی ص۴ 
قوله : 
(وتما يوهم ارايخ قوله تعالی : «ویبقی وجه ربكا . ) 
فالسلف ولت لله وجه 9 نعلمه» والخلف يقولون : ا 
الوجه: (الذات). 
أقول: هذا الكلام فيه عدة أباطيل كما يلي : ) 
الباطل الاول: O PTI‏ توهم الجوارح لله ر 
وهذا باطل نپا ماقا لأن السلف كانوا يقرؤون هذه التصرض ولا 
يفهمون منها الجوارح لله تعالى. ولا يفهمون منها تشبيه وجه الله بوجوه 
فوجه الله ما هو اللائق بالله ووجه المخلوق ما هو اللاثق بالمخلوق. 
الاطل أفان :اغف أن السلا ل زرا رة اله وهو باطل ) 
زور تقول عليهم . ۰ 


لن السلف بقرۇؤول هذه 2 ول بقل أحد متهم أنه لا 
يفهم معناه بل السلف کانوا يفهمون معنی الوجه ولا يعرفون كيفيته .. 

الباطل الثالث: زعمه أن المراد من الوجه: الذات. وها باطل: لان 
الوجه ليس معناه الذات لا لغة ولا شرعا. 

نعم قد يطلق الوجه ويراد به الذات بدون شك Gg‏ 
الوجه. : 2 


۳۸ 


وقد صرح سلف هذه الأمة أن «الوجه» صفة لله تعالى بلا كيف لا 
قال الإمام أبو حنيفة رحه الله: 

يقال بده قدرته فان فيه إبطال الصقة» وهو مذهب آهل القدر والاعتزال . 
أقول : هذه قاعدة شريفة نبه عليها سلف هذه الأمة ومنهم الإمام أبو 


تعالى والايمان ا من غير تمثيل ولا تعطيل: وانه لا جوز تأويل صفة 
وتفسيرها بصفة آخرى فإن هذا إبطال وتعطيل للصفة فمن أول صفة اليد 
بصفة القدرةء فقد أبطل صفة اليدء والواجب إثبات صفة القدرة جيعا. 


فمن أول صفة الوجه بالذات ونحوها فهو معطل ومبطل مثل من أول 
صفة العلم بصفة الحياة مثلاء أو مثل من فسر صفة القدرة بصفة الإرادة 
مغلا . 
٨۸‏ قوله فی ص ۹۳ : 


يد الله فوق ايديم . 


القدرة. 
ر 


أقول: هذا الكلام بعيد عن الحق بمراحل : 
المرحلة الأولى : زعمه أن نصوص «اليد» توهم الجوارح وهذا باطلء 


۳4 


O 
E اا فا‎ 
: A, الاما والقدم والساق : آنا جوارح‎ 


فیطل رعم ا الحهمة أن سشده النصوص توهم الجوارح والجسمية . 


المرحلة الثانية : أزعمه أن السلف ل يفهموا معنى اليد وهذا من أبطل ' 
a‏ 
تعالی ومراده سسحانه وتعالی. 

وکانوا أعلم الاس بالله تعالی وبصفاته › فکیف ‏ يصح أن بقال: 
السلف ا یکونوا يفهمون معاني اليك والوجه والأصابع . 
الصفات› و في السلف 2 وتسفيه e‏ من جھة 
تعالى كتابا لا يقهمه سلف هذه الأمة الذين هم ا هذه الاأّمة ا 

المرحلة الثالغة : زيه أن اه ادر ر ا 8 ) 
البطلان فإنه عن مذهب المعطلة اجحهمية. ) 

قال الإمام أبو حنيفة رحه الله : ) 

وله تعال يد ووجه فالوجه واليد صمتان من ضفاته تعالٰی»: 


ولا يقال ف فإن فيه إبطال الصفة» وهو مذهب أهل القدر ) 
الاعتز ال (© 
والا عر 


O الفقه الأكبر‎ )١( 


أقول : انظر أخي المسلم صاحب الحق والانصاف الى هذا النص الذي 
يمثل مذهب السلف ويقطح داير المعطلة! 


فقد صرح الإمام أن تفسير «اليد» بالقدرة تعطيل وإبطال لصفة اليد 
وهو مذهب الجهمية . القدرية الاعتزاليةء لأن «القدرة» صفة مستقلة من 
صفاته تعالی يجب الایمان ہا وإثباما لله تعالى بلا كيف . 


وأما «اليد» فهي صفة أخرى مستقلة لله تعالى يجب الإيمان بها وإثباتها 
لله تعالی بلا کیف . 


فلا جوز تفسير صفة بصفة أخرى بل مجحب الإيمان ا حيعا واثباتها 
جیعا لله تعالى بلا تمثیل ولا تعطیل . 
۹- قوله فی ص ٩۳‏ : 


وما يوهم الجوارح حديث : «إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين 
اصعن من أصابع الرحن». 
فالسلف يقولون: لله أصابع لا نعلمها. 


والخلف يقولون: المراد من قوله «بين اصبعين من أصابع الرحن»: 
بين صفتين من صفاتهء والمراد من هاتين الصفتين: القدرة والإرادة. 


أقول: هذا الكلام فيه مفاسد متعددة: 


المفسدة الأول : زعمه آن نصوص «الأصابع» توهم الجوارح وهو باطل 
كما سبق غير مرة. 


}1 أخرجه مسلم (Te)‏ وغیره. 
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والمفسدة الثانية : زعمه أن اللف ٠‏ يقهمون معنی الأصايع وقد 
سبق تقرير فساده غير مرة. 


والمفسدة الفالفة : قوله:. إن المراد من «الأصيعين» الصفتان» وها 
«القدرة والإرادة», ' ا 


eS e‏ الأن تفسيير الا صینعین 
۳ أن الاصبعين * ہا ألقدرة والإرادة. 


a ENS NS aE 
قلوب بني آدم وجه فإن العام كله تحت قدرة الله وإرادته.‎ 


۰- قوله فی ض٤٩‏ : 
أقول: هذا الكلام aT‏ 


الوجه الأول : هذا باطل وكذب وتقول على السلف وافتراء ا 
السلف هي أن القرآن كلام الله غير خلوق والمراد بها هذا القرآن العربي 
اللفظي» ولم بخطر ببالهم القول بالكلام اللفظي› لأن القول بالكلام النفسي 
a ED‏ 
خلوق» على الكلام النفسي. 

بل الحتق أن المراد في قول السلف : «القرآن کلام الله غير خلوق! 
أمران : 


ToY 


الأول: أن هذا القرآن العربي هو بعينه كلام الله. 

والثاني : أن هذا القرآن اللفظي العربي غير ملخوق . 

وكلا هذين الأمرين رد على الحهمية المعطلة. 

الوجه الثاني : أنه لا فرق بين قول هؤلاء الأشعرية والماتريدية» وبين 
قول الجهمية الأولى: لأنہم جميعا قائلون بخلق القرآن. 

غير أن الاتريدية والأشعرية أحدثوا بدعة القول بالكلام النفسي 
فمقالتهم مركبة من بدعتين : 

الأولى: القول بخلق القرآن. 

والثانية : القول بالكلام النفسي . 

بخلاف مقالة الجهمية الأول : 

فإنها مشتملة على بدعة واحدة وهى القول بخلق القرآن. 


الحاصل: أن القول بالكلام النفسي قول مبتدع في الإسلام» وكل من 
قال به فهو قائل بخلق القرآن التزاماً لا لزوما وإلزاما. 

فلا فرق بين المعتزلة ومن يتبجح بالقول بخلق القرآن إلا في مسألة 
-١‏ قوله فی ص ۱٠۰١ - ۱۰٤‏ : 

إن العبد له كسب في الأفعال ولكنه بدون أي تأثير وبالحملة فليس 
للعبد تأثير ما فهو بور باطناء ختار ظاهرا. 

أقول: هذا مذهب عامة الأشعرية. 
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وهو كما ترى قول بالجبر ومذهب الجبريةء ولكن الأشعرية غيروا 
التر ا فكسب الأشعرية ليس إلا جبر الحبرية لا غير . غير أن الأشعرية ل 
يصرحون كتصريح اجبرية . 
وإذا علمت هذا قاعلم آن مذهب الأشعرية في الكسب بال dy‏ 
جبر حض كمذهب ا : 
ال ل لأفعاله ‏ 
الاختارة والاضطرارة كلها اولكن الله تعال أغطى الد قد مو رة ف ٠‏ 
اا افا ا رة ا ا ا ل ر ا 
EAE,‏ ا ل ان ع 
N LÎ‏ السيئةء لأنها تصدر منه باختياره وقدرته؛. 
فالأفعال خلق لله ومقدورة للعبد»ء وهذا هو مذهب آهل السنةء اا 
ذكره الأشعرية فهو في الحقيقة قول الحبرية وهو قول مبتدع» وجبر متطور 


۲- قوله فی ص ۱۱٤‏ : 
إن النبي ية قد رأى ربه في الدنيا. 
أقول: فا 


E oa e 
فقد أعظم على الله الفرية » ا‎ 


وقد قال رسول الله عة : (نور انی ا 
CSE E‏ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۷۷) وغيره. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸) وغیره۔ 


of 


۳ قوله فی ص۱۱۹ : 

إن المؤمنين سيرون ربمم في الآخرة بأبصارهم ولكن بدون مقابلة جهة 
ويز وعير ذلك . 

أقول: لقد قال الأشعرية هذا الكلام فرارا عن إلزام المعتزلة حيث 
ألزمهم أنكم تقولون برؤية المؤمتين ربهم» فيلزم الرؤية أن يكون الله تعالى 
على جهة مقابلة للرائيء فهرب هؤلاء الأشعرية في إلزام المعتزلة وقالوا: 

إن المؤمنين يرون ربهم ولكن بدون مقابلة ولا جهة. 

فأضحكوا على أنفسهم العقلاء» كما أضحكوا على أنفسهم المعتزلة. 

لأن القول بالرؤية بعيون الرؤوس مع نفي المقابلة قول بالمحالء ولا 
سفه أوضح من هذه السفاهة. 

هذا من الجهة العقلية. أما من الجهة النقلية : 

فإن الأحاديث صريحة بأن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم ويطلع الله 
عليهم فيرفعون أبصارهم اليه فيرونه سبحانه فيفوزوا بأعظم نعمة وأكبر 
لذة. 

فبطل زعم هؤلاء الأشعرية أن المؤمنين يرون ربهم ولكن بدون المقابلة 
والحهة. 


وههنا جهة ثالثة تبون بطلان زعمهم : 


وهي أن قول الأشعرية هذه متضمن للنفي علو الله تعالى» فقصدهم 
بقولهم إن الله لا يكون في مقابلة ولا جهة علو: أنه تعالى لا يكون في جهة 
فوق أيضا. 


وهذا قول حالف للنقل والعقل والفطرة وإحاع بني آدم ما خلا 
الحهمية والمعطلة ومنهم الأشعرية النافين لعلو الله ا 


وههنا جهة رابعة دلیل على بطلان قول الأشعرية هذا: 


وهذا آ ت سسا هده القيود والشروط جعلوا رؤية 0 ارم 


وجعلوها رؤبة علمية قلبية لا رؤية بصرية : 


sa NE GE ONS 
تكون رؤية علمية قلبية كما هو مذهب المعتزلة ولذلك قالوا:‎ 


جوز للأعمى في الصين أن يرى بقة في الأندلس. 


ولاك ان زه الرؤية رؤية علمية قلبية لا بصرية . ولذلك ا 
كبار الأشعرية وار بان الخلاف بيننا .وبين a‏ الرؤية 
خلاف لفظي ؛ 

فكل على آن المراد من الرؤية رؤية علمية قلبية. 


(1) انظر بان تلبس تلبس الجن VAY!‏ وجموع الفتاوى ١۷١/١‏ اا السنة 0 ط القدبمة 
٤١ ۳‏ ط عققة.' 
(۲) انظر المسايرة مع السامرة ۱/. 


L-i! 


الفصل الثالث: 


قض قول 
من تبع الفلاسفة في دعواهم 
أن الله لا داخل العام ولا خارجه 


المقدمة 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

فلقد وقفت على كتيب للمدعو: سعيد فوده سماه: حسن المحاججة 
فی بیان أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه. 

أحيا بذلك عقيدة الفلاسفة والمعطلة الجهمية والمعتزلة والماتريدية 
والأشعرية وبذل جهده في إثبات أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه 
ولا فوقه وحاول إبطال علو الله تعالى وإنكار هذه الصفة العظيمة فأردت 
نقض هذه العقيدة الجهمية بإثبات علو الله تعالى على خلقه وفوقيته على عباده 
واستوائه على عرشه» وبينونته عن العام من غير تکییف ولا تمثیل ومن غير 
تحریف ولا تعطیل و سميت هذا النقض (نقض قول من تيع الفلاسفة في 
دعواهم إن الله لا داخل العام ولا خارجه). 

وهذا النقض يشتمل على المباحث الاآتية : 

المبحث الأول : في البراهين النقلية على علو الله تعالى على خلقه وأنه 
فوق عباده وأنه بائن عن هذا العا . 

المبحث الثاني : في إجماع بني آدم على علو الله تعالى . 


المبحث الثالث: في إقامة الدليل الغطري على علو الله تعالى على خلقه 
وفوقيته عل عباده وأنه بائن من خلقه . 
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البحث الرابع : في إبطال قول الفلاسفة وامعطلة إن لله لا داخل 
خارجه . ۰ 
٠ Cd‏ 
واله امستعان وعليه التكلان والله من وراء القصد وهو خسنا وعم 
الوكيل. | 


۳۹۰ 


المبحث الأول 


في اراهن النقلة عل علو الله تعاى عى خلقه 
ونه فوق عباده وآنه بائن عن هذا العام 


لقد تواترت النصوص على علو الله تعالى فى الكتاب والسنة وتنوعت 
ألفاظها وتوافقت على أنه سبحانه فوق عباده وذكرها أئمة السنة على أساس 
أنها عقيدة أهل السنة والحماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة ولكنى ههنا 
أذكر أهمها : 

النوع الأول: نصوص تبت علو الله تعالى حيث دلت على أن الله 
سبحانه وتعالی هو #أَلْمَلٌ4' . 

وهو اّ4 . 

وهو المتَعًال4 . 

ولا ريب أن هذه الأسماء تدل على مطلب عظيم وهو علوه سبحانه 
وتعالى العلو المطلق ذاتا ورتبة وقهرا. 

فهو سبحانه وتعالی عال على خلقه فوق عباده ویلزم منه: آنه بائن عن 
هذا العالمء وإلا لم يكن فوقه. لكن التالي باطل فالمقدم مثله 


(1) انظر سور: البقرة )٠٠١(‏ والتساء )۳١(‏ والحج )٦۲(‏ ولقمان (۳۰) وسباً (۱۲۰۲۳)ء والشوری 
(0£). 

(۲) سورة الأعللى .)١(‏ 

(۳) سورة الرعد ١۹‏ . 
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انو الان ا فوقیته سبحانه وتعالی على عباده كقول 0 
لوهو القاهر قوق عباوو 4 . 

أقول:. هذه الب تدل على مطلبین : 

الأول: فوقية القهر والغلبة لله تعالى» دل عليه «القاهر». 

والثاني: فوقية الذات لله سبحانهء دل عليه افوق». ' م 

ENE a‏ لا بخفی على من 
يعي ما ر تقول : 

وقوله تعالل: اون رم من فوقهر 4 . 

وهذه الآية لا احتمال فيها لأي مجاز وتأویل بوجه من الوجوه لوجود 
كلمة ١منْ؛‏ المعينة للموقية الذاتية اة E‏ . 
النوع الثالث : نصوص کونه سېحانه في السماء . والمراد من «السماء» 
اللو e‏ 

النوع الرابع : نصوص استوائه تعالى على عرشه. 

النوع الخامس: نصوص الحروج إليه سبحانه وتعالى. 

التوع السادس: نصوص الصعود إليه تعالى. 

النوع السابع : نصوص الرفع إليه تعالى. 


(1) سورة الأنعام .)١۸(‏ 

(۲) راجع ختصر الصواعق ٠٠۵/۲‏ . 

سر 2 الآية .)٠١(‏ 

)4( راجع ختصر ختصر الصواعق TY Too‏ 

. ١١١-٤٠١ والأسماء والصفات للبيهقي‎ ٠١۷/۲ انظر إبانة الأشعري‎ ٠)0( 
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النوع الثامن : أحاديث نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا. 
النوع التاسع: أحاديث معراجه ي إلى ربه. 

التوع العاشر: أحاديث إشارته ية إلى ربه. 

والدالة على أن الله تعالى فوق هذا الكون. 

ومنها حديث حجة الوداع. 

الحادي عشر: سؤال النبي َة الحارية عن الله تعالى بقوله: 
«أين الله». 

وجواا: «في السماء». 

وإقرار النبي ية إياها وشهادته على إيماا" . 


(1)( رواه مسلم ۲/ .۸٩۰‏ 
(۳) رواه مسلم ۳۸۲-۱1 ومالك ۷۷۸-۷۷7/۲ وأبو داود 1/ 0¥۲-0¥°« ۳/ 9AA-0AY¥‏ 
والنسائي ۳/ ۱۸-۱٤‏ وغیرهم. 
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والعجه'. 


المبحث الثاني 


في إحاع ني آدم على علو الله تعالی على لسم 
ونه بائن عن الكون 


لقد أحعت رل الله تعالى واتفقت كتبه النزلة"“ بل العرب ' 


E 


هذا لمال عار عال e‏ 


العطلة والأشعرية والماتريدية 


وم يخالف في ذلك أحد من بني آدم إلا شرذمة من الفلاسفة والجهمية ١‏ 


CUO 


فکلهم يشهدون بألسنتهم وفطرهم على أن الله فوق العام وعليه فطرة 


السلمين علمائهم وجهالهم وأحرارهم وغاليكهم وذكرانهم: وإناثهم | 
وأطفالهم وكل من دعا الله تعالى" . ) 


)1( 
(YT) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(7) 


(v) 


غنية الطالبين 1۳/١‏ الصواعى عن المرسلة ۱١۷۹/٤‏ وختصر الصواعق .٠٠٠/۲‏ 
تاویل ختلف الحدیث ۱۷۲ والتمهید لاین عبدالبر .۱۳٤/۷‏ 

انظر مجمرع الفتاوی ۳۲۰/۵ واجتماع الجیوش .۲۸٤‏ 

زد :الدارفن غل بشن المري ۲5٠‏ : 
راجم درء التعارض ۲٠۸/١‏ ونقض النطق ۲ وجموع الفتاوى 41/6 وإ ¥0 والرد 
على الجهمية للدارمي۰٠٠۲-٠۲.‏ 

انظر إثبات العلو لابن قدامة ٠۳١١‏ ودرء التعارض 1 ۲١‏ والحموية ۲٤‏ وجموع افتاری 
ا ت الجهمية ١/۲۷٠ء‏ وشرح الطحاوية ۳۲۷. 

التوحيد لابن خزيمة \/ o4‏ وانظر الفتاوی ۲۷۵/٩‏ . 


TE 


المبحث الثالث 


في إقامة الدليل الفطري على 
آن الله تعالى فوق العام 


لقد شهدت قلوب بني ادم أن الله تعالى فوق العام كله. ولأجل هذه 


الفطرة السليمة» ولأجل هذه الضرورة التي يجحسونها في قلوبهم تراهم 
يرفعون أيديهم عند الدعاء والتضرع إلى الفوق وهكذا تتوجه قلومم إلى العلو 
لاعتقادهم وشهادة قلوبهم بأن الله تعالى فوق العام عال على خلقه أجعين . 


وأول من صرح بهذا الدليل الفطري واستدل به على علو الله تعالى على 


خلقه وفوقیته على عباده: 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


الإمام أبو حنيفة رحه الله" . 


كما استدل بهذا الدليل غيره من أئمة الإسلام. 
کالإمام یزید بن هارون”". 
وا د 


ا 5 (OD‏ 
وابرن فيه . 


(a) 
والدارمي.‎ 


انظر الفقه الأبسط بشرح السمرقندي ۲٠-١١‏ والفقه الأبسط بتحقيتق الكوثري ٥۲-٤۹‏ . 
روی تصه أبو داود في مسائله ۲“ وعبدالله بن أحد فى السنة ٠١١-٠١۹‏ . 

تقل عنه شيخ الإسلام في درء التعارض ٠۹٤/١۹‏ . ۰ 

انظر تصه في تأویل تلف الحدیث ۲۷۲-۲۷۱ . 

ST as 
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E 
. وابن خزيمه‎ 


E 

ا 

والباقلاي“ . 

TEY 

e e 

وغيرهم .من أئمة الإأسلام قبلهم وبعدهم . 

نکلهم قد استدلوا على علو الله تعال وأثه فوق العام - بان بي آدم 
يرفعون آيديهم وتتجه قلوبهم إلى جهة الفوق عند الدعاء. .ن 

فدل ذلك على أن الله تعالى فوق العام بائن عن هذا em‏ 


(۱) انظر کتاب التوحید له ۲۵۶/۱. 

(۲) انظر الإيانة ٠١١۷/٣۲‏ . . 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية »٤۳۷-٤۳١/١‏ عن كتاب شعار الدين للخطاي. 

)4( انظر نصه في التمهید له ۲1۲-۰ . ۰ 2 

)٥(‏ انظر تفسير سورة الأعلى ضمن دقائق التفسیر ۵/ ۳۹ء رمن ن الغاری 1 ۲ عن تتاب 
ابن فورك الذي صنقه في أصول الدين . 

(۲) انظر نصه في التمهید له ٠۳۵-۱۳۴/۷‏ . 
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المبحت الراب 


الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا 
منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا یمینه ولا شماله ولا 
أمامه ولا خلفه 


اعلم أرشدك الله تعالى إلى الحق: أن قول مصنف كتاب (حسن 
المحاججة) بان الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل بالعام ولا 
منفصل عنه ولا فوق العام ولا تحته ولا يمين العام ولا شماله ولا أمام العام 
رلا لف 

قول باطل من وجوه: 

الأول : أنه مصادم لنصورص الكتاب والسنة الصحبحة» فقد تقدم أن 
نصوص الكتاب والسنة تواترت على أن الله تعالى فوق العام عال على خلقه 
فوف عباده مستو على عرشه. 

فلو كانت هذه العقيدة من العقائد الإسلامية - لحاء النص عليها فى 
هذه العقيدة فكيف تجعل هذه العقيدة هى العقيدة الصحيحة؟! 

ول يأت نص واحد لا فى الكتب السماوية ولا فى أحاديث الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. على أن الله تعالى لا داخل العام ولا 
خارجه إلى خر ذلك الهذيان. 
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أن سنه اة غا لك E‏ وتا وة ال ) 
والتابعين وعقيدة أئمة. هذا الدين ء فقد تقدم أن بني آدم كلهم أجعوا على أن 
الله تال فوف العام :وأنه عال على عرشه وأن هذه هي عقيدة أهل السنة : 
والحماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أصحاب الحديث في القديم 
والحديث ول بخالف في ذلك إلا الفلاسفة والجهمية المعطلة فكيف تعد هذه 
العقيدة عقيدة لأهل السنة والجماعة؟ بل هي من عقائد ا الع 
والتعطيل e‏ | 
الوجه الثالث : 

ان رل صا كات ج الاج إن Ss‏ 3 
خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا فوقه ولا ځته. . 


) مصادم اة جميع أئمة الرسلام ونصوص أعلام هلا فقد 
صرح أئمة الإسلام بأن الله تعالی فوق عرشه عاي على خلقه بائن عن العام . 


وفيما يلي نماذج من نصوص بعض هؤلاء الأئمة الأعلام:. 
-١‏ الإمام أبو حنيفة (١١٠٠ه)‏ 

فقد قال رحه الله : نرچ ن الا ار ی ارق 
و من قال E‏ ا لاء ا 
الربوبية e‏ وعلیه ما روی في الحدیث : E‏ 

«آن رجلا أتى النبي ية بأمة سوداء فقال وجب علي عتق زقبة مؤمنة ' 
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أفتجزىء هذه» فقال لها النبي بي : «أمؤمنة أنت؟» فقالت نعم فقال : «أين 
الله؟» فأشارت إلى السماء. 

فقال : «أعتقها فإنا مؤمنة» . 

أقول: تدبر أا المسلم في نص هذا الإمام نجد فيه ما يلي : 
1- تكفير الإمام أبي حنيفة لمن شك في فوقية الله تعاى على عرشه. 
-٣‏ جواز السؤال عن الله تعالى بأين. 
۳- جواز الجواب عنه بأنه في السماء. 
۲- إمام أهل الشام الأوزاعي (۷١٠ه)‏ 

لقد حكى إجاع أئبة الإسلام عن الصحاية والتابعين على أن الله تعالى 
فوق عرشه حيث يقول: «كنا - والتابعون متوافرون - نقول: «إن الله تعالى 
ذکره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا»" . 


)ه٠۷۹( الإمام مالك إمام دار الهجرة‎ -٣ 
فقد قال: «الله في السماء وعلمه في كل مكان»”".‎ 


(1) الفقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي بتحقيق الكوثري ۵۲-٤۹‏ ومع شرحه للسمرقندي ١١‏ . 
والحدیث سبق تخرججه. 

(۲( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٠٠١١/٤‏ وذكره البخاري معلقا في خلق أفعال 
العباد ۳۴ء 95. 

(۳) رواه عبدالله بن أحد في السنة ١/١١1ء ٠۳١۷‏ والدارمي في الرد على الجهمية ۳۳ وفي الرد 
على المريسي ٠.٠١١ ٠۲٤‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 4۲۷ ورواه الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث وابن قدامة في العلو ١۷١١-۸١1ء‏ والذهبي في العلو ١٠١٠ء‏ وذكره 
البخاري مستدلا به على علو الله تعالى وعلى أنه فى عقيدة أهل السنة والجحماعة انظر خلق أفعال 
العباد »٠١‏ وصححه شيخ الإسلام في الحموية ٠١‏ وضمن مجموعة الفتاوی ٠۸٤/١‏ . 


۳14۹ 


الام شيخ الاسام أحد اعلام السنة والحديث والزهد عبداله بن ٤‏ 
فقد قال رهه لله تعای ميناًعقيد: و والجماعة انعرف ریا ) 
اللحهمية:. .0 


إنه ههنا في الأرض» بل على اران TN‏ 
-٠‏ الإمام عبدالرجن بر بن نهدي (۱۹۸)ھ 
فقد قال : 
اة آرادوا أن ينفوا أن یکون ا 
ا آری أن چ فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم» ,. | 
-٦‏ عال ا وإمام الحتفية في وقه: 
هشام بن عبدالله الرازي (۲۲۱ه) 
فقد حبس رجلا في : ية الجهم فتاب فجيء به إليه متحنهء فقال 


«أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه»؟ 
فقال ذلك الجهمى الملسجون : 


(۱) رواه أبو ار مسائله ۲۹۲ وعبدالله بن آحد فی السان ۹۱۹/۱-١۲٠ء E‏ الذهبى 
وابن القيم والألباني انظر العلو ۹۸ واجتماع الحیوش € 10-1 وعختصر العلو 3۷1-4 
وقال شيخ الإسلام (رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسانيد ثابتة) انظر المراكشية ۲۲ ومجموع الفتاوى 
„IAL /o‏ . 


۷۰ 


عر شه استوی) 


لا أدري ما بائن من خلقه؟ 

فقال هشام : 

«ردوه إلى الحبس فإنه لم يشب»'. 

۷- الإمام علي بن عبدالله المديني وشيخ البخاري (١۲۳ه)‏ 
فقد سئل هذا الإمام : 

«ما قول أهل السنة والجماعة»؟ 

فأجاب - رجه الله تعالى - قائلا: 


«يؤمنون بالرؤية وبالكلام» وأن الله عز وجل فوق السماوات على 
(Y)‏ 


۸A‏ الإمام فتية بن سعيد أحد أعلام الإسلام ٤١(‏ ۲ه( 


فقد قال رحه الله تعالى مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة: 


«هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة : نعرف ربنا في السماء 


السابعة على عرشه» وعلمه في كل مكان» . 


0) 


() 
(Y) 


أقرلن: هذا النص من هذا الإمام في غاية من الوضوح والصراحة في 


رواه ابن أي حاتم كما في درء التعارض ۲٠١/١‏ والحموية ٠۳‏ ومجموع الفتاوى ٤۹/١‏ والعلو 
للذهبي 1۲۳ وختصره ۰1۸١‏ ورواه الهروي في ذم الكلام (ق١۱۲/|)‏ کہا في ختصر العلو 
للالباني ۱۸١‏ ۔ 

اجتماع الجيوش الإسلامية والعلو. 

راجع بيان تلييس الجهمية ۳۸/۲ والعلو للذهبي 1۱۲۸ء واجتماع الجيرش ۲۳١‏ . 


۳۷۹ 


بيان عقيدة أهل السنة والحماعة» وتو ضيح عقيدة آن. الله تعالى فوق 2 
خارج عنه. 


2 SS 


فقد قالا: ا أئة لاسا في ھی ا في الحجاز والمراق 


E 


١‏ إمام الأة حمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح والنوحيد 
(١۳۱۱)ه‏ فقد قال: . 


(من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته بائن 
من خلقه) فهو كافر يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي 
على بعض المزابل حيث لا يتأذى الملسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته: 
وکان ماله فیا لا یرنه أ a‏ اذ المسلم لات الكافر»" .. 


(1) رواه ابن أي حاتم في أصل السئة راعتقاد الدين 1٠٦۹-1/٠١١‏ خطوط الظاهرية بدمشق مجموع 
رقم )١١(‏ والمطبوع في مجلة الجامعة السلفية ببنارس في الهند سنة (١١٤٠ه)‏ وأصل السنة 8 
۳ ط . دار الفرقانء ورواه من طريقه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة -1۷١/١‏ 
وعن طريقه ابن فدامة في العلو ٠١١-٠٠١‏ والذهبي فيي العلو ۱۳۸-١۴۷‏ وقال شيخ 
الإسلام: (هذا مشهور عن الإمام عبدالرحن بن أي حاتم في معتقده) انظر بيان تلبيس اله 

. .1١٤۴/۷ وانظر تهذيب الشنن لابن القيم‎ 1/١ ٠ 

(۲) رراه الحاكم في معرفة علوم الحديث ۸٤‏ وفي ناريخ نيسابور كما قال الصابوني في عقيدة السلف 
أصحاب الحديث ٠٠‏ ورواه الصابوني عنه في عقيدة السلف أصحاب الحديث .۲٠-۲١‏ والهروي 
في ذم الکلام (۲/۱۲۲/۳) كما قاله الألباي في خختصر العلو ۲۲٠‏ ورواه ابن قدامة فى العلوء 
وصححه سیخ الإسلام في الحموية 9 ومجمرع الفتارى 5١ ١‏ وانظر درء التعارض ٠۲٠٤/١.‏ 


TV1 


الحاصل : أن كثيراً من أئمة الإسلام قد كفروا الجهمية لأجل إنكارهم 
علو الله تعالى على عرشه وفوقيته على عباده» وقد تبين من هذه النصوص 
التي سقناها عن هؤلاء الأئمة الأعلام: أن العقيدة الصحيحة الإسلامية 
السنية: هي أن الله تعالى على عرشه فوق الخلق عال على الكون بائن عن 
العام 


أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة : «إن الله تعالى لا داخل العام 
ولا خارجه ولا متصل بالعا) ولا منفصل عنه ولا فوق العام ولا تحته. .٠.‏ 

قول مستلزم لأن يكون الله تعالى معدوما بل متنعاء لأن بداهة العقول 
تشهد شهادة لا تقبل النقيض آن آي شيء يکون هذا صفته - فهو معدوم بل 
متصلا بالعام أو منفصلاً عنه أو فوق العام أو تحتهء ولا يمكن أن يكون 
شيء موجوداً متصلا بالعالم ولا منقصلا عنه ولا داخلا في العام ولا خارجا 

فإن یکن هذا: فلا يکون شيثاً معدوماً بل متنعا. 

هكذا صرح كثير من أئمة الإسلام على هؤلاء الجهمية أن قولهم 
مستلزم لكون الله تعالى معدوما بل ممتنعاء وإليكم نماذج من نصوص بعض 
أئمة اللإسلام لتكون فيها عبرة. 
-١‏ قول كثير من أهل العلم في هؤلاء المعطلة والممثلة لعلو الله تعالى 

ولکلامه: 


YT 


«المعطل يعبد :عدماً والممثل يعبد صنماء والمعطل أعمى» والمثل ) 
أ ودي الله بين الغالي فيه والجافي عته]. ٠‏ ا 
إت لاتا عة ي الشمن لفان 0١ى‏ فد فان e‏ | 

بقول الجهم فقد فارق الجماعةء لأنه قد وصفه بصفة لا : 
۳- إمام أهل السنة أحهمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ 


N E‏ فعند ذلك يتين 

۳ : 
نهم لا يؤمنون بشيء! 

- عبدالعزیز الکناني (١٤٠۲ه):‏ 

: (قال [لي آخه الها اون إن الله فی کل مکان لاا 

الشيء ولا. كالشيء على الشيء ولا كالشيء خار جا عن الشيء. 

e ۳ شا‎ 


-٥‏ أقول: لقد ذكر شيخ الإسلام هذا النص عن الكناني ثم علق عليه 
داعال ن آنه القامن ر الفرل بر اه ا لا يکون.في. 
e‏ ) 

الرد على العطلة. ) 


() رواء اللالكائي في أصول الاعتقاد ۳/ ۳۲٤-۳۳٤ء‏ وانظر الحموية ٠٤‏ ومجموع الفتازى ه/ ' 
Da‏ 5 

ا انظر الرد على الجهمية لاإمام أهد .٠١١-٠٠١‏ 
a‏ التعارض 1/ 1A‏ -114. ومجموع الفتاوى T\¥/o‏ وییان تلبس ا 


TVê 


(وأخرج”" من النظر والخبر قول من قال : «[إن الله] لا في العام ولا 


خارج منه )ا فنفاه نمیا مستويا» 


الله] 


(1) 
(Y) 


لأنه لو قيل له: «صفه بالعدم» - ما قدر أن يقول فيه أكثر منه. . . › 

فإن قالوا: «لا فوق ولا تحت» - أعدموه. 

لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم. 

فإذا فيل لهم : 

«فهو لا ماس [للعا)] ولا مبائن [للعا)] - قيل لهم: 

فهو بصفة المحال . . ٠.‏ قيل لهم: 

«فأخبرونا عن معبودكم؟ ماس هو أم مبائن؟ . 

فإذا قالوا: (لا يوصف ہما؛. 

«فصفة إثبات خالقنا كصفة عدم المخلوق» فلم لا تقولون [صريجا: إن 
عدم . 0 
أقول: نص هذا الإمام صريح في أن من قال : 


إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه»› ولا 
ا ب 


فقد وصف الله بصفة العدم والامتناع . 


هكذا في الأصول» ولعل الصواب : «وخرج» من اللازم لا من المتعدي. 


.درء التعارض ١۲١-١۱۹/۱‏ ومجموع الفتاوى ۳۱۹-۳١١۷ /٠‏ والصواعق المرسلة ١١٤١/٤‏ 


واجتماع الجيرش YAT-TAY‏ من کتاب #المجرده لابن فورك. 


Yo 


۷- السلطان العادل كاسر الأصنام محمود بن سبكتكين a۲1)‏ 
سمع ابن فورك الأشعري: ينفي فوقية الله على خلقه قال له: 

«فلو أردت أن تصف المعدوم كيف تصفه بأكثر من هذا؟» : 

وقال هذا السلطان في الرد على ابن فورك أيضاً: 

«فرق لي بين هذا «الرب» الذي تصفه وبين «المعدوم»» 

۸- حافظ المغرب الإمام ابن عبدالعير (۳٦٤ه):‏ 

فال : ) 


[أي ا نافون للمعبود [يلاشون أي يقولون:. 
ص 
شيء] 


راطق یا قل فاون بی نلق به کاب اله رست زمر ا رمم 
أننة الفاغ 

فقد رفع إليه هذا السؤال في حق الأشعرية والماتريدية eT‏ 
يأ منكراً أن الإله E a‏ 
هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن أنت 'المباين فهو أيضا بائن. 
أو قلت لست هاتتا فلتا ‏ إذن بالاتحاد أو الحلول تشاحن. 
(۱) مجموع الفتاوی ۳۷/۳ درء التعارض ٠٠۲٠۳١ /١‏ والصواعق المرسلة ٠ . ۱۲۸۷/٤‏ 
)۲( الزيادة مني للإيضاح : 


(۳) الزيادة من الصواعق المرسلة /٤‏ 1۳۸۹ء ا في التمهيد المطبوع . 
)٤(‏ التمهید لابن عبدالبر ٠٤١/۷١‏ . 


Y7 


قد جف قافا ورصة. عدا ا غل الت غا اع 
فارجع وتب من قال مثلك إنه لعطل والكفر فيه کا 

فأاجاب شيخ الإسلام: 

أن الذي يقول: إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت 

: الإمام الذهبي (۸٤۷ه) فقد قال‎ -١١ 

(مقالة السلف وأئمة السنة بل الصحابة والله ورسوله ية والمؤمنين: 
وأن الله فوق سماواته. . › 

ومقالة الجهمية [الأولى] أنه في جيع الأمكنةء ومقالة متأخري 
المتكلمين [من المعتزلة والماتريدية والأشعرية] أن الله تعالى ليس في السماء 
ولا عل العرش ولا عل السماوات ولا في الأرض ولا داخل العام ولا 


خارج العام ولا هو بائن عن خلقه ولا هو متصل بهم. .» قال لهم آهل 
الح و 


فان هذه السلوب نعوت المعدوم تعال الله جل جلاله عن العدم» 


)0 هكذا في الأصل ول أجد مادة «ضعن» في اللغةء بالضاد المحجمة والعين المهملة ولعله : «ظاعن؛ 
بالظاء المعجمة والعين المهملة» بمعنى «السير» أو «ضاغن» بالضاد والغين . المعجمتين» بمعنى 
اميل راجع القاموس ٤٦٥۱ء ٠١١١‏ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۳۲۰-۲۹۷/۵ 


YY 


بل هو متمیز عن خلقه موصوف پما وصف به تفه في آنه فو 
ار بلا کیف). . 


قول : أرجو أن يتدبر هذا الإمام. 
فقد ذكر في مسألة علو الله تعالى ثلاثة مذاهب: 4 
الأول: مذهب.أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث: وهو أن الله ' ٠‏ 
ا ا 
والثاني : 0 أصحاب جهم بن صمفوان وهر أن الله تما في کل 
مكانء وهو قول الحلولية الصوفية أيضا. 
والتالب: قول المعطلة کالمترلة والماتريدية والاشعرية و وهو آن a‏ 
eT‏ قول الملاسفة امال yT‏ دالطوسي 
وعيرهم من الملاحدة الزنادقة. ۰ 
فقول صا حب LE‏ إن الله لا داخل العام ولا : 
خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعام ولا منفصل عنه هو بعینه ‏ 
قول هو لاء الفلسفة ومن سائرهم من المعتزلة والأشعرية والماتريدية . ۰ 
> 1~ الإمام ا القيم رحه الله (١۷۵۱ه):‏ 


فقد قال : 


فاحكم على من قال ليس بخارج ‏ عنها ولا فيها بحكم بیان 


(۱) العلو ۱۰۷ ۱۹٩‏ مختضر العلو 1٤۷-۱٤١‏ ۲۸۷. 


TVA: 


بخلافه الوجهين والإجماع وال عقل الصريح وفطرة الرهن 
AEE‏ أوقع حد معدوم وذا ك الخال الخ ما قران 
يا للعقول إذا نفيتم حبرا ونقيضه؟ هل ذاك في إمكان 
اذا کان نفی دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان 

-١١-۲‏ وهكذا نرى الإمام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه) والشوكاني 
(۰٣۱۲ه)‏ وڅمود الالو (١۱۲۷ه)‏ وحفده مود شکري 
(a £۲(‏ 

قد صرحوا بأن عقيدة هؤلاء المعطلة من قولهم : إن الله لا داخل العام 
ولا خارجه. 

مستلزمة لكون الله تعالى معدوما بل متنعاً. 

والحاصل : تان صاحب (كتاب حسن المحاججة) حالف لعقدة 
أئمة اللإسلام. 

تين أن قول صاحب كتاب (حسن المحاججة) بن الله لا داخل العام 
ولا خارجه ليس قوله أهل الإسلام أهل السنة والجماعة بل هو قول المعطلة 


بالتصرانة» أمقال ابن سا(۲۸٤‏ ه) : 


(1) النونبة ۵١‏ وشرحها توضيح المقاصد ۴۸۹-۳۸۹/۱ وشرحها للهراس ۱۷۷-۱۷٦/۱‏ 
وتوضيح الكافية الشافية للسعدي 9۸ . 


۴۷۹ 


فقد قال : 

٠ .. .(‏ إن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيذ نن ' 
الإأقرار بالصانع موحدا عقد ساعي الكم والكيف والأين والمتى والوضع 
والتغير› حتى يعبر الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن لها شريك في النوع 
أو يکون لها جزء وجودي كمي أو معنوي» ولا يمکن آن تكون خارجة عن ِ 
العام ا داخله فة » و حیتث نصح الإشارة إلبه انه هناك . 

متنع إلقاؤه إلى الجمهور)'“. 

أقول: الشاهد في كلام ابن سينا هذا هو قوله: ٠‏ 

«أزه ذات واحدة لا يمکن أن تکون خارجة عن العام ر داخلة فيه » 
Ek‏ إله أنه هناك». 


رجه ولا رق ولا ته ولا تصل په ولا قصل عه رشع لتیفین. ) 


(1) الرسالة الأضحوية في أمر ا معاد ٥١-٤٤‏ تحقيتق الدكتور سليمان دنباط دار النکر:الري بالقاهرة» 

مطبعة الاعتماد (۳۹۸ه/۱۹4۹ء) الطبعة الأولىء والرسالة الأشضرة 1-۷ 

٠‏ تحقيق حسن عامي ط . الموسعة الجامعية للدراسات بيروت الطبعة الثانية (۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م)ء 

وانظر نص ابن سينا هذا في درء التعارض ۱۸-٠١ /١‏ والصواعق المرسلة ۳/ (٠٠٠١-٠٠۹۷‏ 
ومختصر الصواعق ٠١١-٠١٤/١‏ . ' 


TA 


العام ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه" قول برفع 
النقيضء. 


الوجه السابع : 


أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة : «إن الله لا داخل العام ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوق العام ولا تحته» - 

قول مخالف لبداهة العقولء كما أنه حالف للعقل الصحيح والفطرة 
السليمة والإجاع إجاع أهل السنة والجماعة. 

لأن الله تعالى لما خلت هذا العام هل خلقه داخل ذاته أم خلقه خارجا عنه. 

فن قالوا خلقه في داخل ذاته فقد کفروا وان قالوا قد خلقه خارج ذاته 
فقد اعترفوا بالحق الذين أنكروه. 

وهو أن الله خارج عن هذا العام وفوقه ولأن الله تعالى موجود في 
الخارج . 

والموجود في الخارج لا بد إما أن يكون داخلا فى هذا الكون أو أن 
يكون خارجاً عنه وكذا إما أن يكون متصلا بالعالم أو منفصلا عنه. 

وأما أن يكون بحيث لا يكون لا داخل في العام ولا خارجا عنه فهذا 


() جمرع الفتاوی ۳/ ٠١-۳۹‏ ونقض النطق ١١‏ ومجموع الفتاوى 1١-٠٦٠١ /٤‏ والقصيدة النونية 
٥‏ وتوضيح المقاصد »۲۸۹-۳۸١/١‏ وتوضيح الكافية ٠۹-0۸‏ وشرح الهراس للنونية /١‏ 
۱۷-1 . 

(۲) انظر الصواعق المرسلة ٠٤١-۱۲۷۹ /٤‏ . وانظر الرد على الجهمية لاومام آحد ٠۳۹-۱۳۸‏ 
ومجموع الفتاوی ۳۲۰١ .۲٦۷/١‏ والصواعق الرسلة ۱۳١۹-۱۲۷۹ ۱٤۲۲-۱۲۴۱ /٤‏ 
۹ والقصيدة النونةء ۵٥٦ ٠٥-٥٤‏ ۵۷ د وتوضيح المقاصد ۱/ ۳۸٦-۳۸١‏ وشرحھا 
للهراس ۱۷٦-۱۷۳/۱‏ . 


۳۸1 


والتحقيق أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة خالف لبداهة اقل 


الصريح - يقول الإمام ابن القيم : 
وسل اللعطل عن مسائل مسة 
تل للمعطل هل الهنا ال 
فإذا نفى هذا فذاك 
وإذا أقر سه E‏ 


فإذا کا هذا EF‏ ا ۰ 


فقد ارتدی بالاتحاد مصرحا 


جافا الاری ان نک نرا مغل 


ا و 


فاسآله هل هذا الور فی ذاته 


ودل افر جواخد م ادك ال 


ويقول أهلا بالذي هو مثلتا 


وا تن الامرين, فاساكة ةا 


فلذاك فام تة ام فام تالت 


فإذا أقر وقال: بل هو قائم 


تری قواعده من الأركان 


معود حقا خارج الأذهان 


للرب خحقا بالغ الكفران 


أتراه غير جميع ذي الأكوؤإن 
هو عينها ما ههنا غيران 
بالكفر جاحد ربه الرحن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء ما صانوه فو و 
و 
TS EEE‏ 
ارين قبل خده النصراني 
خشداشنا وحبيبنا الحقاني 
هل ذاته استغنت عن الأكران 
اعیان الاعاش الأكران 


NEA E‏ اوقل ذاتان 


ال ا کا ا رجه الله E‏ 


)١(‏ القصيدة النونية 0۷-۵١‏ وشرحها توضیح المقاصد ۳۹۳/۱ -۳۹۱ وشرح التونية للهراس 


A1۸1 


FAT 


فيقال لصاحب كتاب حسن المحاججة وأمثاله. 
هل الله تعالى عندكم موجود ذهني أم موجود خارجي؟ 
فإن قلقم إِنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم كفرا بواحاً حيث أنكرتم 
و ربكم . 

وإن قلتم هو موجود وبوجود خارجي . نقول لكم هل الله تعالى عين 
هذا الكون أم غيره. 

فإن قلتم: هو عين هذا الكون. 

فقد بحتم بعقيدة الاتحادية. 

وإن قلتم: هو غير هذه الأكوان. 

نقول لکم : 

هل الله تعالی في هذه الأكوان آم الأكوان في الله تعالى أم الله تعالى 
خارج عن هذه الأكوان؟ 


فإن قلتم إن الله في هذه الأكوان: فقد قلتم بعقيدة الحلولية» الذين 


هم أكفر من النصارى واليهود. 

وإن قلتم إن الأكوان في الله تعالى: فقد ارتكبتم كفراً آخر حيث 
جعلتم الله علا للمخلوقات وظرفا لها. 

وإن قلتم إن الله تعالى خارج عن هذه الأكوان فقد اعترفتم بالحق 
ES‏ 


وإن قلتم إن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه - فقد كابرتم بداهة 
العقول وخالفتم العقل والنقل والإجماع والفطرة في آن واحد. 
وجعلتم الله تعالى معدوماً حضاً بل متنعاً بحتاً. 


TAT 


والله المستعان وعليه التكلان. 
هذا: وللإمام ابن أبي العز الحنفي (۷۹۲ه). 
والمغسر الألوسي (١۲۷١ه). ٠‏ 
. نعمان الألوسي (۷١۳١ه).‏ 
حفیده محمود شکري الألوسي (۲٤۱۳ه).‏ 
E o‏ 
العام ولا خارجه وقطع دابرهم وبیان آم مناقضون للنقل والعقل وأن ؛ 
قولهم هذا مخالف لبداهة العقول الضرورية» وأنه (قد علم العقلاء كلهم . 
بالضرورة: أن ماكان وجود كذلك [أآي خارج الأذهان في الواقع]. 
فهو إما داخل العام وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ماهو أجل 
اهر مو اوو لای ت افو ا و 


(1) شرح الطحاوية ۳۱۹-۳۱۸» ۲١‏ وروح المعافي ۷/ ۱۵ وجلاء العینین ۳۵۷-۳۵۹ ۳۸۷ أ 
۸ وغاية الأماني ٤٤٥/١‏ . 


TAS 


المبحث الخامس 


الشبهة الأول : 

«لقد تمسك صاحب كتاب حسن المحاججة لإثبات زعمه أن الله لا 
داخل العام ولا خارجه. ۰ 

بقوله تعالی : اليس کمشلے شی 4٤‏ . 

الجواب: أن نقول أولاً: 

إن صاحب كتاب حسن المحاججة إنما نقل هذه الشبهة عن ابن 
مرزوق عن أبي عبدالله بن جلال“. 


مع أن ابن مرزوق رجل معطل . 
وأما ابن جلال فهو من البتدعة الضلال أهل المنطق والفلسفة 
والكلام. 


والحاصل : آنهما ليسا من أئثمة الإسلام ولا من أئمة السنة والتفسير 
والحديث» فكيف يقبل تحريفهما لهذه الآية؟ 
ر مر 
ثانيا: آنه ليس المراد من قوله تعالى : اليس ملو ش4 : أن 
الله لا داخل العام ولا خارجهء بل المراد من هذه الآية أن الله لا تشبه ذاته 
ذوات خلقه کما لا تشبه صفاته صفات خلقه. 


)0 سورة الشورى»› الآية: (41). 
(۲) انظر حسن المحاججة ص٤‏ . 


A0 


فالله له علم وقدرة وکلام ویدان ووجه وقدم ونزول» ولکن لا کعلم 

خلقه ولا کقدرتېم و ولا کأیدہم ولا کوجوههم e‏ 
e‏ 

ولم يفهم أحد من السلف من هذه الآية ما فهمه المعطلة : 

فلم يقل أحد من السلف: 

إن الله لا داخل العام ولا خارجه. 

بل السلف قاطبة على أن الله تعالى فوق العام بائن من خلقه. 


الشبهات الثانية نية إلى الرابعة : 
ری ف ا اا ا ن و 
خارجا عنه - لزم أن يكون محدوداً وأن يكون في جهة ومکان .٠‏ 
والجواب: أن أثمة السنة قد قالوا في مثل هذه الشبهات: إن هذه 
الشبهات هي شبهات المعطلة قديما وحديثا. 
والحواب عنها من وجهين: 
الأول: جواب إجالي : a‏ 
وهو أن هذه الألفاظ - كلمات مجملة واصطلاحات كلامية محدثة - لا 


جوز قبولها ولا ردها: قبل بيان تفسیرها» ولکن إدا فسرت وعلمنا مراد 

قائلهاء فان کان المراد حقا قبلناه وإلا رددتأه» وهذه هي القاعدة السلفية في 

جميغ الكلمات الكلامية والصطلحات الإحالية› وقد صرح ا أئمة 
3 

السنة 


)۱( اتظر حسن الأحاججة ص٦‏ . : 
(۲) انظر منهاج السنة ۲٤٠۹/١‏ والتدمرية ٠1-٠١‏ وججموع الفتارى ٤۲- r‏ وشرح 7 
۴4-۳ وجلاء العينن .TA“‏ 


۳A 


والثاني جواب تفصيل : 

وهو أن نقول : 

ما المراد من قولهم: «الحد» واالمحدوده؟ 

فإن كنتم تعنون أن المراد من الحد أو المحدود: 

أن يكون الله تعالى عحبوسا حاطاء فهذا منفي عن الله تعالى بلا ريب 
ولکن لا يلزم من قولنا: 

«إن الله فوق العام بائن عنه» 

أن الله دود عبوس عاط . 

فإن الله تعالى هو المدبر وهو الرب الخالق للخلق والكون. 

وعلى هذا المعنى يحمل قول من نفى «الحد» عن الله تعالى من بعض 
ا 


وإن كنتم تعنون بالحد والمحدود: أن الله تعالى متميز عن الخلق بائن 


فالحد بهذا المعنى صحيح»› ولا يلزم من هذا المعنى أي عحذورء لأن 
الله فوق العام عال على العرش. 

وعلى هذا المعنى يحمل قول من أثبت الحد لله تعالى من بعض السلف 
كعبدالله بن المبارك والدارميء وهو رواية عن الإمام أحمد" . 


(۱) کكالثوري والحمادين وشريك راي عوانة والطيالسي والطحاوي وهو رواية عن الإمام أحمد. 
انظر شرح الطحاوية ۲۳۹-۲۳۸ ودرء التعارض ۳۲-۲۹/۲١‏ والسنة لأحد رواية الاصطخري ۲٤‏ . 
(۲) انظر التمهيد لابن عبدالبر ١٤١/۷‏ ورد الدارمي على المريسى ۲٠-۲۳‏ ودرء التعارض ٠٤/۲‏ . 


TAY 


أما «الجهة» فإن كان الراد بها جهة مخلوقة - فلا شك في إبطالهاء فإن . 
الله ليس في «جهة» بهذا المعنى فإن الله ليس داخلا في شيء من خلقه ولا 
حالا فيه . i‏ 

لان الله تعای لیس في مخلوق ولا الخلوق في اله تعال» بل الله تعالى 
فوف المخلوق كله بائن عن المخلوق . ) 

رإن كان اراد من «لإةء جهة عذمية غير غلوقة نى أن اله تال 
فوق هذا العام ووراء هذا الكون فهذا المعنى صحيح . 
لأن وراء هذا الكون ليست جهة غلوقة حتى تكون طرفا لله تعالى ولا 

يلزم أن يكون الله مظروفا فيها. 
ES BESO IM SI‏ 
ا «الجهة» لله تعالى من السلف. ٠‏ 
فنفى الحهة ذا لمن تفط للرت ال بالكلةء ولیس هنا مذهب 
E‏ 

قلت: إثبات «الحهة» لله تعال بالٰعنى الصحيح › 

ج ا ا - صحیح لا بد منه. 

وهو عقيدة الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين من أهل' السنة' 
والجماعة أصحاب الحدیث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. | 


Aft ومجموع الفتارى‎ ٠١ ونقض النطق‎ ٤۲-٤١ /۳ ومجموع الفتارى‎ ٦۷-٦١ التدمرية‎ )١( 
: والتسعينية ضمن الفتاوى‎ ٠٤-۲٠١۳ /١ ودرء التعارض‎ 4١-۳۸/١1 ۲۳-۲۹۲ /۰ ۹ 
' وشرح الطحاوية‎ ٥۸١ وخختصر الفتاوى المصرية‎ ۳۷ ء۴١‎ ۲١ ‘۳ ٥-٤/١ الكبرى‎ 
. ٤۹۳ ۷۷ء‎ /١ وغاية الأماني‎ ۳١۹ وروح امعان ۱۱۹/۷ وجلاء العینین‎ ۲٤٤1-۲ 


TAA 


وأما إنكار «الجهة» بهذا المعنى - فهو مذهب المعطلة» فلقد صرح 
القاضى عياض (o£)‏ والنواوي )1ه( والرييدي الحنفي (۲۰۵ه). 

بأن إثبات «الحهة» هو مذهب المحدثين والفقهاءء وأما دهاة المتكلمين 
فينفون EE‏ 

وقال ابن رشد (١۹٠ه):‏ (القول بالجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل 
أهل الشريعة في أول الأمر يبتونها لله سبحانه .وتعالى حتى نفتها المعتزلة ثم 
إثبات الحهة). 

وقال القرطبى (١۷٦ه)‏ بعد ما ذكر مذهب المعطلة نفاة العلو لله 
تعالی : 


(وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي «الجهة» ولا ينطقون بذلكء 

بل نطقوا هم والكافة بإثباعما للهء كما نطق كتابه وأخبرت رسله» ولم ینکر 

أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة . . » وإنما جهلوا كيفية 
(T)‏ 


وأما «المكان» . 


فإن قصد به أنه في شيء مخلوق وأن الله تعالى مظروف لظرف لوق 


(1) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٠٠-۲٤/١٠‏ وشرح الإحياء للربيدي ٠٠١/۲‏ . 

(۲) مناهح الأدلة ۱۸۲-٠۱۷١‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲۰-۷ وانظر درء التعارض ۲٠٠-۲١۹/٦‏ وتلبيس الجهمية ۲/ 
۷ والعلو للذهبي ۱۹٥-1۹٤4‏ والصواعق المرسلة ۱۲۹٤-۱۲۹۳ /٤‏ واجتماع الجيوش 
۸1-۳ . 


۳۸۹ 


- فهذا المعنى باطل» ولكن لا يلزم .من قولنا لن اله قوق العام بان من 
خلقه» - أنه تعالی مظروف في شيء خلوق . ۰ 
وإن كان المراد من «المكان» ما فوق العام فهذا المعنى صحيح. ٠‏ 
لأن الله تعالى فوق العام بائن اه اا هو م غل الله نال 
على خلقه» ولكن الحهمية المعطلة يعنون بقولهم: «ولا له مكان): ‏ : ٠‏ 
.أن الله تعالى لا فوق العام ولا خارج العالمء وأنه لا فوق العام إله يغبدٍ 
ولا رب يدعى ويسأل» ولا وراء هذا الكون خالق خلق هذا الكون ولا 
عرج بالنبي ية إلى ربه أصلاً هذا هو مقصود هؤلاء المعطلة . 


Sy 
: OE وغيرها» إن قالوا نعم كفروا‎ 


االحوات*: إن لله تعای اعلوا مطلقا) »› وهو صفة ذاتية له ل أبدية» ' 
6ل ال ا ا ای ھا رن ود أزلا وأبدا. ٠‏ 


وليس في إثبات علو الله تعالى كفر ولا تناقض› TT‏ ) 
YS‏ 
د السنة والمحماعة قاطبة . 

ولم يخالف في ذلك إلا المعطلة لصفات الله تعالى. 


(1) نقض المنطق ٥۰‏ ومجموع الفتاوی ٥۹-٥۸/٤۲‏ . 
یو اا چ 


۳4۰ 


الشبهة السادسة: 

قول صاحب كتاب حسن المحاججة: 

(نسألكم هل أدركتم حقيقة قيقة الله تعالى فعلمتم أنه في جهة 
الفوق؟)“. 

الجواب: أن الله تعالى أخبرنا أنه فوق العام عال على عرشه» فعلمنا 
آنه سبحانه فوق عباده عال على الكون بائن في خلقه. 

فقد سبق عدة نصوص في الكتاب والسنة وأقوال سلف هذه الأمة. 

على أن الله تعالى فوق العام بائن في خلقه. فإنا قد أدركنا هذه الحقيقة 
بإخبار الله تعالى وبإخبار رسله وأنبيائه وأولياثه من الصحابة والتابعین و ومن 
بعدهم من أثمة هذا الدين . 


الشبهات السابعة إلى العاشرة: 

آنه قد عرف أن قول صاحب كتاب حسن المحاججة: «إن الله لا 
داخل العام ولا خارجه ولا فوق ولا تحت». 

خالف لبداهة العقول. 

لأنه لا يمكن موجودان خارج الأذهان أحدهما لا داخل في الآخر ولا 


ا عه ١‏ ا من هذا الضيق فزعم أن هذا جوز عقلا تم 


الأول: أن الحب e‏ يجدهما الإنسان في نفسه وھا موجودان 
مع أن أحدهما ليس في جهة من الآخر. 


)0 حسن المحاججة صا . 


۳۹۱ 


الثاني : أن الإنسان قبل أن ينجب لا يکون آبا فإذا ات کو 

E 
الآخر.‎ 

القالث : اا الواحد والاثنان والثلاث لها وجود این جهة 
الواحد مثلا. 

الرابع : أن الإنسان عنده علمان : 

علم بوجود العام وعلم بوجود المطرء فهڏذان علمان ay‏ 
أحدأ العلمين ليس في جهة من الآخر» فهكذا يجوز لنا أن نقول: 

إن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا 
yT‏ 
شمال العام ء ی آخر هذیانه . 

الجواب: ن نقول: 


ا ا عل اللي ا والمغالطة الكشرفة: لأن 
کلامنا في موجودین خارجين عن الڏهن واقعين في الخارج عن الأذهان 
عینں من الأعيان» 3 معنیین من المعافي لضافت والأعراض. 


فإدا وجد موجودان عینان في الارج لا بد ن أن يكون أحدهما في جهة 
من الآخرء لأنه إما ما آن يكون أحدهما حالا في الآخر ا خارجا 
عنه ولابد. 


فالله تعال ہ موجود وذات واجب الوجود فائم بنقسه سبحانه وتعالی. 


وا موجود وذات خلوق خلقه الله تعالی › فلا یمکن أن نکن الله 
تعالی داخلاً في د حالاً فه جزءاً منه لأن هذا مذهب اناري 


۳۹۲ 


ولا يمكن أن يكون الله تعالى عين العام لأن هذا مذهب الاتحادية من 
الصوفية الكفرة. 

بل لا بد أن کون الله تعالى غيراً لهذا العام خارجا منه فوقه بائنا من 
خلقه وهذا هو مذهب السلف . 

وأما ما ذكره هذا المعطل من الأمثلة فكله خداع ومغالطةء وبيان ذلك 
ما يلي : 

أما المغال الأول: وهو الحب والكراهيةء فلا شك أنهما موجودان. 
ولكنهما ليسا من الأعيان الموجودة في الخارج بل هما معنيان من المعاني» 
ومن الصفات القائمة بالنفس فهذا المثال خارج عن موضوعنا؛ فإن كلامنا 
في الأعيان الموجودة في الخارج لا في المعاني ولا أعرض في الصفات . 

وأما الخال الثاني : وهو الأبوة والإنسانء فهذا أوضح في الخداع والمكر 
والتلبيس والمغالطة. 

لن الإنسان لا شك آنه موجود خارجي وعين من الأعيان ولکن 
الأبوة صفة قائمة به. ولیست شیئا منفصلا عنه إذ ليست شيا موجودا في 

وأما الخال الثالث: وهر الأعداد الواحد والاثنان والثلاثة. 

فآقول : إن الأعداد مراتب للمعدودات» فليست هي من قبيل الأعيان 
الموجودات الخارجية الواقعة في الخارج فهى خارجة عن مسألتنا هذه لأنها 
صفات للمعدودات . لكن المعدودات الخارجية لابد أن يكون بعضها في 
جهة من بعض. 

وآما ا لمثال الرابع: وهو العلمان لاإنسان بوجود العام وبوجود المطر. 
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فهذا ا مکرا وخداعا ومغالطة ول لان وچ الملبين من 
الصفات والأعراض القائمة بالإنسان. 


ENE‏ الأعيان اموجودات' الخارجية حتى و أحدهما في 
جهة من الآخر. | 


الشبهة الحادية عشرة: 


کک إن الله تعال ل ائم ا دکل نه في جه 


الجواب: ا هذه مغالطة مكشوفة من هذا العطل ٠‏ 
فإن معنى «القائم بنفسه؛ آنه غني عن الغير غير عتاج إلى الغيرء قان 
بذاته» غير قائم بالغير كالأعراض والمعاني والأرصاف . ا 
فإن الله CE ESET‏ ف 
E.‏ 2 
بل هو الجي القيوم مدبر السماوات والأرض رلا o‏ ا 
صفة كمال» بل هي هذه الصفة من أعظم صفات الله تعألى» وبهذا ا معنى لا 
شركة فيها بین الله وبين خلقه فإن غنى الله تعالى وقيومیته على ما هو لائق به 
N E‏ 


وأما الله و وتعالى فهو غني عن القالن: 


. ٠١ص احسن المحاججة‎ )١( 


۳4٤ 


فأين الشركة فى هذه الصفة بين الله تعالى وخلقه؟ 

فكيف صرنا مشبهة أا المعطل؟ وأزيدك إيضاحا لتفهم ولتقلع عن 
ضلالك وجهلك : 

إن الله تعالى حي وبعض الخلوق حي أيضا. 

إن الله تعالى عالمي وبعض المخلوق أيضا عام . 

إن الله تعالى مريدء وبعض المخلوق أيضا مريد. 

ولکن حباة الله تعال وعلمه وإرادته غر حياة اللخلوق وعلمه 
وارادته. 

فهل يصح أن يقال: إن للمخلوق شركة مع الله تعالى في الحياة 
والعلم واللارادة؟! 

فهكذا «القيام» بالنفس والغنى ونحو ذلك من الصفات لأن صفة كل 
البتة. 

فكيف يقال إنه إذا كان الله قائما بالنفس يلزم مشابمته للمخلوق ويلزم 
نكم مشبهة؟ ! 
الشبهة الثانية عشرة: 

قول : صاحب كتاب حسن المحاججة: إنهم يقولون إن الله فوق 
العرش- 

فهل العرش تحت الله تعالى؟! 

مع أن السلف لم يقولوا: 


۳40۵ 


إننا تحت الله والله فوقا". 

قول : هذه مغالطة مكشوفة وذلك من وجوه 

الأول : أننا م نقل من عند أنفسنا: إن الله فوق العرش . 

بل قد قال ذلك الله تعالى والرسل والأنبياء عليهم السلام ورسوله كل . 
KEE‏ وأئمة و 
الطائفة المنصورة الفرة الناجة. : 

كلهم قالوا: لنوت رش وق ی ا ل ت ان 
الخلی› كما سبق نصوصهم وتصر4جاتهم. ۰ ا 

الثاني : أن القول المخالف للقول الأولء وعقيدة أن الله یر فوق ' 


العرش› وأن الله لا داخل العام ولا خارجه ولا متصل بالعام ولا منفصل ) 
عنه ولا فوق العام ولا تحته ولا کذا ولا کذا - إلى آخر ذلك الهذيان - ليس ِ 


إلا قول امعطلة والفلاسفة والمعتزلة وأفراخهم من الماتريدية والأشعرية. 


EO‏ و آوإنه 


إن الله لا ٠‏ ولا ا 
E‏ : . . : 

فهل قال أحد من السلف هذا الهذيان؟ 
(1) انظر حسن المحاججة ص۴٠‏ . 


۳4٦ 


فهل قال ذلك أحد من الأنبياء والمرسلين أو أحد من الصحابة 
والتابعين أو أحد من أئمة هذا الدين؟ 

اسآل أبا حنيفة ومالكا والشافعى وأحمد» والسفيانين والحمادين 
وعبدالرزاق الصنعاني والأوزاعي وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلماً 
والترمذي وأبا داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أئمة الإسلام الذين 
لهم لسان صدق في الآخرين والذين قام الدين بهم وهم قاموا بهذا الدينء 
بل الحقيقة أن القول بأن الله ليس فوق العرش وأنه ليس داخل العام ولا 
خارجه إلى آخر ذلك الهذيان. 

إنما هو قول الفلاسفة المعطلة والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية 
حرفا واحدا من هذا الهذيان عن أحد من سلف هذه الأمة. 

وإنما ينقل عن أمثال حامد بن مرزوق صاحب كتاب براءة الأشعريين 
ذلكم انكر الجهول أو ابن جلال المتكلم فهو ليس إماما من أئمة أهل 

أو الفاسي الذي لم يعرف العقيدة السلفية ولم يقدرها. 

فأئمة صاحب كتاب حسن المحاججة إما عوير وإما كسير أو ثالث ما 
فيه خير . 

وإننا نتحداه أن ينقل هذه العقيدة عن أمثال أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داودء والترمذي وغيرهم من أئمة الإسلام 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة هذا الدين . 


)1( حسن المحاججة ص۱۹ . 
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E N‏ عن آخرهم عل عقيدة الفرقية لله تال 
الثالث : إذا قلنا: إن الله تعالى فوق العام فوق العرش عال على خلقه. 
فلاشك أن الكون كله تحت خالق هذا الكون دل عليه نصوْض صفة ' 
العلو لله ولا سيما حديث الرؤية ففيه أنهم يرون ربهم من فوقهم وحديث . 
القردوس وفيه (فوقه عرش الرحمن) ولكن السلف 1 حوضوا في تفاصیل ۱ 
هله a RS‏ أو في 
هب ان الله فوق تی الال - فهل الكون تحت الله تعالى؟! 


فنقول لازم الحق حى إن لزم E E‏ یکول الكون 
تحت خالق هذا الكون - 


E‏ ت ام ال سق وکن لای اعون ینام 


e الشبهة‎ 


إذا كان الله تعالى - عندكم - فوق العام بائنا منه خارجا منه فهو - إذاً . 
- إما أن يكون ماسا للعام أو منفصلا عنهء فإن قلتم: إنه ماس للعالم 2 
ميتدعه حسمه. 


وان ¿ قلتم: ا - فقال- إذل - توجد السافة بين 
العا وبين الله تعاى فهذه السافة إن كانت عدمية فصار الله ماما بالعام؛ 


TAA. 


وإن كانت وجودية. فهي جزء من العام » فيلزم أن الله منفصل عن العام 
بجزء من العا . 

الجواب: هذه الشبهة من جنس الشبهة السابقة فإن السلف قالوا: إن 
الله تعالى فوق العام بائن عنه وهذا القدر كاف في العقيدة» ولم بخوضوا في 
المسافةء هل بين الله وبين العام مسافة أم لاء وكم مقدار هذه المسافة وهل 

الأول : خشية الدخول فى الكيف . 

والثاني : خشية الدخول فى دائرة الغيب بدون خبر من الله تعالل . 

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى فوق العرش وقاهر فوق 
عباده عال على الكون بائن عن خلقهء ولا يدخل في الكيف . 

ولکن إذا خاصمنا مبتدع معطل فلا بد أن نقول له بذاته قلعا لشبهاته 
وقطعا لدابره: إننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام: 

إن الموجود مو جودان : خالق وخلوق . 

فالله تعالی بذڏاته وصماته خالق»› وما سواه عام وهو الكون - وهو 
خلوق والله تعالى فوق الكون بائن عن خلقه. 

فليس وراء هذا الكون شي ءَ مو جود غير الله تعالی للا المسافة ولا 
غیرها. 

فالذي ينكر علو الله تعالى على خلقه بشبهة المسافة. 

فهو المشبه في الحقيقة أولا لأنه قد شبه فوقية الله تعالى. 


)1( حسن الحاحجة ص٤۱‏ . 


۳۹4 


رة رل عل ع ب ولال ر ي اا 
e‏ اط م علو اله ان حف الا 
در ف اع افر ت هر ود او ي یی 


لأنه لا عطل صفة علو الله تعالى خشية التشبيه وقال : إن الله و 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» - شبه الله تعالی بالمخدوم پل ٠‏ 


ع ) 
الشبهة الرابعة عشرة: 


قول صاحب (حسن المحاججة) - ما حاصله: 


أن القول بأن الله تعال لا داخل العام ولا خارجه = قول صحيح | 
وعقيدة صحيحة» وليس فيه رفع للنقيضين . 
لان رفع القيغين لا وز سيدا تم الحل ادها وان إا ) 
يتصف المحل بأحدها - | ‌ 
فحينئذ يجوز رفع النقيضين من ذلك المحلء كقولنا: TT‏ 
ولا بصير. ) 


وذلك: ن الحا لا يقبل العمى ولا البصر؛ جوز لك آن ضهنا ) 
عن الحائط . 


فهكذا يجوز لناء أن نقول: إن الله تعالى لا داخل العام E‏ ۰ 
لأن الله تعالى لا يقبل الدخول في العام ولا يقبل الخروج عن العام . 
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فليس في هذا رفع للنقيضين”'' . 

الحواب : إن هذه الشبهة فى غاية من التلبيس والتدليس› فإن هؤلاء 
المعطلة - يلوكون مصطلحات أهل المنطى والكلام بأفواههم ولكن لا 
يفهمون ما يقولون فیهرفون بما لا يعرفون. 

ومع ذلك يسفهون أئمة السنة» ويطعنون فيهم بآنهم غير غواصين في 
هذا المجال. 

ويقولون: إن عقولهم تقصر عن إدراك هذه المعاني وإنهم ليس لهم 
أهلية للخوض في هذا العلل . 

هكذا تراهم مغرورين مستكبرين طاعنين في أئمة السنة» مع أنهم من 
أجهل خلق الله بالعلم بحقيقة هذه الصطلحات الكلامية والمنطقية . 

كما تری حالهم ههناء 

فإن العمى والبصر ليسا من النقيضين عند أهل المنطق . 

بل هما من قبيل العدم والملكة. 

فالمتباينان إذا كانا من قبيل العدم والملكة فحينئذ يجوز رفعهما عن المحل 
الذي لا يتصف ما لذلك يجوز أن تقول: هذا الجدار لا أعمى ولا بصير 
جمعهما ولا رفعهما إطلاقاًء لعدم الواسطة بينهما كالوجود والعدم والدخول 
والخروج والانفصال والاتصال ونحوهاً. 


)1( حسن الحاججة ص۱۱ . 
)۲( حسن المحاججة ص١١‏ . 
)۳( سر المحاججة ص۱۸ . 


فالدخول والخروج ليسا من قبيل العدم والملكة. ا 
بل ها تایان با تا بحیث یکوت هما قصال قشي فهدا ن" 
me‏ 
العدد إما زوج أو فردء لعدم الواسطة بين الزوج فإذا کن 
زوجا فلا یکون ف وبالعکس . 


فالنسبة بين الداخل والخار انفصال E‏ ) 
حقيقي من قبل 
والخلو ا ۰ 


فلا يجوز جعهما ولا رفعهما ونفيهما البتة فلا يجوز أن E‏ إن الله . 
لا داخل العام ولا خارجهء لأن هذا النفي من قبيل مانعة الخلو. 
فإذن - لا يجوز قياس الدخول والخروج على العمى والبصر. ٠٠‏ 
لن هذا القياس قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق 5 أبطل ) 
لأف 2 
فإن الخفي راص مت تیل ا والملكة فيجوز 5 عن امحل 
الذي أ .يقباها. .0 
وأما. الخروج والدخولء فهما مثل الزوجية والفردية 
المتباينين الذين بينهما انفصال حقيقي لا يجوز جمعهما ولا نفيهما. 
الشبهة الخامسة عشرة: 
ماح كاب ن الاج ا سا إن الق 
والخارج ليسا من النقيضين حتى لا يجوز رفعهما بل هما من الضادين چ 
قار والشجر. ) 


والمتضادان جوز رفعهما فيجوز لنا أن نقول: 
إن الله لا داخل العام ولا خارجه. 


كما جوز أن نقول الإنسان لا حجر ولا شجرء لجواز رفع المتضادين 
لأن نقيض «الداخل» هو «اللاداخل». 


وليس نقيض «الداخل» هو «الخارج». 
وكذا تقيض «الخارج٩‏ هو اللاخارج». 
وليس نقيض «الخارج» هو «الداخل». 


لأن الشرط فى النقيضين أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدمياء 
نحو الإنسان واللاإنسان وأما إذا كانا وجوديين نحو الحجر والشجر فهما 
TE MIE‏ 


قلت : هذا هو تقرير هذه الشبهة بعبارة واضحة وإن كان سعيد فودة ۾ 
يستطع التعبير الجيد عنها. 

والجواب : أن نقول : 

إن هذه الشبهة باطلة من أصلها وذلك من وجهين: 


الوجه الأول - وهو - جواب إنكاري : 


. ١١-١١ انظر حسن المحاججة‎ )١( 


۳ 


وهو : أننا لا نسلم أن المتناقضين هما المتباينان . اللذان يكون أحدها ٠‏ 
وجوديا والآخر عدميا فإن هذا جرد اصطلاحكم الباطل» لا نوافقكم على ٠‏ 


هذا لأنه حالف للواقع بل التناقضان هما المتخالفان اللذان لا جوز اجتماعهما ٠‏ . 


و . 
بشرط أن لا يمکن جعهما في محل ولا نقيهما عن محل بل لا بد من 
إتبات احدھ وقاعدة ذلك ا aS‏ 
رفعهما ولا جمعهما نحو الزوج والفرد. 
O‏ 
العدد زوجا وفردا معاً لأن هذا جمع للنقيضين› e‏ ۰ 
هذا العدد لا زوج ولا فرد. : 
لأن هذا رفع للنقيضين. وهكذا للحياة والموت a‏ 
فالشيء إما آن يکون جیا ا 
والخروج . a‏ 
فإنه لا واسطة بينهما فهما من المتناقضين لا جوز حمعهماء ولا نفيهما. 
فلا نقول: زید خارج عن هذا البيت وداخل فيه» لأن هذا جنع : 
للمتناقضين كما أنك لا يمكن لك أن : تقول : 
زيد لا خارج عن هذا ايت ولا داخل فيه لأن هذا رفع للشيضين: 
فالنقيضان على هذا الاصطلاح أعم منهما على اصطلاحكم أا المعطلة ' 


7: 


تبعا للمتفلسفة المشائية أتباع أرسطو تتذرعون باصطلاحكم هذا إلى جواز 
ب لفن عن الى الكو ٠۲۹‏ 

الحاصل : أنه قد تحق أن النقيضين قد يكونان كلاهما وجوديين إذا ن¿ 
يكن بينهما واسطة كالدخول والخروج» فالداخل نقيض الخارج وكذا 
العكس» لعدم الواسطة بينهما. 

فالشيء إما داخل وإما خارج» فإذا کان داخلاً فلا يمكن أن يكون 
خارجاً معاً دفعة واحدة وإذا کان خارجا فلا يمكن أن يكون داخلاً في آن 
واحد في جهة واحدة. 

الوجه الثاني: وهو جواب تسلمي. وهو أن نقول: هب أننا سلمنا: 

أن النقيضين هما اللذان يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا» وسلمنا 
أيضا: أن «الداخل» و«الخارج» ليسا من النقيضين بل هما من المتضادين . 

ولكن لا نسلم أن منع الجمع ومنع الرفع والنفي - ختصان 
بالنقيضين» بل منع الجمع ومنع النفي قد يكونان في غير النقيضين أيضاً. 

إذا كانا في صورة المتضادين الذين لا واسطة بينهما كالزوج والفردء 
والدخول والخروج والحركة والسكون والحياة والموت» والاتصال 
والانفصال وهذا موافق أيضا لاصطلاحكم في قضية مانعة الجمع والخلو 
i‏ 


(۱) انظر درء التعارض ۲۷٤-۲۷۱/١‏ ١/1۲۳ء‏ وانظر أيضا التدمرية ٠٠-١١‏ وضمن مجموع 
الفتاوى ۳/ ٠١-۳۲‏ القصيدة التونية ٠۵١‏ وتوضيح المقاصد ۲۹۳-۳۸۹/۱ وتوضيح الشافية 
للسعدي ٠۹-۸‏ وشرح النونية للهراس ۱۸١-٠۷۷‏ . 

(۲) قضية مانعة الحمم والخلو ما فيها انفصال حقيقي في جانبي الصدق والكذب نحو العدد إما زوج 
أو فردء فأما إذا کان زوجا فليس بفرد وإما أن يکون فردا فليس زوجا ولا يمكن أن يكون العدد 
زوجا وفردا معا كما لا يمكن أن يكون العده لا زوجا ولا فردا. انظر إليا غوجي ضمن أمهات 
المتون ۲۷۵-۲۷٤‏ وتہذيب مع النطق الجلال والجمال ٩۳‏ وتعریفات الجرجاني ۲۲٢‏ . 


0 


ر 
فهكذا الدخول والخروج» فالشيء إما داخل وإما خارج» إما إذا كان ٠ ٠‏ 
۰ و ) 
ا ا ی 
إن الله لا داخل العام ولا خارجه»» قول باطل 3 قول ) 
برفع النقيضين وهو باظل عند جيم العقلاء خلافا للمعطلة فصاخب كتا ٠‏ 


العام ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا فوق العام ولا خلف ٠‏ 
العام ولا أمامه ولا فوق العرش ولا فوق السماوات ولا على العرش ولا . 
على الكون ولا يكلم الرسل وعباده المؤمنين ولم يكلم ملائكته ولا يكلم أهل 

الجنة ولا يسمع كلامه أحد من الإنس والجن ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا 
الملائكة المقربون ولا له کلام مسموع بالآذان ولا يراه المؤمنون يوم القيامة . . 


ولا في الجنة من فوقهم . أما الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون والأئمة 


المتقون آهل السنة والجماعة أصحاب الحدیثٹ الطائفة امنصورة الفرقة 
الناجية. 


ا معبود صاحب TE,‏ وأمثاله من ۰ 


العطلة والفلاسفة لأن هذا الوصف هو وصف معبود معدوم ممتنع بل أهل ٠٠‏ 
الستة والحماعة أصحاب الحديث الطائفة المنصورة المرقة الناجية ايعبدون : 


المعبود الذي ا وهو الرحمن الرحيم الحي القيوم الخالق الرازق الرب | 
aa he a ll i a CE‏ 
متکلما ولا یزال متکلما وکلامه الملسموع بالآذان سمع کلامه جبرائیل : 
ST SC‏ | 
عيانا بعيون أبصارهم من فوقهم . 


الخاتمة 

الحمد لله الذي وفقني وأعانني على الرد على من أحيا عقيدة الجهمية 
المعطلة النفاة لصفات الله تعالى كاستوائه على عرشه وعلوه على خلقه وغير 
ذل 

وهذا الكتاب الذي رددت عليه دليل على أن هذه العقائد لم تمت كما 
يظن بعض الناس بل إن هناك من ينادي بهاء ويعمل على إحيائهاء رغبة في 
هدم منار الحق» والطعن في عقيدة أهل السنة والجماعةء لذلك لا بد من 
التعرف على هذه العقائد› ومعرفة الرد عليها. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين» » › 


د. محمد بن عبدالر حن الخمټس 


-۹١ 


فهرس المصادر والمراجع 


ا اجيوش الإ اللإسلامية على غزو | العطلة ا تحقیق د . عبدالله 


الإبانة عن أصول الديانة e‏ ي ط دار الاأتصار وکذا ا 


الإإسلامية . 1 
بیان تلبس الجهمية في تاسینن بدعهم الكلامية لشیخ ا 


مطبعة الحكومة: مكة المكرمة. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ط دار الجيل ۳١١١٠ه.‏ 
التمهيد لابن عبدالبر ط وزارة الأوقاف المغربية . ) 
التوحيد لابن و الرشد بالریاض ۸١٤٠١ه.‏ 


وهي في مجموع e‏ م 

درء تعارض ر و 2 اش الإسلام الطبعة الأولى جامعة لاما 
دقائق is Ea‏ الجليند ط مؤسسة 
علوم القرآن دمشق 

رد الدارمي عل بشر المريسي لاحمام الدارمي ط دار الكتب العلمية 
بیروت . 
شرح الطحاوية لابن أبي العز ط المکتب الإسلامي ١۳۹۹‏ هو ط دار . 
البیان دمشق ١١٤٠ه.‏ ) 


۲ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم حقيق د. علي 
بن محمد الدخيل الله ط دار العاصمة الرياض ۸١٤٠ه.‏ 

۳ - غنية الطالبين «الغنية لطالبى طريتق الحق» للشيخ عبدالقادر الجيلاني - 
ط محمد علي صبيح ميدان الأزهر مصر. 

٤‏ - الفقه الأبسط تحقيتق الكوثري مطبعة الأنوار القاهرة. 

-٥‏ جموع الفتاوى لشيخ الإسلام جمع وترتيب عبدالرحن بن قاسم ط 


١‏ - ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم - ط دار 
الكتب العلمية - ط دار الندوة الجديدة بيروت ١١٤١ه. ٠‏ 


۹ 


الفصل الراب 


المنخل 
لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحلده 5 شريك له وأشهد أن مدا ده ورسوله. 


4 A J BG o £7 AS 7 e 
. 4)3 لذن ءامنوا اتغوا الله حق تقایو ولا موان إلا وأنتم 2 وة‎ 


کی ر ر e‏ ر 


ت از م رر ب 
تایا آلتاس اتقو ریک ازى ق من تفس وڃو ق نها روج 
ر ا 


یاب ا اموا ا ا ق 4 لا سیا @ سل کک < 


ا ي ار ت ر 


ر ر رر رر 2 
ويغفر کم ذويكم ومن بطع أن ورسم فقد فار فوزا عَطِينًا 43 . 


ر 


فإن كتاب المدخلء قد ألف في بيان البدع المختلفة في دين اللهء 


ولكن الولف د للأسف ك وفع في ما حدر من فتراة جور الاستغاة 
بالأموات ويجوّز التوسل بذات النبي ية ويحتج على ذلك بالآثار الضعيفة 


(1) سورة آل عمران الآية: ۲ 

(0)سورة التاءة لايق ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان: ۷١-۷١‏ . 

(6) من ذلك وقوعه في التأويل الكلامي البدعي مثل تأويل صفة الإتيان والمجيء بمجيء عذاب الله 
ونقمته لن كفر به والحد وتأويل صفة الضحك بالرضا والإحسان وزعم أن إضافة العرش إلى الله 
هو إضافة تشريف كما يقال بيت الله وتأول حديث الساق بالشدة وغير ذلك من التأويلات 
الفاسدة انظر المدخل ٠١١ 1٤۹-۱٤۸/۲‏ . 


1۳ 


والموضوعة» نما قد يلبس على الناس أمر دينهم لذا فقد رأيت التنبيه على ٠٠‏ 
مواضع الخطأً تلك ليكون المسلم منها على حذر وليس المقصود الرد 
بالتفصيل على حجج هؤلاء؛ فلذلك مظانه من الكتب السلفية وما أكثرهاء ٠‏ 
ولا دعي ل أوفيت المؤوضوع حقهء وإنما هو محرد تنبیھات كما 2 
حاولا کشف عرارها' پا یاز . 


والله أسأل القبول» وآخر دعوانا أن.الحمد لله رب العالمين. ' . 
کتبه د. عمد بن عبدالرحن الخمیس . 


1٤ 


وهي إجمال لا يأتي في تفصيله من الخرافات الآتية. 


إن 1ابن الحاج] قد وفق للرد على كثير من البدع حيث ألف كتابه 
«المدخل» وفيه فوائد كثيرة في الرد على البدع» ولكنه شحنه ببدع أخرى› 
ولا سیما بلع القبورية وخرافاتم وش ر کیاتہم › واستغاناتہم بالأموات عند 
لام اللمات › والدعوة ای الخرفات والقبورية العمياء. ولا سما في باب 
زيارة القبور» خصوصا زيارة قبر النبي . 

فالناس يظنون أن كتابه مفيد في الرد على البدع فإذا فيه دعوة سافرة إلى 
القبورية؟ ! 


الخرافة الثانية 


ويدعون عندها لزوال ضرها وهذه صفة زيارة القبور»" . 


قلت : هذا باطل محض وبدعة بينة» ودعوة إلى القبوريةء قال أحمد 
الرومي الحنفى «وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ تراما ودعاء 


(1) هو محمد بن محمد بن محمد: أبو عبدالله العبدري القببلي المغربي الفاسي المالكي (۷۳۷ه). 
رد على كثير من البدع» ولكنه وقع في الدعوة إلى القبورية الصرجحة. 
انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون ۳۲۲-۳۲۱/۲ والدرر الكامنة /٤‏ ۵۵٠۳-٦٠ه٠ء‏ 
والأعلام للزركلي ٠١/۷‏ . 

(۲) انظر المدخل ۲٣۸-۲۲۸/۱‏ . 

(۳) انظر المدخل ۲٤۸/۱‏ . 


أصحابما والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء , 
الدين وتفريح الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان . 
عاد الأصنام يسألونا من أصنامهم». إذ لم يثبت في السئة ولا جن ' 
السلف : 4 

آنه إذا نزلت - بهم نازلة و 
المصيبة» n‏ والمرسلين والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة . 
هذا الدين أن يستغاث بالله عند النوازل وأن يقنتوا في الوتر Es‏ 
الخمس المكتوبة. ۰ 

أما زيارة القبوز ا ا ق ا 
نغ كر ديك الزيارة خت قال #فجحل عة الصلاة و فائدة زيارة 
القبور تذكر الوت ) 


قال صاحب المدخل في الترغيب في زيارة القبور لدفع البلاء والتوأښل : 
بأضخااء والترك بالأموات:٠«فإن‏ كان :اميت المزور من ترجى بركتة ' 
E‏ ) 
قلت : هذا باطل لوجهين : r.‏ 
الأول: أن لر بالانرات وارد من اع دعا وة دعو عر 


)0 الان الأربعة ص۹٥‏ . 
(۲) انظر المدخل ۲٤۸/۱‏ . 
(۳) المدخل .۲٤۸/۱‏ 


٦ 


الثاني : أن زيادة القبور لأجل التوسل بأصحابا لدفع البلاء والتبرك 
بهم لجلب النافع أيضا من خرافات دعاة القبورية قديما وحديثاء وأيضا هو 
طريقق وباب إلى الشرك بالله عز وجل . 


الخرافة الرابعة 


قال صاحب المدخل : «بل یبدا بالتوسل إلى الله تعالی بالنبی مل إذ 
هو العمدة فى التوسل» والأصل فى هذا كله». 
قلت : هذا باطل . 


لأنه لي يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم التوسل 
بذات النبى وء وإنما الثابت عنهم التوسل الحي الحاضر كما يدل عليه 
توسل عمر بالعباس» رضي الله عنهما حتى على اعتراف ابن الحاج هذا" . 


فهذا هو التوسل في عرف الصحابة واصطلاحهم › ولكن دعاة 
القبورية قد حرفوا معنى التوسل فجعلوه توسلا واستغاثة بالأموات. قال 
شيخ الإسلام: «ومن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع 
ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه 
ذلك ويرجون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث 
اتخذوا من دون الله أولياء يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار» . أما السؤال 
بالنبي ية فقد قال شيخ اللإسلام «السؤال به فهذا مجوزه طائفة من الناس 


(1) المدخل .۲٤۸‏ 
(۲) انظر المدخل ۲٤۲۹-۲٤۸‏ . 
(۳) ججموع القتاوي .)١١٤-1۲۳/۱(‏ 


1¥ 


ISD 
لكن. ما روى عن النبي ب في ذلك کله ضعيف بل موضوع». ر‎ 


وقال كذلك «وسؤال الله بالميت والإقسام على الله به e‏ 
الدعاء عند تلك البقعة م يكن هذا من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة 
ر لا التابعين لهم بإحسان وإنما حدث بعد ذلك» . 


قال صاحب ا «فیتوسلل به به َة ومن تبعه بإحسان ا م 
۳ 
الد 
ین 


قلت : قد سبق أن التوسل بالصالين الذي قد ورد به الشرع» 
واصطلاح عليه السلف ا بدعاء الجي ا لحاضر . 


بحیث a‏ من الحي الحاضر اا اه فیدعو ) 
وليشفع . کا عمر من العباس. رضي الله عنهما الدعاء والشفاعة 
والعباس استجاب لطلبه فدعا الله تعالى وشفع لهم “ فاين في التصرص 
توسل دعاة ا 


. ٠٠٤ص قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

(۲) الاستغاثة ص۲۳۲ . 

' .۲٤۸/۱ المدخل‎ )۳( 

(644 /) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )٤( 
ج( 1۰ ۰) این سند في الطبقات الکبری (۲۹۰۲۸/6) لاما من طریق ثمامة بن عبذالله عن‎ 
: اس بن مالك.‎ 


1A 


الخرافة السادسة 


قال صاحب المدخل : «ثم يتوسل بأهل تلك المقابر : أعني بالصالحين 
منهم في فضاء حوائجه› ومخفرة ذنوبه. E.‏ 


قلت: زيارة القبور لأجل التوسل بأهل المقابر والاستخاثة بهم في 
قضاء الحوائج وغفران الذنوب هي عين الوثنية الجاهلية - ولا يمت ذلك 
بأي صلة للشرع السماري ودين التوحيد. 


والرسل فل بعثوا لقع هذه التوسلات . 


هي قول صاحب کتاب المدخل : «ویکٹر التوسل r‏ لى الله 
N‏ 


قلت : هذا باطل » فإن الإكثار من هذا النوع من التوسل - إكثار من 
وسائل الشرك وأسبابه وزيارة القبور إنما شرعت للاعتبار والدعاء للميت ولم 
تشرع الشركة والدعاء الت والتوسل به » وإنما کان ذلك في شرع دعاة 
القبورية. 


وهي احتجاجه بحجة أهل الجاهلية حيث يقول: 


.۲٤۹/۱ المدخل‎ )١( 
.۲٤۹/۱ الماخل‎ )۲( 


4۹ 


«لأن الله تعالى اجتباهم وشرفهم وکرمهم؛ | فكما نفع بهم في الذنيا 
ففي الآخرة أكثر». ١‏ 
a a r‏ فانم کانوا 
شل ر نحن مذنبؤن بعيدون عن الله تعالی وهؤلاء الأولياء E‏ 
اا ا ا 0 i‏ 
ففخن فوسل إل الله بم البشفعرا فا عند الل ويقربونا إل الله ” 
زلفی . فقولهم هو مقالة أصحاب الوثنية الأولى حذو النعل بالنعل وألقذة 
القذة ولاشك أن الله تعالى قد شرف عباده الصالحين ولكن هذا لا يقتضي ِ 
اد نیت بل اعد والنامي چم قط 


الخرافة التاسعة ٠‏ 


قال الصف : 
فمن أراد حاجة فليذهب إليهم»› ا فإنہم لواسطة ین الل 
ال ا 


الأول: هذه الواسطة بعينها عقيد U‏ 
أيضاً کانوا یعتقدول في الأنبياء والأولياء آم وسائط ٠‏ إلى اللهء 


يقربونم عند الله زلفى وأهم يشفعون لهم عند اللهء وأ E‏ 
وبين الله. 


. .۲٤۹/۱ المدخل‎ )۱( 
' .۲٤۸/۱ المدخل‎ )۲( 


۰ 


وأنهم هم الواسطة بينهم وبين الله تعالى؛ وكانوا يقيسون الله تعالى 
وھؤلاء الأولياءء عل ملوك الدنا وأمرائهم ووزرائهم › فکما أن الرعية 
لايمكن لأحدهم الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الأمراء والوزراء. 

كذلك الله تعالى - في زعمهم - لايمكن الوصول إليه - إلا بواسطة 
هؤلاء الأولياء المقربين عند الله تعالى وقد صرح ببيان عقيدة المشركين هذه 
(1) 
كثير من العلماء" 

فدل هذا على أن دعاة القبورية هم على طريقة المشركين السابقين في 
هذه الواسطةء وأن هذه الواسطة مأخوذة عنهم . 

الوجه الثاني : أن دعاة القبورية في تشبشهم بكلمة «الواسطة» ملبسون 
والعلماء واسطة بين الله وبين خلقه. بحتمل معنيین : معنی حقا ومعنی 
باطلاً؛ فمن أراد أنہم واسطة في تبليغ دين الله تعالى في أوامره ونواهيه 
وشرح شرعه وتوضیح مایحبه الله وما یکرهه. 

فهذا معنی حی وصواب بب الاعتقاد ره » ولکن دعاة القبورية 
لايقصدون هذا المعنى فى هذا الصددء فى باب الاستغاثة بأهل القبور. 

ومن أراد أنہم واسطة بين الله وبين العباد في جلب المنافع ودفع 
المضار يستغاث بهم عنه إلام الللمات وكشف المضرات . 


)١(‏ انظر التفسير الكبير (مفتاح الغبب) للرازي وشرح الطحاوية ۲۱ ط . دار البيان و ۷۹ط . الكتب 
الإسلامي . 
و الله البالغة 11/۱ ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ › ۱۸۲ - .1۸٤‏ 
والبدور البازغة ١١١ - ٠٠١‏ ط» الجديدة» والتفهمات الإلهية 1۳/۲ - ٠٤‏ والفوز الكبير ۵ - 
“ كلاهما للشاء ولي الله الدهلوي. ۰ 


۲١ 


فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين الأولين فمن اعتقد 
هذا فهو كافر بدين الله ومشرك بالله؛ يجب أن يستتاب؛ فإن تاب فبها 
ونعمت؛ وإلا فهو مرتد عن دين الله تعالى خارج عن الإسلام مشرك كافر 
حلال الدم يجب أن يقتل قتل المرتد؛ فإن من أصل دين المشركين عباد 
الأوثان والأصنامء ولقد صرح بہذا کثير من علماء الإسلام. ) 


| مدر فسن | 


خرافة التبرك بزيارة القبور حيث قال: «ومازال الناس من العلماء 
والأکابر کابرا عن كابر مشرقا و یتہر کول بزیارة ار 
أقول : هذه الا ها اشاتان 


س ie as‏ 
0 - کاللات ل eT‏ 
أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو 
حجر أو شجر فقد ضاهي عبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا 
وقال : ا والقبور کک 
والطغاء» ° قول : 1 تشرع ا القبور إلا للاعتبار والاتعاظ 


1۸۳ ء1۷۹٩‎ ۰۱۷۷ وصيانة الإنسان‎ ء1١‎ - ٠١ انظر الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الإسلام‎ )١( 
وفتح انان £۸1 = ¥ 0۲ 0 — 06 04 وخاية‎ 1 6 6 ۳ 
: . ٣٣٣ ۳۹ ۱۰ -:۹/۲ ۲۷۷/۱ الأمانی‎ 

.۲٤۲۹/۱ المدخل‎ )۲( 

.(YoA/1) (F) 


AI 


الموت والبلى والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة والدعاء للميت والاستغفار 
ل 

والثانية : الاستدلال على هذه الطامة التبركية البدعية الشركية - 
بالإحماع. 


مع أن الإجاع الذي ذكر - هو إجاع أهل البدع الذين تسربت القبورية 
منهم إلى عوام المسلمين قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «فليس 
إحاع هؤلاء حجة وليسوا من أهل الإجاع الذي يحتج به في الأحكام 
لخالفتهم ماجاءت به الرسل من توحيد الله ومابعث به خاتم النبيين محمد 
اة من النهي عن الشرك. . وهذا الذي ذكره هذا العراقي من أن الاستشفاع 
بالأموات مجمع عليه ليس في شريعة أحد من الأنبياء جوازه» وأما شريعة 
النبى َة ففى الكتاب وفى السنة من النهى عن ذلك وأنه هو الشرك الذي 
كان يفعله أهل الجاهلية ومن قبلهم من الأمم المكذبة للرسل. 

وما يدل على فساد هذا الإجاع الذي حكاه» ما رواه الدارمي في 
مسنده: قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن بيان هو ابن بشر 
الأ سى عن قيس عن مرداس الأسلمى قال قال قال رسول الله هة يذهب 
الارن اسلا زيف كال فخا ل 


وقد أخبر العلماء - رحهم الله تعالى - كالصرصري كما تقدم شعره 
وغيره من العلماء أن ذلك وقع في زمنهم وهم كانوا في القرن السادس قبله 
وبعده: إن الصالحين مضوا وذهبوا وبقيت الحثالة التي اشتدت بها غربة 
الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة نشأً 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ذهاب الصالين ح(٤۳٤٠).‏ 


YY 


على هذا الصغير وهرم عليه الكبير وهؤلاء هم الذين ذكر العراقي' إحاعهم 
وبهم اشتدت غربة الإسلام» إلى أن قال: «وقد أخطأً في هذا الأمر أناس 
قبلھم لھ ذکاء ومصنفات ظهر فيها خطؤهم كالفخر الرازي وأبي معشر 
البلخي وابن الأخنائي وابن البكري والفيد محمد بن النعمان ذكره شيخ 
الإسلام وقبلهم الغزالي وغيره من أكثر المخكلمين كأبي بكر الباقلاني وإمام . 
الحرمين وغيرهم من المتكلمين وقد اشتدت بهم غربة الإسلام لإعراضهم عن ٠‏ 
الوحيون كما لايخفى على من عرف أحوالهم وماذكروه في مصتفاتيم وخالفو! 
أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات وأيضاً فإذا كان الخطاً في أمر 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه قد أخطأً في معرفته من هر 
أفضل من هؤلاء المتأخرين الذين هم حثالة الحثالة فكيف يحتج بهم؟ وقد قال 
ابن عباس : «كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كيج وقال الاأئمة 
كذلك فلا حجة في قول أحد ولا فعله من يجوز عليه الخطأً فكيف إذا تبين 
خطؤه وخالفته للكتاب والسنة في هذا 


۰ فإذا کان في الدنا اج : و ا کاسد غ - فهو هذا ا 


فهنيعاً لا 2 رامال أن ر لدعم خراقاة مم لجاع دغاة 
القبورية؟! . 


الخرافة الحادية عشرة 


ال ا ا 


٠ )۱(‏ کشف ما آلقاہ إبلیس ص .۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤١‏ 


YE 


(تحقتق لذوي البصائر والاعتبار: أن زيارة قبور الصالحين عبوبة لأجل التبرك 

والدعاء علد قبور الصالحن› والتشفع pr‏ - معمول ره عند علمائنا 
الملحققن من أئمة الدين»' . 

أقول: هذه الخرافة تتضمن ست طامات : 

الأولى : نقله عن ابن النعمان الوثني : 

وهو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المراكشي 
الهنتاني التلمساني الفاسى تم الصري الصوفى اخ کبار دعاة عباد القبور 
القدامے (۳ ۳۸ 

الذي ألف كتابا سماه: «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في 
اليقظة والمنام»" . 

وإذا عرفت أنه من دعاة القبورية فلا عبرة بكلامه. 

ولایشرب من مستنقعانه إلا دعاة عبادة الق 

وقد ذكر هذا البدعي في سبب تأليف كتابه هذا ما نصه : «إن كثيراً من 
أئمة الإسلام قد صنفوا في الاستغاثة بالله وحده فأردت أن أؤلف في 
الاستغاثة برسول الله مَل والالتجاء اليه». 


.۲٤۹/۱ المدخل‎ )۲( 

() ترجته في النجوم الزاهرة ۲٦۳/۷‏ وكشف الظنون 1۷٠١/۲‏ وايضاح المكنون 1۸۸/۲ ؛ 
وهدية العارفين ۲/ ١١1۳ء‏ والأعلام ۱۱۸/۷ء والمعجم 1۸/١١‏ . 

(۳) ل يطبع ومنه نسخة في شستر بيتي برقم ۳1۷۷ كما في الأعلام للزركلي ٠1١١/۷‏ ونسخة في 
دار الكتب المصرية» كما في مقالات الکوثري ۳۹۷. 

(4) انظر المدخل لابن الحاج ۲٤۹/١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني ٥۹۳ /٤‏ والجوهر للهيتمي 
وشرح المواهب للزرقاني ۸/ »۳٠۷‏ وصلح الأخوان ٩١‏ ومقالات الكوثري ۹۷ء والأنوار 
للنبهاني ٠٠٥‏ والبراهين للقضاعي i‏ 


Af 


فصنف کتابه «ملصباح الظلام في المستغيثين بخير الام في اليقطة 
والمنام» 0 

٠‏ انظر أيها الموحد إلى هذا المفرط في الدعوة إلى القبورية!! 

كيف يعارض أئمة الإسلام؟ ) ) 

فهم يؤلفون کتبهم في الاسشتغاثة بالله تعالى والالتجاء إليه + ولكن هذا 
المبتدع «ابن النعمان» - يؤلف كتابه في الاستغائة بغير الله فالإناء الفاسد 
لاينضح إلا بالفاسد؛ بدلیل. ما قیل : . 
فحسبكم هذا التفاوت واا 

) وكل إناء بالذي فيه 

ولقد وصل هذا المبتدع إلى حد: 3 

نه قد جج إلى قبر النبي ل وکان هذا منتهی قصده؛ داج ال یت 
الله تعالی . 


ومع هذا الغلو والمروق ترى اح الغلاة وهو بكري الشاني ٠‏ ا 
هذا المروق من حسنات ابن النعمان ومناقبه | 


(1) انظر كشف الظنون 1*1 — VV‏ : 
(۲) هو نور الدين أبو الحسن علي ين يعقوب بن جبريل القاهري الشافعي أحد دعاة عبادة القبور؛ 
وكان من ألد الأعداء لشيخ الإسلام آلف شيخ الإسلام في كشف هفواته كتاب الرد ء على البكري 
طیح المختصر بعنوان مخحتصر كتاب الاستغائة قال الحافظ ابن كثير (٤۷۷)ه‏ رحه الله تعالی : : (کان 


اليكري في جملة من بنكر عل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كدر 


لاطمت بحرا عظيماً صافياً. 
lS E‏ 
8 ~0 


(۳) انظر الرد على على البكري 4 


7 


تبيه : هناك ابن النعمان آخر غير هذا المبتدع وهو أبو عبدالله همد بن 
همد بن النعمان البغدادي أحد كبار أئمة الرافضة المعروف بابن المعلم وا ملقب 
O‏ 


ومن وئنياته السافرة ومروقه من الدين - دين التوحيد - كتابه: 
«مناسك حج المشاهد؛. صرح به شيخ الإسلام رحه الله تعالى" . 


فهؤلاء المبتدعة هم المصادر لأمثال ابن الحاج وغيره من دعاة القبورية ! 
الطامة الثانية : 


جعله زيارة القبور حبوبة للتبرك؛ وهذه بدعة محضة وسبيل إلى الشرك 
کما سبق بیانه . 


الطامة الغالثة : 

زعمه: أن بركة الصالحين بعد موتهم كما كانت في حياتهم» وهذا لون 
آخر من الغرافة ؛ فإن التبرك لا يجوز بالحي فكيف بالميت؟ لأن التبرك لم يشرع 
إلا فيما ورد به النص. 
الطامة الرابعة: 


ا 


(۱) ترحمته في تاریخ بغداد ۰۲۳۱/۳ والتتظم ۰۲٤٦/۱ ۰۱٥۷/۱١‏ والسیر ۳٤٤/۱۷‏ والیزان /٤‏ 
T° 1‏ واللسان (TIA fo‏ والنجوم الزاهرة Toft‏ وأعيان الشيعة ۲۰/۹ 7 TT‏ 
(۲) انظر الرد على البکري .۲۹٤‏ 


CTY 


وهذا كذب عحض؛ فإنه لم يرد في الشرع ولا عن السلف.. 


توخي القبور واا لأجل الدعاء عندهاء أو دعاأء اغا رانا 
شرعت الزيارة للاعتبار والاتعاط» والاستغمار للمیت . 


الطامة الخامسة : 


زعمه أن التشفع بأهل القبور معمول به عند العلماء أئمة هذا الدين ؛ 
فإن هذا كذب مكشوف» وهو طريق إلى الشرك» ولم يرد ذلك عن أحد من 
أئمة هذا الدين؛ وإنما يفعله الدعاة إلى القبورية وهؤلاء ليسوا بأئمة هذا 
الدين دين التوحيد والسنة؛ وإنما هم أئمة دين البدعة والقبورية. ٠‏ 


الطامة السادسة : 


رة أن زيارة القبور الكبرك بوالشقع معمرل. جا عند الفلماء ٠‏ 
المحققين أئمة هذا الدين» كأنه يزعم أن هذا إجماع شرعي صحيح» على أن ؛ 
هذا افتراء حض على اسلف هذه الأمة وأئمة السنة وليس ذلك من دأب , 
العلماء المحققين الذين عرفوا توحيد الأنبياء والمرسلين. 

الذي أنزلت لتحقيقه الكتب السماوية» وآرسلت للدفاع عنه الرسل . 
الإلهية؛ فإجاع الأنبياء والمرسلین الصا واا ن ع أثمة هذا .. 
الدي. 

س۰ 


على نق ما يقوله ابن الحاج e‏ فهذا النوع من الاجاع هو 
0 ا ذكره ابن الحاج من ذلكم الإجماع - على جواز الشرك ووسائله ۰ 
- فهو إجماع باطل - لأنه إجماع أهل البدع» فمثل هذا الإجماع لايكون حجة . 


۸ 


شرعية ؛ وإنما هو حجة عند دعاة القبورية فهنيئاً لابن الحاج وغيره من أمثاله 
هذا النوع من الإجاع. 


الخرافة الثانية عشرة 

نقله عن الغزالي (٠٠٠ه)‏ كلاماً فى الدعوة إلى القبورية ما نصه: «وقد 
قال الإمام الجليل أبو حامد في كتاب آداب السفر في كتاب الإحياء له ما 
هذا نصه : 

«القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادة: إما بالجهاد أو حج». 

إلى أن قال : «ويدخل فى جلته زيارة قبور الأنبياءء وقبور الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء والأولياءء وکل من یتبرك بمشاهدته فی حياته یتبرك 
بزیارته بعد وفاته»'. 

أقول : هذا الكلام عليه مؤاخذات خس: 

المؤاخذة الأول : أن الغزالي ليس بحجة فى العقيدة؛ بل هو معطل» 
صوفي من دعاة القبورية› وذلك لوجوه. 

الأول: آنه قد وصل به عقله إلى أنه كان يشك فى المشاهدات 
الملحسوسات والعقلیات الأولیات حتی باعترافه وبیانه وشهادته على نفسه 


فهل يعتمد فى باب العقيدة عليه؟ . 


(1) انظر المدخل ٠۲٠١ - ۲٤۹۱‏ وراجع إحياء علوم الدين للغزالي . 
(۲) انظر المنقذ من الضلال ۷ - ٠١‏ 


۹ 


الثاني : أنه قد اعترف أيضا أنه قد جرب طرق المتكلمين N‏ 
وغيرهم والباطنية والفلاسفة وطلب منها الحق ولكنه لم بجد فيها الحق؛. ) 
إلى أن انتهى آمره إلى طريق الصوفية وأن الحق في المكاشفة والرياضة 
وأن هذه الطريقة هي الموصلة إلى احق“ . 
فکیف يقبل قوله هذا في العقيدة؟ ۰ 
الثالث: أنه قد صرح بأن اعتقاد العوام كالطواد الشامخ في الثبات لا 
٠‏ تحركه الدواهي والصراعق» وأما عقيدة المتكلم فكخيط في الهواء . . 
كهيئة الرياح مرة هكذا ومرة هكذا" . 
eae e E‏ 
الرابع : أنه قال: إن أكثر الناس شكا عند الموت أهل لکد 
ومعلوم أن الخرافات القبورية مأخوذة من أهل الكلام. ۰ 
الخامس: أن الغزالي قد انتهى به التعطيل إلى حد أنه قد نزه الله تعالى | 
عن صفة الوحدا 8 . 
الحامس: أن من طامات الغزالي» أنه تابح أمثال بن سینا من املاحدة ' 
والزنادقة في زعمهم : ) Ed‏ 
أن الكتب السماوية والرسل جاءت بإثبات: العلو لله تعالى استدراجا :' 


' 4۴/١ وإحياء العلؤم‎ ء٠٠١١‎ ۷١ وقواعد العقائد‎ ٠٤٤ ۲١ ء١١‎ + ١١ المنقذ في الضلال‎ )١( 
ك‎ ۱ ۹۷ 
٤٥/۲ وانظر شرح الإحياء للزبيدي‎ ۹٤/١ انظر قواعد العقائد ۷۸ء وإحياء علوم الدين‎ )۲( 
: ومجموع الفتاري عن الغزالي.‎ ٠۲۵ انظر نقض النطق‎ )۳( 
۸ وانظر مقدمة الدكتور أبي العلا عفيفي لمشكاة الانوار‎ ۹۲ - ١ 'انظر مشكاة ا‎ )6( 


a 


للعوام وجلبا لهم إلى الإسلامء لا أن عقيدة إثبات العلو لله - هى العقيدة 
اأ 

فقد زعم أن الرسل قد كذبوا وأن الكتب السماوية جاءت بالكذب 
والتزوير لمصلحة الدعوة؟! 

فهل یعتمد على مله فی باب العقیدة؟! 

السابع : أن الغزالي له خرافات صوفية غريبة على البيئة الإسلامية" . 

فهل يصلح أن يؤخذ عنه العقيدة! 

الثامن : أن الغزالي قد وصل في صوفيته إلى أن يصرح بالاتحاد الصريح 
والإلاد القبيح" . 

المؤاخذة الثانية : أن نقله من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي فى باب 
العقيدة . 

دليل على فساد عقيدة ابن الحاج ؛ فإن العقيدة لا تتلقى من مثل كتاب 
إحياء العلوم فإن هذا الكتاب ملىء بالعقائد المبتدعة. 

ولارمام الطرطوشي كلام مهم حول كتاب «الإحياء للغزالي ؛ حقق فيه 
أن الانتفاع بسمومه القاتلة ونصرة الإسلام بالآراء المنطقية - كمن يغسل الاء 
ا 


. ۱١۷۳ والميزان‎ ء٠١‎ - ٠١١ انظر إلجام العوام‎ )١( 

(۲) راجم كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف) لعبدالرحمن دمشقية. 
() انظر معارج القدس ۲۱۷ ۲۲۸ و٣۲.‏ 

, ۱۸۷ - ۱۸١/١۲ انظر المعيار المعرب للونشريسي‎ )٤( 


A 


ولشيخ الإسلام كلام على إحياء الغزالي حقق فيه: أن مثال سمومه. 
لمن ا م خا عدا الان وال اب ا 2 
المؤاخذة الثالغة : أن قياس السفر إلى زيارة القبور على السفر إلى الجهاد وا حح 
- من أبطل الأقيسة وأفسدها؛ لأن هذا القياس في معرض النص ؛ وقياس مع 
الفارق والنص ينهى نميا باتا عن السفر إلى القبور وهو حديث شد الرحال.. . 
NE‏ الجهاد والحج - فثابت بالأدلة القرآنية والسنة النبويةء. 
ولا و دلیل ولا شبه دلیل على جواز الا والحج إليها. . 
بل هذا مر ا المشركين الذي دان به الروافقض د ثم سائر امل اع 
من أهل المذاهب . 
المؤاخذة الرابعة : 
أن َة الإمام الغزال : «كل من يتبرك به فی خیاته يتبرك RUE‏ 
2 | 
بدليل أن النبنْ ية كان يتبرك به في حياته ولكن الصحابة رضي الله 


عنهم شر کوا بقبره» وکانوا ولون بدعائه في حباته - ۰ 
يتوسلوا به َه ولا بدعائه ولا بشفاعته بعد موته . 


دل بات أحد متهم إل اني اله بعد موت ليلب من لدعا إو 
الشفاعة في كربة تنزلت به أو بلية طرأت عليه 2 


بل الصواب أن التبرك لا جوز إلا بشيء ثبت بالكتاب والسنة وإلا 
فلا. | | ا 


(1) الفتاوي الكبرى ۲/٤1۹ط.‏ ومجموع الفتاوي ٥۵1/٠١‏ - 00۲.. 


۲ 


المؤاخذة الخامسة : 

إن قياس اليت على الجي› وقياس الممات على الحياة» وقياس أحوال 
البرزخ على أحوال الدنيا من أوضح الأقيسة فسادا وبطلانا؛ لأن هذا من 
قبيل الجمع بين المتخالفين» ومن قبيل قياس الضد على الضد» كقياس 
الضلالة على الهداية وقياس الظلمة على النور وقياس السفل على العلو 
وقياس العدم على الوجود وقياس البرد على الحر والعطش على الري والجوع 
على الشبع وغيرها م الأمور الحضادة التي تجتمع أبداً. 


الخرافة الثالثة عشرة 


زعمه: أن زيارة النبي ية واجبة وجوب السنن المؤكدة. 


وقوله «إنها قربة مطلوبة لنفسها» لا تعلق لها بغيرها؛ فتفرد بالقصد 
وشد الرحال إليها؛ ومن خرج قاصد إليها دون غيرها - فهو في أجل 
الطاعات وأعلاها؛ فهنيئاً له ثم هنيئاً له؛ اللهم لا تحرمنا من ذلك بمنك يا 


ا 
أقول : هذ| باطٰل من وجوه 


الأول: أن شد الرحال إلى القبور ليس من الواجبات ولا من السنن؛ 
بل ولا من المباحات؛ بل هو من البدع في الدين. 


قال البركوي الحنفي «السفر إلى زيارة قبور الأنبياء بدعة لإ يقعلها أحد 
من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول رب العالمين ولا استحبها أحد من 
)١(‏ المدخل .٠٠٠١/۱‏ 


A 


أئمة المسلمين فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجاع ولو 
سافر إليها بذلك الاعتقاد بحرم بإجاع المسلمين فصار التحريم من جهة اتاذه . 
ر ومام أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلكف)“. r‏ | 
ذا کان هكذا» فكيف تفرد زيارة قبر اني بالقصد وشد e‏ | 
لیا٠۱ u‏ 
الوجه الثاني: أن قوله: : لإها فطلوية لضسها لا تعلق لها برها قر" 
بشد الرحال إليهاء خرج قاصداً إليها دون غيرها - فهو في أجل 
الطاعات وأعلاها. . ) 

قلب الشرع اوك ؛ لأن شرع الإسلام رخص ا ل ) 
مسجد النبي ية أصلا؛ وإذا وصل الزاثر إلى المسجد يجوز له أن يزور قبر . 


النبي ية ؛ فيكون شد الرحال إلى المسجد هو الأصل الأصيل فقط . ا 


القبر الشريف تكون تابعة لهذا الأصل فجاء هؤلاء المحرفون فقلبوا ٠‏ 
فجعلوا الزيارة هي الأصل وجعلوا المننجد تابعا لها. ٤‏ 
الاج الثالث: أن قوله: «إنها قربة مطلوبة لنفسها. . .». ) 
وقوله: «ومن خرج قاصداً إليها دون غيرها فهو في أجل امات 
يستلزم أن يشد الرجل رحاله اى زيارة قبره َة فحسب؛ دون ا | 
ويستلزم كون من نوى زيارة القبر دون المسجد اتف من رى زان ال | 
ویستلزم ؟ أن من نوى زيارة المسجد - فهو ليس في الطاعة أصلاً فضلاً عن أن . 
يكون من أجلها وأعلاها وهذا کله تحریف للدين › وتحريف في الدينء دين 
الإسلام دين التوحيد لأن هذا من دين دعاة القبورية. E E‏ 


.۲۲ زيارة القبور الشركية والشرعية ص‎ )١( 
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الوجه الرابع : أن نقول إذا ثبت أن شد الرحال لا يجوز للقبور؛ ولا 
يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة ؛ علم أن شد الرحال إلى قبر النبي ية دون 
مسجده ليس من الطاعات فضلا عن أن يكون من أجلها وأعلاها فهنيتاً 
لدعاة القبورية تلك البدع ثم هنيئاً لهم؛ وهنيئاً لأهل التوحيد والسنة 
التمسك بالنهي ثم هنيثا لهم اللهم لا تحرمنا من ذلك بمنك يا كريم. 


قال صاحب كتاب المدخل : «فيأتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم 
من الأماكن البعيدة. . .». 

أقول: ف لى غي رة بان أنه لا وز شاك الر حال إل القيرو أن 
هذا ليس من الطاعات . 

قال شيخ الإسلام «ولم يثبت عن النبي ييه حديث واحد في زيارة قبر 
مخصوص ولا روى في ذلك لأهل الصحيح ولا السنن والأئمة المصنفين في 
المسند وإنما روى ذلك من جع الموضوع وغيره وأجل حديث روي في ذلك ما 
رواه الدارقطني وهو ضعيف باتفاق أهل العلم - بل الأحاديث المروية في زيارة 
قبره كقوله «من زارني وزار أبي الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الحنة . 

«ومن زارني بعد ماتي فکأنما زارني في حياتي“ «ومن حج ولم يزرني فقد 
جفاني» ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة ولكن النبي ية رخص 
في زيادة القبور مطلقاً بعد أن كان قد هى عنها»“ من البدع القنورية 
الموصلة إلى أنواع من الشرك فكيف يتعين على المكلف قصد زيارة قبورهم من 
الأماكن البعيدة؟ ما هذه إلا خرافة قبورية؟! 


(1) الماخل .٠١٠۱/۱‏ 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم ص .۷٠۳‏ 


0 


الخرافة الخامسة عشرة 

قال صاحب المدخل: «فإذا جاء إليهم فيتصف بالذل والانكسار . 
والمسكنة والفقر والفاقة والخاجة والاضطرار والخضوع ويحضر قلبه :وخاطره 
إليهم وإلى مشاهدت Db‏ 


' ال ت فن هذه‎ n E 
. الحالة من أحوال العباد التي تکون عند عبادتهم لرب العباد؛ .وقد كان‎ 
| الصحابة رضي الله عنهم محضرون مجلس النبي َة وم تكن هذه الصفات‎ 
1 دیش‎ a صفات لهم عند رسول الله َة غير السكوت‎ 
اة وحبه 34 والسعي في اتباع سنته لا . ا‎ 


oT‏ دم تومل إل اله تمل الهم في قضاء ار 
7 
ومغفرة ذنوبه. 
أقول : yT‏ 
ولم يثبت ثبت عن الصدر الأول التوسل بذوات الخلتى لا الأنبياء و 
غی رهم : 
نعم قد ثبت التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته a‏ ال ) 
ودعاء الجي الحاضر». وبينهما بون بعيد وفرق شاسع؛ ولا يجوز الاستدلال . 
باحق على الباطل فإن هذا من باب كلمة حق أريد بها الباطل. 


.٠٣۲ - ۲۵۱/۱ المدخل‎ )١( 
.٠۵۲/۱ المدخل‎ )۲( 


قول صاحب المدخل : «ويستغيث بهم ويطلب حوائجه منهم وزم 


بالإجابة ببركتهم . . .»'. 
أقول : الآن تأكد أن ابن الحاج من أعظم دعاة القبورية بل إنه من أكبر 
دعاة الوثنية. 


فإن الاستغاثة بالأحياء الغائبين أو الأموات بل بالأحياء الحاضرين 
فيما لا يقدر عليه إلا الله - الشرك الأكبر والكفر الأصرح الأشد. 

قال شيخ الإسلام «فمن جعل اللائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ویتوکل عليهم ويسألهم جلب النافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع 
ا 0 

وهذا هو بعينه شرك الوئنية الأولى» وقد أرسل الرسل وأنزلت الكتب 
لقمع هذا الشرك لأنه يضاد التوحيد الذي يبنى على عبادة الله وحده لا 
شريك له. 


قول صاحب المدخل : «ويقوى حسن ظنه في ذلك فإنهم باب الله 
المفتوح»" . 

أقول: هذه خرافة أخرىء شبيهة ببدع الرافضة فإنهم يزعمون أن 
)١(‏ للمدخل .٠٠٥٠۲/١۱‏ 


.)١١٤/١( جموع الفتاوی‎ (Y) 
.٠٠٥۲/۱ المدخل‎ )۳( 


TY 


الإمام واا ل في قضاء الحوائج فلهم باب» والباب» الخذوه ب 
یعبدوله من دون الله . ۰ 


سمراء ل تعالی لإرشاد عباده E‏ 
E O N TET‏ 8 
بال للهداية e‏ 
فهذا معنی صخیح › ولکن دعاة القبورية ل يقصدون ٣‏ ۳ 
الصحيح ههنا» ولکنهم يقصدون أنهم باب وواسطة بين الله وبين العباد 
للاستغاثة بهم ودفع المضرات وجلب i‏ فهذا شرك صريح . 


ولقد صرح بذلك من الأئمة منهم د شيخ الإسلام رهه الل 


۰ قال صاحب المدخل : ey‏ سنه » سبحانه وتعال ڦي قضاء 
الات عل ا وهه yS.‏ 
اول i‏ على ل ا الله وسلا 


الله 0 جرت قو قضاء الحاجات e‏ وبسببهم › ونحن نتحدی E‏ 


(1) انظر الواسطة بين الحتى والخلق ١٠-١ط‏ . مطابع القصيم» و۷-۷ط . المكتب الإسلامي لشيخ 
الإسلام؛ وصيانة الإنسان ۱۸1٦-۱۸١‏ للسهواني» وفتح liklنj (O «EAV-EA7‏ 0£- 
٥‏ 4 وغایة الأمانی ۱/ ۲۷۷ ۰۱۰۱-۹/۲۳۲ ۴۹ء ٠۳‏ كلاهما للعلامة مود کک 
الألوسي . 

.٠٠۲/۱ المدخل‎ )۲( 


ETA 


القبورية عامة أن يأتوا بنص واحد من الكتاب والسنة ينص على هذاء ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا. 


الخرافة العشرون 


قوله: «ومن عجز عن الوصول إليهم» فليرسل بالسلام عليهم› 


۱ ا as‏ 
ويذكر ما محتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه إلى غير ذلك . 


أقول : لم يثبت في حديث مرفوع ولا أثر موقوف جواز إرسال السلام 
إلى الأموات من بعيد وإن ثبت زيارة القبور على وجه السنة ثم السلام على 
أهل القبور بالدعاء المأثور. 


وأما ذكر الحوائج وطلب دفع الضر وجلب النفع عن الأموات سواء 
گانوا آنبياء أو أولياء فهو من االشرك الأكر .الدى إرسل الزسل لقمغة: 


الخرافة الحادية والعشرون 


قوله : (فإنہم السادة الكرام - والكرام لا يردون من سألهم ولا من 
ت CY)‏ 

أقول : بلغ المصنف النهاية في الدعوة إلى القبورية وتجرد في ذلك. 

ولا شك في سيادة الرسل وكرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولكن أين في الكتاب والسنة جواز طلب النفع أو دفع الضر من 


.۲٣۲/۱ المدخل‎ )1( 
.۲٣۲/۱ المدخل‎ )۲( 


۳۹ 


الأنبياء والأولياء والأموات والالتجاء إليهم في ذلك› إتما هور شا اکر 
وقد الت الكتب بارت الرسل لقمعه وقمع أصحابه . 


الخرافة الثانية والعشرون 


: «فصل: وأما في زيارة سيد الأولين والآخرين صلوات الله 
IT‏ يزيد عليه أضعافه› ا 
وا ا e‏ 


ا E‏ ا 
وسلامه . 


ولكن لا يجوز الانكسار والذل والمسكة الا له عز وجلل فإن ذلك من 
العبادة. 


فقوله : «فکل ما ذکر يزيد عليه أضعافه) . 


دعوة إلى الغلو المنهي عنه وإنما يجوز للرجل السفر ا 
فإذا وصل يجوز ا 


الخرافة الثالثة والعشرون 


قوله : «لاّنه الشافع اا الذى لا شفاعته a‏ 
ولاس ل سا ولا من استعان به أو استغاث به» 4 : 


أقول: كونه ‏ الشافع.الشفع في حياته ويوم القيامة حق لا ريب فيه.' 


.٠٠۲/۱ المدخل‎ )١( 
.۲٠٣۲/۱ الدخل‎ )۳( 
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وأما في البرزخ - فهذه عقيدة خرافية . 

لأنه م يثبت في الكتاب والسنة أن النبي ية يشفع للسائلين في 
البرزخ. 

فالاستغائثة به يو والاستعانة به َة وهو في البرزخ . 

نوع من الشرك الأكبر الذي جاء لقمعه نبينا َة وغيره من الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . 


قوله : «إذ إنه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكمال وعروس المملكة› 
r ee‏ ا رر متاس ر 
قال الله تعالى في كتابه العزيز : لقد رى مِنْ ءَايَتٍ ري آلكرئ ©4 . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: رأى صورته عليه الصلاة والسلام فإذا 
0( 
هو عروس المملكة» . 
أقول : جعله َة قطب دائرة الكمال غلو وإطراء وأمر م یثبت فيه 
وأما جعله عروس المملكة ففيه توهين لجناب رسول الله مها فدعاة 
القبورية أرادوا تعظيم رسول الله مَة فإذا هم وقعوا في توهينه كلا . 
a gor 8 : ۴‏ ا رر در ر 
وأما تفسير قوله تعالى : #لقد رأ من ٤ات‏ ريد لكر بأنه عروس 
المملكة. 
فهو تخريف قرمطي وخرافة قبورية› وأسطورة صوفية . 


.)۱۸( سورة النجم: الآية‎ )١( 
.٠٠۲/۱ للماخل‎ )( 


13| 


وأما قوله: قال علماؤنا: ا 
فالجواب: أن نقول: من هؤلاء العلماء E‏ ) 
م يقولوا A RE E‏ ابن الحاج من دعاة القبورية فلا : . 
و د ا 0 ا ا و و 


الخرافة اللخامسة والعشرون 


قوله: (فمن توسل› أ استغاث به أو طلب حوائجه منه - فلا یرد | 
ولا ا ا 
أقول: هذه دعوة سافرة إلى الوثنية 3 
فإن الاستغاثة به بيا بعد موته» وطلب الحوائج منه شرك أكبر. ' 
وقد جاء هو بيا وغيره من الرسل با وأنزلت الكتب لقمعه وقطع 
دابر أهله» وذا تبين: أن المصنف من الدعاة إلى الشرك (والله المستعان) . 


الخرافة السادسة والعشرون 


حولم رتام وعزشهم وسراطرممء وفلك ع جل لا خد ی5 
قول : تدبر اأ المسلم إلى هذا الكلام الفماسد. 
كيف وصف النبي ية عبدالله ورسوله - بصفات الخال علام 
الغيوب الذي يعلم الس وأخفى› والذي يعدم خائنة الأعين وما س 
الصدور والذي هو عليم بذات الصدور. 
ال و ر ی ا 
وعزائمهم SS‏ . 


.٠٠۲/۱ الماخل‎ )1( 
.٠١۲/۱ المدخل‎ )۲( 


فقد كان النبي ية لا يعلم حقيقة قصة الإفك› ولا قصة التأبير»ء ولا 
قصة فمدان العقد» ولا قصة مسجد الضرار. 


بل هناك آلاف من الحوادث والوقائع ولم يكن للنبي َيه أي علم بها 
في حياته مهد . 
فکیف بعد موته ل . 

ولذا قال جمع من الفقهاء: 

من قال : إن رسول الله اة والملك يعلمان الغيب فقد كفر . 

لأنه يي يكن يعلم الغيب حينما كان من الأحياء فكيف بعد اموت . 

وتبين من هذا أن قياس الموت على الحياة من أبطل الأقيسة فلو كان فى 
الدنيا قياس واحد باطل فهو هذاء نعوذ بالله من خرافات المخرفين. ٠‏ 

وفى الأخير أقول: إن المصنف قد ناقض نفسه بنفسه حيث قال بعد 
دا بقلل : 

«فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف» كما يطوف بالكعبة 
الحرام» ویتمسح به ويقبله» ویلفون عليه منادیلهم وثیاہم. 

يقصدون به التبرك. وذلك كله من البدع . 

لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. 

وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب. .». 

أقول : إن المصنف نقض هيع خرافاته. . 

بهذا النص المهم المبارك القاطع لدابر دعاة القبورية . 

ولعل هذا النص يعد ناسخا لما ذكره من الخرافات قبل ذلك والله أعلم 
وعلمه أكمل وأتم. 


)۱( الفتارى الهندية 7/۲ والبحر الرائىق AA ‘IY‏ 11۰/0 خللاصهة الفتارى FTA ft‏ والدر 
المختار ۲۹/۳. 
(۲) الماخل .۲٣۲/۱‏ 
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) الخاتمة 
هكذا يرى القارىء أننا ل بالغ حين وصفنا هذه الأخطاء الفاحشة ) 
بالخرافات» وقصدنا - والحمد لله - تحذير المسلمين» من هذه الأخطاء . 
والخرافات حتى يكونوا من دينهم على بصيرة» ونسأل الله القبول» افله . 
الحمد كما نقول وخيراً مما نقول» له الحمد في الأولى والأخرة.. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
) وکتبه 


فهرست الموضوعات 


الموضوع 

الباب الأول: الهفوات العقدية في بعض كتب التفسب A‏ 
الفصل الأول: التعقبات على تفسير الجلالين E‏ 

مقدمة الطبعة الثانية OD‏ 
تعليقات الشيخ عبدالرزاق على تفسير الجلالين N‏ 

E O مقدمة الطبعة الأول‎ 
O O : المبيحث الأول‎ 
O. التأويلات في بعض آيات الصفات‎ 
N a e E E O EOE : المببحث الثاني‎ 
CE GASSES us قصر العام على بعض أفراده‎ 
E O O : المبحث الثالث‎ 
E A SS aaa ف الائات‎ 
E O O DEN O Lo الخاعة‎ 
٤4 . الفصل الثاني : في بيان التأويلات في كتاب فتح القدير للشوكاني‎ 
E ALS CUN AG REDA ESS المقدمة‎ 
CO E الخال الأول‎ 
OE CN LO OE الخال الثاني‎ 
ON RES SEE الخال لالت‎ 
GS SNE EA oe الخال الرابع‎ 
E E E امال الخامس‎ 
E O a a المغال السادس‎ 


0 ES e TE SR الخال الثامن‎ 


es es RS ..:........ امال العاشر‎ 


الخال الثالث عشر E yy‏ 


لمال الرابع عشر N e‏ 


ا لخا اا e A RR > gm‏ 
اال الاد ي و ET‏ 


الفصل الثالك ا في تفسیر شرا م 


الفصل الرابع e‏ کلمات القرآن تفسیر وبیان لمخلوف . 


القدمة O O TS‏ 
أولا: قوله تعالى: E‏ الخ رشن ا ا e‏ 
ثانيا: قوله تعالى: قل الله أسرع مكرا) EE O‏ 
ثالثا: قوله تعالى : (الكبير المتعال4 A‏ 


رابعا: قوله تعالی : #مانفدت کلمات الله4 ee E‏ 
خامسا: قوله تعالى : #والعمل الصالح يرفعه» EEE a‏ 
سادسا: قوله تعالى : «الظاهر والباطن4 E‏ 
سابعا: قوله تعالی : یوم یکشف عن ساق) .... e‏ 
ثامنا: قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلل# ............. e‏ 
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فهرس المراجع O GS Sa‏ 
الباب الثاني: الهفوات العقدية في بعض كتب علوم القران ٠١١‏ 


الفصل الأول: تأويلات الراغب في المفردات E‏ 
الفصل الثاني : أخطاء الزرقاني في مناهل العرفان OE eee‏ 
الباب الثالث: الحفوات العقدية في بعض كتب السنة والسيرة 

TEE RE Ge e والنبوية‎ 
I Smee الفصل الأول: الهفوات في كتاب بذل المجهود‎ 
NO RARE SANE الممدمة‎ 
O I RS a الخطاً الأول‎ 
I A E E الخطاً الثاني‎ 
E E RD الخطأً الثالث‎ 
OEE الخطأً الرابع‎ 
O O الخطاً الخامس‎ 
E OANA A RS الخطاً السادس‎ 
E SO EAS O SNS الخطأً السابع‎ 
IV ARSEN STEN re الخطأً الثامن‎ 
TEA RRs sR: الخطأً الا‎ 
E BOO الخطأً العاشر‎ 
E الخطاً الحادي عشر‎ 
E NR الخطأً الثاني عشر‎ 
EE A N O الخطاً الثالث عشر‎ 
O O OS ODS الخاتمة‎ 
ES a Eee الفصل الثاني : الهقوات في كتاب المواهب اللدنية‎ 
a مقدمة‎ 


الخاتعة O O ON‏ 
الباب الرابع:. الأخطاء العقدية في بعض كتب علم الكلام .. 
القصل الأول: بيان خالفة الكوثري لعقيدة السلف 
المقدمة O OPO EE‏ 
ا ار الى ا e‏ 
المببحث الأول: عقيدته في التوحيد a‏ 
أولا: توحيد الأسماء والصفات TO‏ 
أ - صفة العلو E E E‏ 


هھ - صفة الكلام TNT ORE E‏ 
ثانياً: موقفه من توحيد الألوهية a‏ 


آ = جواز البناء على القبور EO‏ 


AA Sees 


1۹ 
۲۹ 
4 
VY 
V٤ 


V0 


VV 
4° 
4۰ 


ب - ايقاد السرج والشموع على القبور AC esla‏ 


ج - الصلاة في مسجد فيه قبر رجل صالح للتبرك A lS‏ 
د - الاستعانة بالأموات AF DO‏ 
ه - أرواح الصالحين لها آثار في العام AE a Re‏ 
و - مراقد الأولياء معدة لفيضان أنواع كثيرة على الزائرين A ae‏ 
ز - النفوس لا فارقت الأبدان زال عنها الغطاء AV E AAR‏ 
ح - التوسل عند الكوثري هو التوسل بالذات AS Mee‏ 


ي - لافرق عنده بين التوسل بالنبي َيه في حیاته وبعد مماته ... ۲۸۲ 
ك - سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ي ... TAY‏ 


ل - الأموات يسمعون النداء A a O‏ 
م - تبجيل قصيدة البردة A e r‏ 
ن - الدفاع عن ابن عربي وابن القارض E Sea‏ 
ص - شن الغارة على البقاعي لتكفيره ابن عربي A eae‏ 
المببحث الثاني : الإيمان AE e A O‏ 
أ - حقيقة الإيمان TRE Sa OS os‏ 
ب - زيادة الإيمان ونقصانه TA eee ERS‏ 
المبحث الثالث: موقف الكوثري من عقيدة السلف وآئمة السنة . ۲۸۹ 
أ - موقفه من عقيدة السلف A NESSES‏ 
ب - موقفه من الكتب التي قررت عقيدة السلف A‏ 
ج - موقفه من أئمة السنة O E‏ 
د - شتائمه لأئمة السنة OTE DE‏ 
ه - أقواله في حق شيخ الإسلام ابن تيمية IE ea‏ 
و - أقواله في حق الإمام ابن القيم AE. DS OR‏ 


ز - موقفه من الجعد بن درهم والجهم بن صفوان إمامي المعطلة .. ۲۹۰ 


۹ 


ح - تماذج لتحريقات الكوثري لكلام أثمة السلف. e‏ 40 
المبحث الرابع: المقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة. والكوثري فيي 1 
التوحيد والإيمان ...... NIA eet E RS E‏ 
اغاق E O o‏ 
E aes a e‏ 
٠‏ فهرس أطراف الأحاديث E ala‏ 
فهرس المصادر والمراجخ E EE LALE SSE e‏ 
الفصل الثاني : العقد ريد في التعقبات على جوهرة اتوحيد وشرحها 
الفصل الثالث : نقض قول من تبع الفلاسقة في دعواهم أن الله 9 
داخل العام ولا خارجه N‏ 
المقدمة E O E O NT‏ 0 
المبحث الأول: البراهين النقلية على علو. الله تعالى ..:...... U‏ 
المبحث الثاني : في إجماع بني آدم على علو الله تعالى E ea‏ 


. المبحث الثالث: إقامة الدليل الفطري على أن الله تعالى فوق العا .. ٠ه‏ 
المبحث الرابع: زعم مصنف كتاب حسن المحاججة وقوله إن الله لا 


داخل العام ولا خارجه O a a‏ 
المببحث الخامس : ات فا كتاب حسن المحاججة ۳۸١ ٠...‏ 
الشبهة الأولى: والجواب عنها ... E estes‏ 
الشبهة الثانية إلى الرابعة : والجواب عنها.. RT‏ 
الشبهة الخامسة: والجواب عنها OE aes e‏ 
الشبهة السادسة: والحواب عنها TA RESA e‏ 
الشبهة السابعة إلى العاشرة: O ene e TT‏ 
الهة الادية رة والرات فيا E o‏ 


الشبهة 
اليه 
الشبهة 
ا 
الغاتمة 
فهرس 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة 


المقدمة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة الثالثة 
الخرافة الرابعة 
الخرافة 
الخرافة السادسة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة التاسعة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة 
الخرافة النامسة عشرة 


الخرافة السادسة عشرة 


الصادر والمراجع 
الفصل الرابع : المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل 


والجواب عنها 
والجواب عنها 
والجواب عنها 
: والحواب عنها 


meman narmrnaammmn Snr mmm nna 


TT 


enirin anvuvrrrr nm 


amram ruman lr mmr mama EI aa 


rra ranrwrrnnannvrrn arma ma aaa nd 
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ا و ا ف 
الخرافة الثامنة عشرة ka‏ 
الخرافة التاسعة عشرة .... 
الخرافة العشرون .......... 
الخرافة الحادية والعشرون 
الخرافة الثانية والعشرون . 
الخرافة الثالثة والعشرون . 
الخرافة الرايعة والعشرون 
الخرافة الخامسة والعشرون 


oramar aannr nnn annrr nna nenas 
amer rnanennaananrnrrnannrrerrnnnrannrnmrer nnn 
lemma rrernih raveri mrn He mmm 
eerie rrr ran SY 
esmer maman anwar an no a nnn 
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طبع على مطابع مؤسسة الرسالة 
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